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عبد الله بن مشبب بن مسفر القحطاني»› ١٤٤٠ھ‏ 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


لطي جه القن مبب بن ست 


الله نیس المحبین. /عبدال بن مشبب بن مسفر القحطاني. - 
ط۲- الدمام» ١٤٤٠١ه‏ 


۳ص ؛ .. سم 

NATTA TET TTY aa 

الأضماة والصفات ١‏ الخوان 
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٠٤٤١/۹۱۱۲ رقم الإیداع:‎ 
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إاهخسداء 


الا 

عضا مما کنتما تسالان الو ب لے ؛ وار 
درك رد جُزء مز فبض عطاتکماء وكير إحسانکها . . 

ثم :کل قلب عرف رَه وتفرًب إليه. . 


اهدیکم. . رة جه أسأل الله قول ! 


8 <8> <9> مقدمة الطبعة الثانية 
مقدمة الطبعة الثانية 


اتخمة اة اول واخ واه واا وص الد على كا مجهد 
وسلم نها هخد : 

فهنذه الطبعة التانيةء أضعها بين يدي القاريء الكريم» ويعد أن نفدت 
الطبعة الأولى بشكليها )٠٠٠١(‏ نسخة 2 وقت قصير, وللّه الحمد والمنة. ويعد 
فراع مادة اكناب تتف وإضافة وة 

راجيا أن یکون الکتاب ملائمًا لقرائه» افيا 2 بابهء وافياً بے مقصوده. 

ولنشرالعلم رجاء التواب؛ فإني آفسح طباعة الكتاب بشروط : 

عدم الحذف أو الزيادة » وأن تكون الطباعة فاخرة تليق بمادة الكتاب» وأن 
يتم المراسلة على الجوال رقم: 

( ga.1440.ga@ gn 2i1.c01¬ ( أو الإيميل:‎ ) 00110۷۰1۱۷ ( 

وذلك للتأكد من عدم وجود تعديل أو إضافة إلى الكتاب. 

ثم الشكر لدارابن الجوزي» ومكتبة المتنبي بالدمام على جهودهما فيما 
مضىء سائلاً من الله التوفيق والهداية والقبول. 

والحمد لله رب العالمين 


ولف 


2 HH RH 
و ا‎ 


م 


الحمد لله والصلاة وا لسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 
ك من ا عظم أبواب زياد الإيمان: معرفة الله 8 بأآسمائه وصفاته 


وأفعاله فكل اسم من أسماء الله باب من أبواب الدخول عليهء #ول لاء 


feel‏ دعو ا 0الأعراف:۱۸۰ فكيف بمن أ حصاها؟۱ صح عنه 0 أنه قال: 


ِن لله د وتسعين اسا اة إلا واحدً من اخضادا دحل الجنّة»اخرجه 


2 


البخاري ومسلماء 

وڪنت أسال الله َه أن يمن علي بشرف إحصائهاء فبدأت عام (١١٤١ه)‏ 
يإلقائها مختصرة. فشعرت بأشواق المستمعين لعرفة أسماء الله وصفاته.. 

وكيف لا يشتاق المؤمن إلى معرفتها؛ وهو يزداد حًا لله وشوقا إلى 
لقائه عند معرفة ڪل اسم؟! 

كيف لا يشتاق المؤمنْ إلى معرفة أسماء الله وصفاته؛ وقد عَلِمّ أنّها: 
طوق نجاو لکل مهموم او مظلوم أو مدِينِ أو مريض أو سجين أو حائر؟! 

كيف لا يشتاق المؤمنْ إلى معرفة أسماء الله وصفاته؛ وقد عَلِم أنّها: 
مفاتيح الفري ومفاتيح السعادة ومفاتيح الخزائن؟۱ بل من عرفها حقٌ 
المعرفة فان السعادة لن تفارقه بدا . 


ومن هنا؛ رجوت الله أن يوفقني إلى تدوين ڪتابِ يکون لي آثرا وموردا 
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) ت ا لی اتاب‎ 5H 
جميلا يُنهلٌ منه» فشرعت باتّخاذ منهج الجمع والصياغة فقط؛ لعلمي‎ 
بعجز نفسي عن التَأليف وقلة بضاعتي ؛ فلسٹ بفارس ولا راجل.‎ 

فجمعت جميع ما اطلعت عليه عيني» ودوّنت ما اطمانّت إليه نفسيء 


و 


جبًا أن أكون أحسنت فيما ات شتت جمعه» متوخيا معتقد السلف 


خا 


ا والصفات. 

ثم صخنة ب ثوب قشيب يكتسي حل الجلال والجمال مراعيًا أطياف 
المتعلمينَ والتقفيق مبتعدا عن الأكاديميًة البَحْدَة. 

مقتصرً بے الحديث على الصحيح والحسن» غير مستقص للآثار 
والسيّر. 

قاصدً: اللّخفي ف والّشويق وبُلوع مى القارئ بأسهل طريق واقصر 

راجيا أن يجب سعادة يزيل هَمَاء ويّشرح صدراء ويُعرَرّإیمانًاء ويْزید 

والقضل 2 ذلك كله لله ي وحدة شم لأهل العلم والقضل الذين 
جمعٹ عنهم آطایب الذّمر فإن اصبت فمن الله #؛ له الشكر وإن أخطاتُ 
فمن نفسي والشيطان, وما أردث إلا الخير؛ فأستغفر اله وأتوب إليه 

افد جد لل وکود کن عام آل ی اقام اجا 
نن الله قولف خاففا هن رده مشه الله على مك ا محستا الظر به 

والله أسأل أن يجزل الأجروالمثوية لي ولمن جمعت عنهم ولكلٌ من 
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شارك 2 مراجعته وتصحيحه وتنسيقه ونسخه وطباعته» أو آدلى فيه 
بمشورةٍ آو رآي. 

كما أسأله ي أن يجعلة صوابًاء خالصًا لوجهه الكريم مُدنيًا إلى 
محبته ومقربًا إلى مرضاته» وأن يغفر لي ولوالدَي ولشيوخي ولأهل بيتي 
ولجميع المسلمين؛ إِلّهِ سميعٌ مجيب! 


أخوکم: عبد الله بن مشبب القحطاني 
qa.1440.qga@gmail.com‏ 
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ما أجل الموقف وما أعظم المقام وما آصعب الأمر! 

الكلمات تعجل والقلبْ يرتجف واللسان بعثُل والعبارات تقصلُ 
والعقلٌ يحا وعبدك الضّعي ف يقفٴ بين يديڪ؛ يريد آن يُثني عليڪ 
ak‏ لڪ وأنت المطلح عليه. 


وَمَا بلع ا دون خوك مِدذْحة ونا ا إن الذي في O‏ 
ا 
ر !رب 


نعلم نڻناءنا عليڪ وتمجيدنا لڪ واجلالنا لعظمتڪ ولهجنا 
بذكرك إلّما هو نعمة ومِنَّة من متنك علينا جميعًا؛ فأنت الذي هديتنا 
لذلك وأرشدتنا إليه.. 

ونعلم آلّڪ -يا ربّنا!- فوق ما يُثني علي المثنون وفوق ما يحمدك 
الحامدون. 

فتقبل ًا الله٠-‏ ما أنعمت به علي وعلى قارئ هذه الحروف, وتجاوز 
عن تقصرنا. 

إلى اله هدي مذحتي انيا وقولا رَضيًا لا يي الدَهْرَبَاقِيً 


نبد بأعظم وأعذب اسم عرفته البشرية» أحسن الآسماء وأجمل 
الحروف» تشدو به الألسن... وتسكن إليه الأرواح... قريب من النضس... 
حبيب إلى القلب... 
إِلّه: اسم (الله ) ھل اله O‏ امریم. 1[. 
اسم الله 2 تفرد به ١‏ عن العالمين؛ فهو اسم له وحده لا يتعلق بأحد 
سواه ولا يطلق على غيره ولا يدعيه أحد من خلقه» قبض الله 5 آفندة 
الجاهلين وآلسنتهم عن التسمي به. 
إِلّه الله »ذو الجلال وافجفال SL‏ وت. 
مهما رسمتَا فِي جلاليڪ حرفا ا و الأرواح 
فلت أَعْضَموالحاني كلها يا ربعن جلايكم ثداح 
اسم الله [.. ما ذكر 2 قليل إلا كثره ولا عند خوف إلا أزالهء ولا 
عند كرب إلا كشفه» ولا عند هم ولا غم إلا فرجه» ولا عند ضيق إلا 


وسعه» ولا تعلق به ضعيف إلا قواه» ولا ذليل إلا أعزه» ولا فقير إلا أغناه ولا 
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مغلوب إلا نصره. 

فهو الاسم الذي تكشف به الكربات» وتستنزل به البركات وتجاب به 
الدعوات» وتستجلب به الحسنات, وتدفع به السيئات, وتقال به العثرات.. فلا 
أعظم من جلال الله( 

واسم الله 5 أصله: الإلهء وهو بمعنى المعبودء قال 5: اهل 


رد ي 


2> عي ا ج 5 و 
ف يڪم ولا تقولا 


چ ع صد 
ہہ وره صا ھر ۶ ره 2 4 مح ٣‏ لاد ۹ 2و و وور 
فامنوا TT‏ أ تلن ثلث انتھوا خرا لڪم ر له له وجد 


قال این عباس 45: "الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين". 


والله إهوالمحبوب القع الذي تحن النفوس إليه» وتنس بذكره 


۴ مه چ ا و 2 ےر 
وقربهء وتشتاق إليه» # وم الاس من يد مِن دُونِ أل أنداد و 
2 5 م ے کار م ج سه € و 
کح ت الله والذین ءامَواً سد حبار 14البقرة:٥٦۱.‏ 


وی 


وهو < المستعان به على كل نائبةٍ وفادحة # ومای کم وَين 


مو 2 و م اا ك *2 
للد EFS‏ ا و له رون النحل:۵۳!. 


$4444 ¢ €9 


کچل ي و ور 
٠ ٤ o. ak S-‏ ي 
5-8 للا یسین 
وهو :الذي تحارالعقول فيه فلا تحيط به العقول» ولا تدركه 
الأفهام ولا تصل إلى عظمته الظنون, فلا يحيط الخلق به علمًّاء رلا 
حیطو ت بو عنما )4 [طه ٠۱۰:‏ 
فالله < هو: الذي تؤلهه القلوب حبًا وخوتان وما ورا 
تاها وطاغة. 
ِ 
وهو الإله بحق» وكل ما عبد من دونه فهو باطل من عرشه إلى قرار 
أرضه. 
واللّه َة هو: الجامع لصفات الألوهية وهي: صفات الكمال والجلال 
والجمال» والعظمة مع نفي أضدادها عنه ع. 
القلوب تؤلهه والنفوس تحن إليه.. 
ولذا؛ إذا عرف العبد معنى اسم (اللّه) تعلق قلبه بريه؛ فأصبح مشتغلا 
نه حا وو وة 9 احمل م هوارك اطي وة أعظم ما عبده يه 
العابدون» وتقرب إليه التقريون؛ 2 ا مائدة: :4 وصفاء الحال 
يحسب صفاء المعرفة بأسماء الله وصفاته. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 4#: "إن 2 الدنيا جنة من لم يدخلها لم 


يدخل جنة الآخرة". 


وقال بعض العارفين: إنه ليمر بالقلب آوقات آقول: إن كان آهل الجنة 
2 متل هذا إنهم لفي عيش طيب! 
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قال اين عينية :"ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرُقهم لا 
إله إلا اللّه. قال :وإِنٌ لا إله إلا الله لهم 2 الآخرة كال اء 2 الدنيا". 

والمؤمن يعلم أن هذه الحال ليست بحول العبد ولا قوته» إنما (الله) 
الذي أحب عبده فجعل المحبة 2 قلبه» ثم لما أحبه العبد بتوفيقه جزاه الله 
بحب آخر» وهذا هو: الإحسان المحض؛ إذ منه السبب ومنه المسبب. 

7 الاسم الأعظم: 

ذكر القرطبي أن بعض العلماء قالوا: اسم (اللّه) هو: الاسم الأعظم 
الذي إذا دعي به أجابب وإذا ستل به أعطى. 

سمع النبي چ رجلا يقول: اللهم! إني سالڪ بأني أشهد آنڪ آنت 
الله لا إله إلا أنت» الأحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم يکن له كفو 
أحد ؛فقال رسول الله (: #: «والذي تبي بيدو! لق سان اله باسْمه الأعظم 
الذي اد ڏُعِي به جاب ودا ا فک انيت سح وواد اماب الست 
وأحمد 2 مسندها. 

وهو الاسم الوحيد الذي ورد 2 كل الأحاديث التي أخبر بها 
الرسول ( أن فيها اسم الله الأعظم. 

واقترن به عامة الأذنكارالمآثورة؛ فالتهليل والتكبير والتحميد 
والتسبيح والحوقلة والحسبلة والاسترجاع والبسملة وغيرها من الأذكار 
مقترنة بهذا الاسم غير منفكة عنه. 

وهو أصل أسماء الله الحسنى؛فلا ينسب إلى شيء منهاء بل تضاف 
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سائ ر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم؛ فلا يقال: الله من أسماء 
الرحمن أو من أسماء الرحيم» بل يقال: الرحمن أو الرحيم من أسماء الله 
ویت الا سما سی دادعو ّا 14 لأعراف:۸۰]. 

وأكثر ما يدعى الله ا بلفظ: (اللهم)ء وقد كان رسول الله ( يدعو 
ريه ڪثيراً بقوله: «اللهمً». 

قال الحسن البصري 3: "اللهم: مجمع الدعاءء فإذا قال السائل: 
اللهم إني أسألك!ا كأنه قال: أدعو الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات 
العلى بآسمائه وصفاته". 

هذا الاسم تف ب كل مر قير كا وتيمتًا. 

وڪذلڪ هو: أول اسم 2 أول آية 2 القرآن: بسر أله لحن 
الحم 4 او المد د لو رب لين 4الفاتحة:۱» كما أنه آخرما ذڪرمن 
الأسماء 2 سورة الناس: دالاس ناس 

هذا الاسم الوحيد الذي 2 الشهادة التي تنقل من الكفر إلى الإسلام: 
(أشهد أن لا إله إلا اللّه)ء ولا تصح الشهادة بغير هذا الاسم. 

هذا الاسم العظيم من شرفه: أن الله يرفعه من الأرض 2 آخرالزمان 
إذا قبض آرواح المؤمنين قال رسول الله : «لا تقوم السَاحة على آحد يقول: 
الله.. الله»اخرجه مسلم!. 

إنه أكتر أسماء الله الحسنى ورودًا ب2 القرآن الكريم؛ فقد ورد 2 ما 
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9 63> رالاتا لی دادعو ا 4 
ات i‏ مرق قال بعض اتعلماء عند فونه آل 9 اعرا 
أو ادعو لرن الإسراء:٠٠٠1:‏ خص هذين الاسمين بالذكر لشرفهماء و2 
تقديم اسم اللّه: شرف 2 الذكر عن الرحمن 
صح عن النبي # أنه قال: «إنَحَبً أسمائكم إلى اله :عبد الي 
وَعَبْدُ الرَحّمّن»لرواه مسلم!. 
7 کن مع الله يكن معك! 
والعبد إذا لم يقبل على الله بطوعه واختياره؛أقبل عليه بسوط 
الضرورة. 
قف بالخضو وداد يا اله إن لكريم يُجِيبُمَنْنَاداه 
وا بيت بعْرَْةِأوْكريبَةٍ فاذالإلةوتاديااله 
فإذا حل الهم وادلهم الخم واشتد الكرب» وعظم الخطب» وضاقت 
السبلء وبارت الحيل؛ نادى المنادي: يا الله( 
إذا اشتد المرض بالمريض,»وعجز الطبیب؛ نادی: يا الله! إذا اضطرب 
المركب ب4 ظلمات البحر, وتلاعبت به الريح؛نادى المنادي: يا الله إذا 
أجدبت الأرض, ومات الزرع وجف الضرع؛ نادى المنادي: يا اللّه! 
إنه الله: الملاذ 2 الشدة والأنيس 2ے الوحشة والنصير 2 القلة. 
الناس أعجزمن أن يلحقوا ضرا لم يأذن به الله وأن يجروا نفعًا لم 
يأذن به اللّه؛ فعلق قلبڪ بالله 


اتیاش 
كل الحبال تنصرم إلا حبله وكل الأبواب توصد إلا بابهء # من 
جیب مط ر داد اوی کش ف 0 1النمل:۲٦‏ . 
قال النسفي 3: "قال الواسطي: من استغنى بالله لا يفتقرء ومن تعزز 
بالله لا يذل؛وقال الحسين:على مقدارافتقارالعبد إلى الله يكون غنيا 
بالڵه". 


i GHEE 


يا صَاحِب الهم إن الهم مُثْقَرحٌ 
اليَأْسْيَقطع أَحْيَانًا بصَاحيه 
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o E OER 
إا بُليت فق الله وَاْض به‎ 


واللو مَا لڪ غيْرالوِ من أحَد 


EET 
لاكَجَْرَعَنّ فان القاس م الله‎ 
ان الذي يكشِف البدوى ُو اله‎ 


¥ اي 


فک اله فی کل کک ااه 


¥ إله إلا الله؛ ما عبدناك حق عبادتكا 
اللهم! إنا نسآلك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل» ونعوذ بڪ من 
التاروما قرب إليها من قول وعمل. 


CSN. 
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O 
سکرو‎ 


7 طرق الباب.. 

يا رب( نسآلك بعزك وذلناء ويقوتك وضعفناء ويغناك عنا وفقرنا 
إليك, نواصينا الكاذبة الخاطئة بين يديك عبيدك سوانا كثير وليس لنا 
رب سواك» لا ملجا ولا منجى منڪ الا اليڪ. 

نسآلك مسآلة المسكين» ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليلء 
وندعوك دعاء الخائف الضرير. 

سؤال من خضعت لڪ رقابهم ورغمت لڪ آنوفهم وفاضت لڪ 
عيونهم» وذلت لك قلويهم: آن تغفر لنا ولجميع المسلمين» وتدخلنا ب2 
رحمتڪ؛ يا آرحم الراحمين! 


ي 


8 
a, ب‎ 


تغيث الد إلا بره 

E E OE ET 
وَمَنْمَاِڪ اليا ماڪ أَهلَا‎ 
ا تاف ری کی ای وات‎ 
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—@—9@ اا نشی 
وَمَنْيَ دقع العَمَاءَ وقت ُروبما 
وَهَلداك الان فاي كڪيَاربّي 
2 هذه السطور نتشرف بالكلام عن اسم من أسماء الله الحسنى»وهو: 
(الرب 5): 
قال ا رب لرن ورب لمرن ))۱ درحمن: 4۱۷ وقال 5 سکم 
ومن َب حير )لیس ۸ه. 
فرينا الخالق المالك المدبر المتصرف, رب الأرباب ومعبود العبادء يملڪ 
الممالك والملوك وجميع العباد» وهو الذي دبر لخلقه مصالحهم» وهو 
جابرهم والقائم بآمورهم -إنسهم وجنهم- قيوم الدنيا والآخرة. 
7 وروبوبیته لخلقه نوعان : 
ربوبية عامة:تشمل جميع الخلائق؛ برهم وفاجرهم» مؤمتهم 
وكافرهم» حتى الجمادات. 
وهي: آن يربيهم بالخلق,» والرزق والتدبيرء والإنعام والعطاء. 
وربويية خاصة وهي: تربيته 5[ لأوليائه وأصفيائه؛ فيربهم بالإيمان 
ويوفقهم له ويصلح قلوبهم وآرواحهم وآخلاقهم» ويخرجهم من الظلمات 
إلى النور. 
وهي: تربية توفيق لكل خير وعصمة من ڪل شر. 
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7 لك الثناءكله.. 

ورینا ‏ امتدح نفسه بأنه رب العامین: المد ّرب صرت 
فاتحة:۲ 

ومدح نفسه بأنه رب العرش, قال 35: # سَبَحَنَ رب لسوت وَألأَرّضِ 
رب افرش عما يصقو موی 1)0 الزخرف:۸۲ه E:‏ لله eT‏ 
الا یر ® )4 النمل. I‏ 

ومدح نفسه بأنه رب السماوات والأرض؛ فقال 5ا: # سَبَحَنَ رن 
لسوت وا رض بارش مم ابص مون )0 االزخرف:۲.. 

ولذا؛ حمدت جميع المخلوقات الرب &: اويل المد يه رب 
غين )ازمر ۵۷١‏ فهو محمود 2 الدنيا والآخرة: # وهم فبا 
سبحت الهم وََْمّ فبا وار وده أن الد يتو ري 
اا e‏ کے ہد 1 

7 مفاتيح الخرائن.. 

ولا علم الأنبياء والصالحون بأن هذا الاسم: مفتاح الدعاء؛ تضرعوا 
إلى الله به 2 دعائهم. 

دعا به توح : رَپ عفر لي ولودی ولس دحل وی موسا 
۔C‏ 00000 (D‏ 0000 $4009 


#5 اا يسس 
ےو 


و وانوي لت انوح. :۸ 

ودعا به إبراهيم وإسماعيل #: يتا قبل إنك ات ا 
ا االبقرة۲۷]. 

ودعا به اللصطفی 1#: لوقل رب أعود بک من همرت آلَيّطينِ 3 
بكرب ان سرون ب A O (OF‏ 

7 یا رب 

والنبي ‏ كان إذا حزيه أمرءوحل به كرب يقول: «لا لَه إلا الله 
ا ا ل اى ا ر ال رت انت 
ورب الأَْض ورب العَرش الكريم»اأخرجه البخاري ومسلم!. 

ومن لم يدع بأسماء الرب ۶ اختيارا؛ رجع إليها اضطراراء فها هو 
المريض على فراشهء وهو يصارع المرض ينادي: يا رب.. يا رب فإذا العافية 
تدلف من لدنه» وإذا الشفاء ينزل من عنده 5. 

ويتضرع باسمه الفقير؛ الذي لا يملك قطميرًء يتنهد من البؤس› 
ويصيح من الفاقة: يا رب.. يا رب( فإذا به يرقع عنه الحاجه ويكشف 


الضائقة من عنده وحده 5ل. 
وينادي الجائع» وهو يتضور جوعاء ويتلوى من الضر: يا رب.. يا رب! 
فإذا بالرزق يغمره وعطاء الله ينهمر عليه. 


—< <> اوہ السا کسی ادعو ۂ پا 4 

ويستجير به المظلوم وهو يمسح دمعته الحارة ويخفي آنينه الساخن: 
يا رب.. يا رب! فإذا النصرالأكبر» والعاقبة الحميدة. 

قال الحافظ ابن رجب :43: 'الإلحاح على الله بتكرير ذكر ريوبيته من 
أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء". 

يارب نفس عن عُبّيدك كربة وارحه مما قد عنّا ودَهَاهُ 

7 وننسى الرب!! 

فما أعظم شأنهء وأفخم ملكه» وأعلى مكانه» وأقربه من خلقه» وألطفه 
بعباده. 

وربوبية الله 5!: ريوبية عظمة وجلال سبح سد َك ال 4 
[الأعلى:ا]. 

وربوييته #: بركة ونماء وعطاء تارك أله رب الاين 9 


الأعراف:٤ه].‏ 
ا م ا 
وربوبیته :ستر ومخفرة OE‏ لسبإ: .]۱١‏ 


5 
ت 


ري ودر 


وربوبيته :: عزة وقوة وغلبة ومنعة رب لسوت والارضِ ومَا َا 
العزيرالغفر (O‏ 1 

ویوییته ا رحمة رټ لکوت الأ رااان )دی ۷ 

وریوییته #: ڪرم ااا اسن ما عر ربك ارد 4 


0-e‏ للا ایسب 
الانفطار:]. 

ل إله إلا الله الواحد الأحد, ما عبدناك رينا حق العبادة! 

فمن عرف آن الله هو: رب الأرباب < لم يطلب غير الله ربا له ورضي 
بربوبيته» ومن رضي ذاق حلاوة الإيمان» فقد صح عنه # أنه قال: «ذاق 
طْعْم الإيمَان مَنْ رضي باله راء وبالإِسْام ياء وَيمُحَمَدٍ رسُولا»اخرجه 
مسلما. 

# قلت عفر وأر حر وات بر این 1 لمۆمنون. :< 

رينا(رحمتك نرجو؛ فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» وآدخلنا 2 
رحمتڪ. 


ربتا! اغفر وارحم» وآنت خير الراحمين. 


ا ا 
E 2 E‏ 


جاء ب «صحيح البخاري : :أن رسول اله 2 قال: ملق ِبْرَاهيم باه 
آزَريوم ا وعلى وجه آزر قرة وغبرة فیقول له إبرآهيم: الم قل تڪ لا 
تعصنِي! فيقَوْن آبُوه: فاليم لا آعَْصيڪ فيَقون إبْرآهيم: يا ريا لَڪ 
وعدي آڻ لا دُخزڍَٽِي يوم بُبْعَنُوْنَ؛ فاي خڙي آَخَرَى مِن آبي الأبْعَد ۱9 فيقول 
لله -تعَاتى-: إِي حَرَّمْت الجدَّة على الكافِرين شُم يُقَان: يا إبْراهيم ما 
تحت رجْلَيْ ك ينظ رُفإٍدا هو بذيخ ّطخ هَيُوْحَد بقوائِمه فيْلقى في 
التّار». 

الذيخ: ذكرالضباع كثير الشعر. 

رينا الرحيم ١:‏ لا يقبل شفاعة إبراهيم % 2 أبيه؛ لأن أباه مات 
مشرك الله حرم الجنة على كل كافر مشرك ولأن الله وعد إبراهيم أن 
لا يخزيه ب2 يوم القيامة؛ فإنه يمسخ 2 ذلك اليوم أباه ضبعاًء فيلقى به 2 
النارء فلا يعرف أحد آنه والد إبراهيم» فلا يخزى به. 

فشفاعة خليل الله لم تقبل 2 مشرك؛فكيف بمن دون الخليل 54# 
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و ا ٤‏ 8 تي ر 
HOH‏ له أنيساسحْي 
8 ل ٣‏ رم ی تد م ر 
قال الله 5 : انا SE‏ د قران رك وور مادو داك لمن 5 فقا ناء وم 
E (O‏ 
ولذا؛ فإن من أوجب الواجبات على العبد: توحيد الله 2 العبادة. 


> و 


وقد أثنى الله ۶ على نفسه بأنه (الأحد والواحد 4): #فل هر اله 
احا 1لإخلاص: و O ey OE‏ ا 
إل إ لاهو لالتوية:1٠.‏ 

ونقف مع هذين الاسمين نتفيا 2 ظلالهما؛ لعل الله يرزقنا تحقيق 
توحیده» وحسن الإیمان بتفرده ووحدانیته: 

ربنا 4 المتفرد بصفات المجد والجلال المتوحّد بنعوت العظمة 
والكبرياء والجمال. 

فهو واحد 2 ذاته؛ لا شبیه له. 

وواحد في صفاته؛ لا مثیل له. 

وواحد في آفعاله؛ لا شريڪ له ولا ظهير. 

وواحد في ألوهيته؛ فليس له ند 2 المحبة والتعظيم والذل والخضوع. 

وهو الواحد الذي عظمت صفاته؛ حتى تفرد بكل كمال وتعذر على 
جميع الخلق آن يحيطوا بشيء من صفاته» آو يدرڪوا شيتًا من نعوته؛ 
فضلاً عن أن يماثله آحد ے4 شيء منها. 


—< <> اوی السا کسی دادعو با 4 
Em‏ الفطرة.. 
ت E‏ ة 3 ی 
والوحدانية: هي خلاصة دعوة الرسل» وقوام رسالاتهم: % قلات ماو 
کے اا کہ لله وک جاتلا ee‏ )4 الانبیاء: :1 


والوحدانيه: هي فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وميتاقه الذي 
أخذه من الناس» ودعوة رسله التي بعثوا بهاء ومنطوق كتبه التي آنزلها. 
ومن أجلها قام سوق الجنة وسوق النارء وبسببها مد الصراط» وتطايرت 
الصحف» ووضع اليزان» وسل سيف الملة» ورفع علم الجهاد» وطارت أرواح 
الشهداءء ولذ طعم الموت, وأمهرت المنايا نفوس المقاتلين. # فل انا 
TR E‏ 
0 
و تقرير الوحدانية ووجوب إخلاص الدّين له قال :&K‏ #ونًا أ 
EDE E E‏ 
CAD (O) O1‏ 
وأوجب ا الخضوع لوحدانيته وعظمته: رھک لله وکود ف 
E‏ الف مین )الح I:‏ 


2 


9 %4 ۋۋۋۋۋۋۋ 
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۴ و ا چ و‌ ی م 
ak :‏ ا ا ۰ 
چ ھھھ ا ت 
الدليل الواضح: 
وقد أبطل عقائد المشركين؛ فقال &: # رقا اله لا سدوا هين 
ص < رح عا ررر a‏ و م ر مر ے . رم ن ےد 
انين 1“ خود وید وای فار هبون االنحل:۱» رياب متفر i a‏ 
آله آلو د مما ر ])4 لیوسف»۹. 
8 ت 2 وات ر و 0 
ورد على من قال: إن الله ثالث ثلاثة: #ول تولو تله أنتهوأ حبرا 


س أله لله وحد 14النساء:۱۷]. 

ونفى المثل والند والكفء من جميع الوجوه؛ فهو 5 الأحد الذي لا 
مثیل له ولا نظیر؛ #ھلتعا لهسا )ا مریم:۰٣.‏ 

ونهانا آن نشبهه بشيء من مخلوقاته» إلا آنه آخبرنا عن نفسه؛وهو 
أغله يتفه 

وكل ما خطر 2 بال البشر عن الله ؛ فالله بخلاف ذلك فليس له 
ند ولا نظیر ولا شبیه ولا مثیل ایس كمد ی وهو ألسَمِيم بير 
الشوری:۱۱» فلا يشبهه أحد من خلقه» فله الأسماء الحسنى 
والصفات العلياء وله الكمال والجمال والجلال والعظمة والمجد والكبرياء. 

قال المشركون لرسول الله :صف لنا ربڪا أمن ذهب هو آم من 


نحاس آم صفر؟ وكان بعضهم يقول: انسب لنا ريڪ يا محمد 


) ا لی غ‎ 5 HE 

وكانت اليهود تقول: نحن نعبد عزيرا ابن اللّهء والنصارى يقولون: 
نحن نعبد المسيح ابن الله وكانت المجوس تقول: نحن نعبد الشمس 
والقمرء وكان المشركون يقولون: نحن نعبد الأوثان.. 

فأجابهم الله َة بقوله: لإفل هو آله د )0 الإخلاص:. 

7 تعالی عما یقولون! 

تجرؤوا على الله ك وجاؤوا بجريمة نكراءء كادت السماوات لعظمتها 
تنفطرء والأرض تنشق» والجبال تخر هدا!! أن نسبوا لله الولد -تعالى الله 
عما يقولون!-. 


ت 


> وو 
فالكل تحت ملكه وقهره وكلهم آتيه يوم القيامة فردا: َد جن 
ا ن ف l2‏ چ a‏ ا 
ا سادا تڪاد ا NE IEE‏ 
6 و و 2 A‏ وو . 
ان دعو لمن ولدا ل وماینیی لرن تخد ودا ىإ نڪل من 
e > i e Td‏ ص ارچ ر 
السَموتِ والذرّض إلا اق لن عدا © قد احص ومهم عدا ا 
e‏ تيه وم الْقَيَمَةٍ د ةفردا ن ا مرد يم:1-۸۹]. 
و2 «صحیح البخاري»: أن رسول الله ا قال: «قالٌ اللّه: ڪدٿټى اتن 
اموم بغي له تي« وعکمتي انانم وما نبي نهن متي 
فأمًّا تَكذِيبُة إِيّاي؛ فقولة: لن يُعِيدَِي كمَا بدي وَليْس وَل الخلق 
باهُونَ ما يكن علي مِنْ إعادڌِه. 
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9 << ا أنيس المحبين 

وآما شَتْمه اياي ؛فقوله: :الَحَدًَ الله ولد واا الله الحا الصمن ؛الذي 
لم اد ولم اود ولم يکن بي ڪفوا اح . 

فالله د له واحد؛ لیس له شریک ولیس له مثیل 2 ذاته آو صفاته آو 
أفعاله. 

1 الکون یشهد بوحدانیته : 

كل ما 4 الكون من إبداع ونظام وتوافق وانسجام؛يدل على: أن 


مبدعه ومديره واحد» ولو ڪان وراء هنا الکون آڪتر من مدبروأڪتر من 


a 


کا م ر 


منظم ؛لاختل نظامه» واضطریت سننه؛ # لوان فممًاء! ا ل OH‏ 


فسبین الل ا اعرش یا س لانبیاء:۲۲ 1 
تَأمَلْفِي تبات الأزض وائظز إلى آكارمَاصَتَع ليڪ 
على قضَبِ الرَبَْجَد شَاهِدَاث ‏ بأانالله ليس لٴٴشَريڪ 
7 الله أغنى الشركاء عن الشرك.. 
فالله ي المسىتحق وحده العبادة؛ فلا يتوجه العبد لغير الله و يصرف 


چ 


لخبره شیتًا من العبادات: صلاة كانت ازا أو نذا او توڪلا آو 


غر سیوا سے رر جز 


ا ا ت ery‏ 
رجاء آو خوهفا آو خشوعا أو خضوعاً: فلل صلاق نشی وعیای وماق 
ا 


ی رن عو 4 و Sort‏ 2 
ورب الین ) که سرب ى له ويلك مرت واا َل امین )1 لانعام:۱۹۲- 


ر 


فالقضية العظمى هي: إفراد الله بالعبادة؛ # وما حلفت امن وا لإض 


> ر م د ص ا اک 
لا لی دون )ا لذاریات :هه 3# ما ايرا إلا N ras‏ ودا 


سے 


له له إ لاهو التوية: I:‏ 
فالتوحيد آلطف شىء وأنزهه وأصفاه فآدنى شىء يخدشه ويدنسه 
ويۋثرفيه. 


غيري؛ تَر ڪه وشركه» آخرجه مسلم]. 
وصح عنه ( قوله: «إدا جَمَع الله # الأويين والآخرينَ يوم لا رَيْبَ ت 


رت ا ق 


فيه ؛تادی مََادِ :من ڪان شرك في عمل عمل له حن O ERO,‏ 


عند رالد فان الله ا الشُرّكاء عن القر كا حديك جسن روخم 


ب2 «المستد»]. 
0 ذکری.. 
2 صحيح السّة أحاديث كثيرة تحث على التوحيد» وتبيّن فضله 
منها: 


حديث آبي هريرة: آن رسول الله ج :من قال: : إلة إلا الل 
شَريڪ ٿه له الڪ وله الحم وهو على ڪل شيء قدي في يوم مئه مره 


ڪات له عَدْل مشر رقاب وَكَتَبَت له مَِة حَسَةٍ وَمُحيَّت عه مَِة سَينَة 


000909000 D 09000000! 


E o 
اقم ہام س ا کڪ کی شري وتا ات اماز‎ 
مما جاءَ پی إلا آحد َمِل آڪدَرَ مِنْ دَڍِڪ٬اخرجه البخاري ومسلم!.‎ 

و الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود عن بريدة: أن رسول الله اة 
سرخلا يقول: اللهم إني أسآلك بأنك أنت الله لا إله إلا أتت الأحد 
الصمد» الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد! 

قال #: «لقد سات الله باسْيِه الأعظم؛الذي اا ستل بوا عطي وة 
دڃي په ڪات اتحدیٹ صحیحا. 

ودخل الرسول + المسجد وسمع رجلا يدعو: اللهم! إني أسآلك يا 
الله الأحد الصمد, الذي لم يلد ولم یولد ولم یکن لك كفوا أحد: أن 
تغفر لي ذنوبي؛ إن أنت الغفور الرحيم 

فقال (: قد O‏ ا O‏ تلاث مرار. [احديث 
صحیح. رواہ آحمد ے2 «المحسند»)]. 

قال الحافظ ابن رجب ##: 'اتحقيق كلمة التوحيد يُوجب عتق 
الرقاب» وعتق الرقاب يوجب العتق من النار'. 

وقال 3: "من أسباب المغفرة: (التوحيد)» وهو السبب الآعظم فمن 
فقده فقد المخفرة و من جاء به فقد آتى بآعظم أسباب المخفرة"' . 

قال الإمام ابن القيم #: "التوحيد ا ما يدخل به 2 الإسلام وآخر 
ما يخرج به من الدنيا ؛كما قال النبي *“ دمن کان خر کلام :لاإلة 
إلا الله دَحَل لجس فهو أول واجبب وآخرواجبه فالتوحيد :أول الأمر 


8 0 اا اتی ا 

وآخره'. 

وقال ® : فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد". 

وقال 4# :"لا يدخل الجنة نفس مشركة وإنما يدخلها آهل 
التوحيد؛فإن التوحيد هو مفتاح بابها". 

قال ابن الجوزي :"كان سفيان الثوري يآتي إبراهيم بن أدهم 
فيقول: يا إبراهيم! ادغ الله أن يقبضنا على التوحيد". 

ورای رسول الله رجلا كان يدعو بإصبعيه؛فقال له #: «َحَدٌ 
أحَدا» احدیث صحیح. روا أبو داود وفيه: إذا أراد أن يشير 2 الدعاء فلا يشير 
إلا باصبع واحدة. 

اللهم إنا نسألك يا واحد..يا أحد..يا صمد! أن تجعلنا ممن دعاك 
فآجبته» وممن تضرع إليك فرحمته» وممن استجارك فأجرته من النارء 


واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله فأنت أرحم الراحمين. 


CS 
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و ا ٍ و ا ي ي 
4 ز۹ چ 
8 لا ساس 


إذا شكوت الحاجة؛ فالجاً إلى الصمد,» وإذا جافاك العزوابتدرك الذل؛ 
فاطرق ياب الصمد» وإذا سرى الضعف 2 جسدك؛فاستمد القوة من 
الصمد. 

لَه الواحد الذي لا يُضاهى فِي مَعَاتِي اماه تسات 

صَمَدْتَصمَدُالبَرَيّا اليه ونيس الضمًاِر المؤحشات 

اسم الله: (الصمَد) قليل الورود والذكر؛ لكنه ذو جلال خاص. 

a O O, قال الله : کک‎ 


رکد © و کم یکن لڪ فوا أذ ا)0 سورة الإخلاص. 

فرُنا e‏ وجنهاء بل العالم بأسره 
العلوي والسفلي» وتقصد إليه 2الرغائب» وتستغيث به عند المصائب. 

وربنا ا هو السيد الذي كمل 2 سؤدده» الشريف الذي كمل 2 
شرفه» والعظيم الذي كمل 2 عظمته» والحليم الذي كمل ے حلمه 


$%04400000 


¢ۋۋۋۋ0ۋۋۋ 


€ => وتو آلساء سی ادوه ا 4 

والغني الذي كمل 2 غناه وهذه الصفات لا تنبغي إلا له 5 . 

وريا ا هو الذي لا جوف له؛ فلا يڪل ولا يشرب وهو يطعم ولا 
يطعم المستغني عما سواه؛ الذي يحتاج إليه ڪل ما عداه :ا ليس ڪمثله 
شيء وهو السميع البصير. 

0 الجواب الكافي.. 

ذكر البيهقي وحسنه الحافظ من حديث ابن عباس #5: أن اليهود 
جاؤوا إلى رسول الله © فقالوا: يا محمد! انسب لنا ريك الذي بعثك؟! 
فأنزل الله كَل قوله: لفل هو اله كد O‏ کہ آلسكمَد © لم کرد 
ول و 0 ولیک ا أ #اسورة الإخلاص٤].‏ 

سورة قصيرة جمعت صفات الكمال من نعوت العظمة والجلال. 

ولعظمتها فإن من قرأها فكأنما قرا ثلث القرآنء ذذ فق (الصسیین: 
أن النبي قال لأصحابه: «أيعجَر ت اترا فِي ية خلت القرآن؟» 
قالوا:وڪيف يقرا ثلث القرآن؟ قال: «#افل هو أل كد © )1لإخلاص. 
اتَعدِل ثلث القرآن»اهذا لفظ مسلم]. 

قال بعض العلماء: "إن القرآن أنزل ثلاتًا: ثلث منه: أحكام وثلث منه: 
وعد ووعيد» وثلث منه:أسماء وصفات» وسورة الصمد جمعت أحد التلاثة 
وهي: الآسماء والصفات؛ لذا جعل أجر قراءتها كثلث القرآن". 


و2 «صحيح البخاري»: أن صحابيًا كان يقرأ لأصحابه 2 صلاتهم 


449949999000 ©» 000400000020 


و ا ت و کا ن ي 
ا “ 4 5 0 
ي <= ا انيس المحبين 
چ 2و ۶ اء 
aE‏ )ٳخلاص:1۱ فذڪروا ذلڪ للنبي ي 
فقال: سلو أي شَيءٍ يَصٌَْ دك ؟»؛ فسألوه فقال: لأتها صفة الرحمن 


فأنا حب أن أقراً بها »فقال رسول الله ج 4 خرو هان الله َة بحب . 


0 تسليم القلب.. 
هذا الحب بے نفوس الصالحبن جعل المحبين ييبحتثتون عن حب 
مولاهم.. 


هذا الحب 2 قلوب العباد لا يشبعه إلا الانحناء له» والطواف ببيته 
والوقوف بين يديه والقيام من النوم لأجلهء وبذل المهج 2 سبيله. 

ولا تطمئن قلوب المحبين إلا بذكره وأرواح المشتاقين لا تسكن إلا 
رونت 

E SE WEA ES إا مَرضتًا تَداويْنَا پذڪرو‎ 

فهؤلاء صمدوا إلى الله 2 الرخاء؛فعرفهم 2 الشدة وبقدرالصمود 
تكون الرفعة والفرج.. 

فهذا نبي الله إبراهيم 5# تمر به عدة بلاءات ؛فيرفعه الله د ا بھها؛ ؛حتی 
REE E‏ :واد اوی ایک © 
[النساء:١٠١].‏ 


وهذا آيوب إمام آهل البلاءء وعمدة آهل المرض والابتلاء؛ لما صمد إلى 


ےر ر ر 


ريه :ا بقوله: آي مسّنیالضروانت أن ھک AY:‏ 


$449990400 {Y 000000009 


€ < و E‏ ویو آلأاء سی ادعو ا 4 


كان الجواب من الصمد ل قان ا سال جف اما ضر 
االأنبياء:٤۸.‏ 

وهذا يونس +X‏ 2 بطن الحوت» و2 ظلمات تلاث؛ يصمد إلى ريه 5ا 
بقوله: ل إل ل ات شبحتك إن کت ب ابیت 27 
اسکَجَ تا ل ومیالع وکر شی ررر ()1دنبیاء 
sIM-—AY‏ 


وهذا حال جميع الأنبياء # والصالحين من الناس.. عرفوا الله ب2 
الرخاء فعرفهم 2 الشدة. 

0 هلا استجابوا؟! 

ثم إن ريك الصمد ۶ فتح بابه ليس فقط للأولياء بل لجميع 
الخلق. 

وهذا من لطفه ورحمته وكرمه؛ فهؤلاء المشركون لما ضاقت عليهم 
الدنياء ورأوا الموت المحقق؛ صمدوا إلى الله ؛ ونادوا: يا الله.. يا اللّه! فإذا 
بالنجاة؛ # ڌا رڪبوأ فلمك دعو أله لص ين له لر أل فما لهم إل الب 
إِذهم ا ن العنکبوت ٥:‏ 

وهم يقرون بذلك؛ فالعالم بأسره إذا لم يصمدوا إلى الله # رغبة؛ 


صمدوا إليه بسوط الاضطرار. 


#95 اللا اسب 
7 اطمئن! 
وقد استجاب الله < للكافرين 2 اضطرارهم؛ فكيف بمن شهد لله 
بالوحدانية وللنبي < بالرسالة؟! 
فإذا نزدت بڪ حاجة فاصمد اليه وآنزل فاقتڪ عند بابهء وناد: يا 
صمد فرج ما بي !فلا تضق ذرعًا نمڪ او م شض او ي ك اقروت 
الصمد الذي إذا التجآت إليه لن يخيب ولن يخذلك, وتذكر أن آفقضل 
العبادة: انتظار الفرج ودوام الحال من المحال والدهر فلب والليالي حبالىء 
والغيب مستورء وإن مع العسريسراً 
جاء 4 «سنن آبي داود» :أن رسول الله ا دل السا وسمة رجا 
يدعو: اللهم إني أسألك يا اللّه! الأحد الصمد, الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفوا أحد: أن تغفر لي ذنوبي؛ إنك آنت الخفور الرحيم. 
فقال : «قد ا قد ر -ثلاتًا-[حدیث صحیع]. 
وك رواية: «لقدْسَاَلت اله الاسم الذِي إا َيِل به أعّطى ودا دعي به 
أخا انيت صحیح. رواه آبو داود]. 
رُحْمَاك يارب العبَاد رجاِي 
ورضَاك قصدي فاسَجب لدعائي 
َادَيْتُ پاسْمٍڪ يا إلهي ضارعا 


E 
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2ت و 
HE‏ 5 ا شی رچ 
أت الكريمٌ فلات دعتي تاا 

فلق عَيي تمن البعاد اللّائي 


ولق رَجوشكڪ يا إلهي ضارعا 
اللهم يا واحد.. يا أحد.. يا صمد.. نسآلك الجنة وما قرب إليها من 


قول وعملء ونعوذ بڪ من الناروما قرب إليها من قول وعمل. 


000000000 { 000000090 


صل 


ادغو الیم اماد غوافه اسما کسی که 


ر < و 2247 4 


االإسراء:٠١١].‏ 
نبينا 4 ڪان ٳِذا ڪربه مر قال: «يَا حي.. يا يوم برځمَتِڪ 
ات [حديث حسن. رواه آأحمد 2 «المسند»» كيف لا يستغاث بالرحمن؛ 

وهو الملاذ 2 الشدة والأنيس ب2 الوحشة والنصير 2 القلة؟ 

فهو سلوة الطائعين» وملاذ الهاربينء وملجا الخائفين؛ إنه أرحم 
الراحمين. 

إليه وإلا لاض الرّڪائِبُ ونه إلا فالمومَل حَائِبُ 

#ولکھک ا لها ل هوا ماک 17 لبقرة7۳]. 

الرحمة: سمة الريوبية وعنوان الألوهية؛ولذلك وصف :ا نفسه 
بأنه: الرحمن الرحيم. 

ونحن نبتدئ تلاوتنا لكتاب الله بهذين الاسمين العظيمين الحبيبين 
إلى النفس: (بسْم الله الرَحْمَنِ الرحيم). 


JK 2‏ و FAA‏ 
€ س <> اریہ السا کسی ادعو با 4 
هذان الاسمان الكريمان مشتقان من (الرحمة) على وجه المبالغة. 
والرحمة 2 اللغة هي: الرقة والشفقة والحعطف والرأفة. 
2 
فرينا # ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق #ورح مي وسعتكل 
ر ا ور 
شىء 1الأعراف. :10 نا e) Opes mR 8y‏ 4[الحج: :10[ 
بالمَوّمنِینَ ما )4 1لأحزاب»۲؛!. 
فرينا "الرحمن' آي: الرحمة وصفه» و'الرحيم" آي: الراحم لعباده. 
فهو آرحم بتا من ڪل راحم» آرحم بنا من آبائنا وآمهاتنا وآولادناء بل 
ذڪرالبخاري ے2 ڪتابه «الأدب المفرد»: أن رجلا جاءومعهە صبی 
یضمه إلى صدره إلی النبی 4 ؛فقال النبی چ «َدَرْحَمه»قال: نعم قال: 
«فالله احم پڪ مِڏڪ به وهو َرْحَم الرَاحمينَ»[حديث صحيح]. 


اسم الرحمن :< مُختص به» لا يجوز أن يسمى به أحد غير الله 5ء 


ا فش 2 > 20> ع ص رد ا ھچ 
و یوصف ډه غیره؛ قل ادعو آله أو ادا الْمنَ 8 ا E‏ 
سی 1لإسراء:۰ 1۱۱ فعادل به اسم الجلالة الذي لا يشركه فيه غيره؛ 


حتى قال بعضهم: هو الاسم الأعظم. 
وأما اسم الرحيم؛ فيجوز وصف المخلوق به كقوله + المد 
44444940%%© »4 4444444404 


جآهڪم رشو ن اشرڪم رر يو ما عشم حرس 
میم لومز َوب َم () التوبة 4۱۲۸ فيقال: رجل 
رحیم» ولا یقال: رجل رحمان. 

0 ورحمة الله نوعان: 

رحمة عامّة: وهي لجميع الخلائق؛ فكل الخلق مرحومون برحمة الله 
بإيجادهم وتربيتهم» ورزقهم» وغير ذلك من النعم التي لا تحصى. 

کک آله پالكاس رعو رجي ا لبقرة:۳؛۱» ائ ہکات یکم 


ا 4 [الإسراء:»1]. 
ورحمة خاصَّة: التى تكون بها سعادة الدنيا والآخرة وهى لا تكون إلا 
لخواص عباده المؤمنين؛ #وڪان مين يما )ا لأحزاب: ٣ه‏ 


ووو رو 


چچ اکر ایک ی کو ٢‏ و ر 
لر رهم َة مه وَرصْوَنِ وجَسّتِ االتوية:۲!. 
7 إنه الرحمن.. 
آحق من ذكر,ء وأحق من عبد» وآولى من شكر على إحسانه ورحمته. 
فآينما تول وجهك تر رحمة الله 2 هذا الكونء وأعظمها 2 هذا 
2 صو ر و ن اا 2 مرا 
الكون: الوحي المنزل؛ ورلا عت التب بيا لكل سىء وَهُدّى 


a E 


ورحمة وشرى ملين لنحل:۹4. 
إذا أجدبت الأرض,. ومات الزرم» وجف الضرع واشتد البلاء؛ نزلت 


4449444044 4 44404404000 


BH‏ 0 ا ی اتشر 
E N a‏ 
الول اليد )4[ الشوری:۲۸]. 

عندما حل العذاب» ويكى الرجال» وصاحت النساءء وفزعت الأطفال 
وعم الرعب» وعظم الفزع؛ نزلت الرحمات على عباده المخلصين؛#رلَمَاجاءَ 


مایا هو دا و لذبن ءامو امعد ر موا اهود ۸ه وکسا جا مرا تا 


1۹٤ اهود‎ E A 

لا عبور لأي رغبة إلا من طريق الرحمن» ولا وجود لأي حاجة إلا 2 
ساحة الرحمن,ء لا إمكانية لحدوث شيء إلا بالرحمن؛فإنه وحده الرحمن 
الذي لا حول 2 الوجود ولا قوة إلا به :. 

فبرحمته آرسل إلينا رسله. 

وبرحمته آنزل علینا کتبه. 

وبرحمته هدانا من الضلاله. 

وبرحمته آرشدنا من العمى. 

وبرحمته علمنا ما لم نکن نعلم. 

وبرحمته سخر الشمس والقمرء وجعل الليل والنهارء وبسط الأرض. 

وبرحمته خلقت الجنة وعمرت بآهلهاء وطاب عيشهم. 

ومن رحمته: آنه خلق مئة رحمة كل رحمة منها طباق ما بين السماء 


للا سسب 
والأرض؛فأنزل منها إلى الأرض رحمة واحدة نشرها بين الخليقة 
ليتراحموا بهاء بها تعطف الوالدة على ولدهاء ويهنه الرحمة قوام العالم 
ونظامه. 

7 بشری! 

ولتسمع عن سعة رحمته: ## فل یبای لين أسرفوا عل انمهت لا 
فظو ون َة ا إن اله بعر الوب جیما اد شو الاجم ©) 
االزمر:۲٥»‏ وصح عنه # آنه قال: «لو يعم لن ما غه انل سن الخهو ةما 
لمع بجِتَتهِ اح وَنَو يعم الكافِرُ ما ِن الله مِنَ الرَحْمَة؛ ما قط مِن 
جَتّهِ أحدٌ»آخرجه مسلما. 


ص 


اف 


وهذه الرحمات: رحمة بعزة وقوة وغلبة ومنعة لا رحمةضعف 7 


راض کور اض و 


ريك لهو العزيز َم )4 0لشعراء:٩.‏ 
اشد أن الله لا رب َير ڪريم رَحيم يُرڌجى ويُوَمَلْ 
7 مفاتيح الرحمة: 
هوالغني عناوعن عبادتناء لن ندخل الجنة إلا برحمته؛ حتى نبينا 
جاء 2 «الصحيحين» من حديث أبي هريرة #: أن رسول الله ( قال: 
«لن يُذْخِل احَداً عمل الجِلَةَ» قالوا: ولا آنت يا رسول الله قال: «لاء ولا آكا؛ 
إلا أن مدني الله بقضل وَرَحْمَةٍ . 


فمن علم هذا ؛فعليه بعبودية الرجاءء والتعلق برحمة الله < والسعي 


(» t40040400000% 


4) ا لی تخر‎ 05 PH 
إليهاء وتكون بالتقوى والإيمان وآداء الطاعات.‎ 
فنك قال اترات ی ر ا ا‎ 
.]٠٥٩:فا‎ n للدي يفون ووت الڪ َو وا لذبن هم کاي نايم‎ 
وثنال الرحمات بطاعة الله < والرسول ؛ لا‎ 


آلو اسول ا م و 2 ت )ال عمران .[WY:‏ 

ونال بالإحسان؛ أن الله € قال: إن نمت اللہ قر ش 
اله )1 لأعراف:۹]. 

وثنال بالاستغفار؛ لأن الله # قال: #لولا عفر 


i: نورت )4 االنمل.‎ fee 

وثنال بذكر الله َة وبكثرة الدعاء. 
فلا تكلني ى فقي َة َي وآمنلخ يي شَ أي كله لاه إلا 
آَذْتٌَ»احدیٹث حسن]. 

ولا ينال الرحمة إلا عباد الله الرحماء؛ لأن النبي ( قال: وما 


يَرْحَمّ الله مِنْ عبَاده الرْحَمَاءَ»أخرجه البخاري ومسلم» فهذه مومس دخلت 
الجنة برحمتها لكلب أصابه العطش؛سقته بخفيها. 


7 لا يثبطك الشيطان: 

ومن الناس من إذا ابتلي بالمصائب والأزمات والأحزان؛ تخلى عن 
إيمانه» ولم يتذكر بأن الله أرحم به من نفسه! فلا يطرق باب الرحمن, ولا 
يرجو رحمته» فإذا هو يقع 4 إغواء الشيطان, وريما أوصله إلى هلاك نفسه 
والله َه قال: و 0 E‏ کيا 0لنساء:۲!. 

وإياك أن تعتقد أن ذنبك مهما عظم هو أعظم من رحمة الله! إن 
الشیطان لا یرید منک إلا هذه يريد: أن يكبر الذنب بے عينيڪ ويصغر 
رحمة الله. 

ورحمة الله أوسع من ذنبڪ ومن كل ذنب؛ فالرجل الذي قتل تسعة 
وتسعين إنسانًا وأكملهم بالمئة؛ علم الله صدق توبته فصدقه الله ك . 

وما ِي پباب غيْرَبَاپڪ مَذحَلُ 

يقول :وم حشر المسَقَينَ إلى اَن وفْدا 0[ مریم:۸ ما 
آعظمه من وعبٍ وما آعظمه من وفبٍ وما أجمله من شعورا! جعلني الله 
وإياكم من هذا الوفد. 

اللھم! إن لم نکن هلا آن نبلغ رحمتڪ؛فإن رحمتڪ آهل أن تبلغناء 
ورحمتڪ وسعت كل شيء؛فلتسعنا رحمتك 2 الدنيا والآخرة؛ يا أرحم 


الراحمين! 


04449999099 A $4090! 


—9 0> رر الاما انی تعر ا 4 


حين تهجم سحب الأحزان» وتتكاتف قيود الهموم؛ فلا تجد مخرجاء 
وتضیق علیڪ نفس ڪ؛وڪ ان روحڪ تتصاعد من حلقڪ وتكاد 
الظروف تخنقك؛فتخرج أنفاسك بصعوية» وتضيق الدنياء وينسحب 
الناس من حول وتصير وحيدا؛ لا مؤنس ولا مهون فتتيقن الموت.. 

هنا؛يفتح لك الرب طاقة الفرج» ونسمة الآمل» ويبث فيڪ 
الطمآنينة ويمد لك يد العونء ويحييك بعد ما رآيت الموت؛فتخرله 
ساجدا وباڪيًا ولسانڪ يردد: يا حي.. يا قیوم! لك الشكر ڪله. 

وما حصل هذا الا بعد توڪلڪ على الحي د ا 
لای لی لا موت وسح مدو وکن و نوپ اوی کا © 
لالفرقان:۸٥].‏ 

فرینا # أثبت فة (الحياة) لنفسه»وهي: حياة كاملة لم تسبق 


بعدم ولا يلحقها زوال ولا فناء على الدوام ولا يعتريها نقص ولا عيب ولا 


و ا ٤‏ ¢ ی چ 
چ ge‏ وچ للا سیه 
غفلة ولا عحز» ولا تأآخذه سنة ولا نوم ولا موت بأي حال من الأحوال: له 
وړو 2 


تأخده, نة ولا دوم #البقرة:٥٥۲]‏ -جل رینا وتقدس عن ذلڪ-. 


صا 
م وو ر ۶ے 


وحيائة #ا منزهة عن مشابهة حياة الخلق لیس کسلو۔ شی ء وهو 
E (OA‏ حياة تستلزم ڪمال صفاته ؛ من علمه 
وسمعه وبصره وقدرته وارادته ورحمته ما يشاءء لى غير ذلڪ من صفات 
ڪماله. 


ورُنا الحى ؛ الذي قامت به الحياة الذي به حي ڪل حي» فكل ما 


و 


لھ قاں &: #وڪننم موتا 
بے 2 د و د r‏ 2 
اخ کڪ م نم بی کم نم ع یکم ملد زجعو )4 البقرة۲. 
ورينا ؛ الذي يحيي النفوس والأرواح بنور العلم والهدى والإيمان. 
ورينا #؛ الذي يهب أهل الجنة الحياة الدائمة الباقية قال #: 
ب و ف وق رص ن ف ِ 
ولت آلدار لخر هى الْحوان لو ڪاو يموت )4[العنكبوت: 


٤ 


سواه حياته قائمة على إحياء الله 


0 الدليل الواضح: 

الحي لا إله إلا هو من توكل عليه كفاه لا يقهر إرادته شيء ولا 
يعجزه شيء» يكشف السوءء ويجيب المضطر يحيي العظام وهي رميم» يعيد 
الخلق كما بدآهم أول مرة؛ وهو أهون عليه» وهو الحكيم الذي لا يخلق 


Tt \‏ ودر e‏ و 2 
ر کے ر و ال سماء سى فاد U‏ 
شینًا عبا ولا يترك شیتًا سدی. 
آخرج ابن جرير والبيهقي عن ابن عباس 5 قال: جاء العاص بن وائل 
إلى رسول الله <؛ فقام وأخذ عظمًا رميمًا؛ ففتته بيده وقال: من يحيي 


ت 


العظام وهى رميم؟۱ -مكذبًا للبعث والنشور-؛ قال: «تَعَم يَبْعَّث الله هَدَاء ثم 
کو کے اا تار جَهدَّم» وأنزل الله : : # اور ر 
آلا E E O‏ ا E (OEE‏ -۷۹ إلى 
آخر السورة [حديث صحيح. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي]. 

ما أكفر الإنسان! نسي خلقه وأنكر خالقه؛ فالذي خلقه أول مرة 
يعيده ويحييه؛ لآأن الخلق الثاني آهون -من حيث العقل- وكله هين على 

ن ر eg‏ رو ےم ارہ < ے ۶ے کے 

الله؛ فإن البدء والإعادة عند الله سواء؛ #وهو الى يدوا الاق ثم يعيده 


رور > 


وهو اهوت عب 4[الروم:۲۷]. 

فالعزة له والجبروت له» والعظمة له»والكبرياء له والسلطان له 
والملك له والحكم له والقوة له والتسبيح له والتقديس له.. ما أعظم 
شآنه» وأفخر ملکه» وأعلی مکانه! 

7 نداءِ الكون.. 

فسبحان من جعل لكل مخلوق حياة تخصه! فحياة املائكة غير حياة 
الإنسان وحياة الجن غير حياة الإنس وحياة الحيوانات تختلف عن حياة 


99949404009 4 000000000 


الإنس والجن والملائكة. 
وحتى الجمادات فاضت عليها آثار اسم اللّه: (الحي)؛ فکانت حية قان 
الجماداتفاض عليها ما يناسبها من الحياة فهذه عصا موسى # 


E E 


3 الق م موس عصاه فإڌا هی تلقف ما اکور کون )4[ الشعراء: .[fo:‏ 

وحتى الأشجار لها حياة خاصة؛فالجذع حن لرسول الله © ففي 
«صحيح البخاري»: "كان النبي ۶ يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر 
تحول إليه» فحن الجذع؛فآتاه فمسح يده عليه" و2 «السنن»: فأتام 
فاحتضنه؛ فسکن, فقال #: «لو لم أَحْتَضنة لحن إلى يَوْم القِيَامَةٍ»احديث 
صحیح. رواه ابن ماجه]. 

فظهورهنه الحياة 2 المادة الصماء آليست آية من آيات الله اف تدل 
على أنه الحي» لا إله إلا هو؟! 


وڪان من دعاء النبي + 2 اللہ ني اعود بتک ٢‏ إلة إلا أت أ 
ی نت الحي الذي لا يموت والجن والإْس يَمُوتُونَ»ارواه مسلم!. 
ا شك أن الهداية: هي حياة القلوب» وهي من الحي ل إله إلا هوء فمن 


أرادها فليرجها ويسألها من الحي؛ لأن الله 5 قال: # هوان ةرذ 
ANE r ra‏ رپلين اغافر: . 


—< <> اوی السا کسی ادعو با 4 
والقلب إذا امتلاً بالإيمان ويجلال الله؛ هنا تحلو الحياة وتعذب الدنياء 
وتستنير البصيرة وتنكشف الهموم وتهاجر الخموم» ويسعد بالوجود. 
فأسماء الله ا تثیر ا و قلوب المؤمنين» فهم سعداء 2 
ا ا > ا او 1 عر ن و 
a e‏ 


و 3 ع ا رھ یچ ا 2 اون 


د حیوة ا طّبة ولنجزنهر اج ن ما ڪانوا د 


AV: 5 


ومن كفر؛ ضاق عيشه» ونغصت معيشته 2 الدنيا والآخرة؛ لأن الله 


ص ‌ 2 ر a‏ وور د 


قال: # ومن ن أعَرض عن ری فان له معلشة وحشره. ډوم 
اا عم 9 اطه. وإن ڪان يسير على قدمه فھو ے2 عداد الموتی؛ 
م ا رو د 
ات E‏ يتوت ا 140النحل. :1 
ليس من مات فاستراح بمَيْتِ اا الت سا اء 


7 انکسر له 


ے2 «مسند الإمام آأحمد» من حديث آنس بن مالك ر قال: كان 


النبى 2 إذا كريه أمرقال: «دًا e‏ قوم اڪ اس [حديث 
حسن]. 
وروی ااي أن النبي 2 قال لابنته فاطمة @: «مَا َنَڪ ان 


N OE‏ صيڪ به! ان تقولي دا آصْبَحت ودا آَمْسَيْت: يا حي يا قَيُومُا 


4p 


O TOT e 
[حدیث صحیحا.‎ 

COR I GS‏ (» قال: قال رسول 
الله 4: «مَن قال:استَخفِرُ الله الذي لا إلة إلا هو الحى القَيُوم وآ ثوب إ إليْهِ؛ 
E‏ 

وجاء ب4 «السنن» من حديث آنس #: أن رجلا دها؛فقال: اللهم إني 
أسألك بأن لك الحمد, لا إله إلا أآنت المنانء بديع السماوات والأرض» يا ذا 
الجلال والإكرام.. يا حي.. يا قيوم! 

فقال النبي ا #: «دَهَا الله باسْمه ءالأْظَّم الذي ! إا دجي اکا ودا 
سیل و افظی انیت سی 

قال ابن القيم %: 'فإن صفة (الحياة) متضمنة لجميع صفات 
الكمالء مستلزمة لهاء وصفة (القيومية) متضمنة لجميع صفات الأفعال 
ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى: هو 
اسم: الحي القيوم". 

اللهم! إني أعوذ بعزتك ل إله إلا أنت أن تضلني» أنت الحي الذي لا 
يموت والإنس والجن يموتون. 

اللهم يا حي.. يا قيوم! برحمتڪ آستغيث آصلح لي شآني ڪله. 


O 
ڪڪ ر‎ 


يا مَبْعّ الأكوان نت الواحد - كل الوْجود على وُجُودك شاهدُ 
يا حَيْيَا يمانت المزكجّى ٠‏ وإلّى علاك علا الجبين السَاجِدُ 
جاء عند الترمذي: أن النبي ( سمع رجلا يقول ب2 صلاته: اللهم إني 
أسآلك بأن لك الحمد. لا إله إلا آنت المنانء بديع السماوات والأرض! يا ذا 
الجلال والإكرام.. يا حي.. يا قيوم! 
فقال النبي ا 4 «والذي دسي يدوا لق الاه ا ا بالأعظم 
الذي إا دڃي به اکت ودا ستل په آفظی» دیف ص 
هذه رسالة من نبیك إلى كل من صرخت الحياة 4 وجهه: أقبل 
على ريڪ وفرغ قلبڪ من غيره ثم ادعه ب (يا حي.. يا قيوم)؛ فانه 
يجيبڪ ويهب لڪ فوق ما تؤمله. 
إليْهِ وإلا لا کش افر اقب 
ومن ولا فالموْمَل حَافِبُ 
نقف مع اسم عظيم من أسماء الله الحسنى وهو: (القيوم :)٤‏ 


ولا ر و وی 
یھ یھ ا ست 
قال الله 5 : # # وعتت الوح لی قروم [طه:۱۱۱]. 
فربُنا ٤‏ القائم بنفسه مُطلقاء لا یحتاج 2 قیامه ودوامه إلى أحده 


و 


غني بنفسه عما سواه؛ چيا الاش 


آلحمید 2 لفاطره۱!. 

ورينا ءآ هو الذي قامت به جميع المخلوقات؛ من 2 الأرض والسماوات, 
فلا بقاء لها ولا صلاح إلا به < » فهي فقيرة اليه من ڪل وجه وهو غني 
عنها من كل وجه؛ حتى العرش وحملتهء فإن العرش إنما قام بالله ل 
وحملة العرش ما قامت إلا بالله كل. 

وربُنا هو ء5 القائم على كل العالم؛العلوي والسفليء وما فيهما من 
مخلوقات» 4 جميع آحوالهم؛ بتدبيرهم وآرزاقهم وحفظهم» و2 كل 
شؤونهم بالعناية والرعاية 2 ڪل وقت وحين. 

بل هو القائم ۶ على عباده المحصي لأعمالهم وأقوالهم» وحسناتهم 
وذنويهم؛ فهو الذي يجازيهم عليها 2 الدار الآخرة # أفمن‌ هو قاي عَلكل 


AES 2 a zr‏ ر > 2 ق م م 
ys‏ م وة ِا لا يعم ف آلذرّضِ آم 


e 


CONE‏ ور ف ر 


سم الف قرا ای آنه واه هوالع 


کر کک ی 0ع 4 قاےے > SITS‏ 


ھر الول بل زین لازن قروا کرم وص دوعن السبیلومندضلل انه مال 


با0 عد ۳٣‏ 


ومن تمام آلوهيته: أن قامت السماوات والأرض واستقرتا وثبتتا بآمره 


) ا لی شاي‎ 0 HE 
ا رر روخ ی ص اک رو رار ر‎ 


وقدرته؛ بلا عمد بعمدها AR:‏ ايمس ك السم وت وا رض أن تزولا ولين 


E e O E‏ ا لفاطر: ائ 
7 أحق من عبد.. 
فالله هو: الحي القيوم بت رب العالمينء وأرحم الراحمين, وأقدر 
القادرينء وأحكم الحاكمين, الذي له الخلق والأمرء وبيده النفع والضر. 
المحروف بالفطرة..الذي أقرت به العقول» ودلت عليه كل الموجودات» 
المشهود وجوده وقيوميته بكل حركة وسكون.. الذي يجيب المضطر إذا دعاه 
ويغيث الملهوف إذا ناداه» ويكشف السوء» ويفرج الكرب» ويقيل العثرات. 
المستعان به على كل نائبة وقادحة» والمعهود منه كل بروكرامة. 


ا ا 


الذي عنت له الوجوه» وخشعت له الأصوات؛ %# وعتت وجوه ل 


الوم [طه. 11. 

آحق من ذكرء وآحق من عبد» وآحق من حمد, وآولى من شكر, وآنصر 
من ابتغي» وآرآف من ملك وأجود من سئل» وأعفى من قدرء وآأكرم من 
قصد» وآعدل من انتقم. 

وحلمه بعد علمه» عفوه بعد قدرته» مخفرته عن عزته» ومنعه من 
حکمته. 


رصم ر 


فهو الله الحي القيوم لا شريك لهء والفرد الذي لا ند له: TE‏ 


۲۔0000 7 44440009029 


5-e‏ لا ایسب 
إ5 فال ا م 0البقرة:00؟]. 

آوضح دلالته للمتفکرین» وآبدی شواهده للناظرین» وبين آياته 
للعالمينء وقطع أعذار المعاندين» وأدحض حجج الجاحدين؛فاستتنارت آيات 
الريوييةء وسطعت دلائل الألوهية. 

فالله 2 هو المقيم لمخلوقاته. لا يحتاج إليهم وهم جميعا إليه 
محتاجون» الكل محتاج إليه: الملائكة المقريونء وحملة العرش» وأهل 
السماوات والأرض, ‏ # رابا الاس نتم الف قرا إ ىأو وألههوالمالْحميڈ 
لفاطره۱]. 

العزة له» والجبروت له والعظمة له والكبرياء له» والسلطان له 
وا ملك له والحكم له والقوة له والتسبيح له والتقديس له.. كمل 2 
أوصافه وافعالهء # الله کد که إ ا هوالی الیو ESS‏ 
| االبقرة:٥۲0].‏ 

فالله ا لا ینام ولا ینبغي له آن ینام صح عنه 5# أنه قال: من الله و 
لاام ولا بغي له َنَم يض القسلط ويره يُرْْع لَه عَمَلُ اليل 
قبل عَمَل اللَهَار وَعَمَل انار قبل عَمَل الليْل حجابُة الور لار تو 
َه بحرت سحت وجو ما تھی لَه ممن وارب 
مسلم!. 


!ھ4 ۋۋۋة < 


E‏ —9 0 رت اتا اتی تشر 

فسبحان من أشرقت لنوره السماوات والأرض وأنارت بوجهه الظلمات! 
فسبحان الحي القيوم! 

7 اطمئن! 

ومن علم أن الله هو القيوم؛ انقطع قلبه عن الخلق, واستراح قلبه إلى 
خالقه ورازقه ومدبره» ففي النفس حاجة لا يرويها المالء ولا رفعة المكانء ولا 


المتع ولا الشهرة.. 
ل يرويها إلا الإيمان بالله ك والاطمننان إليه والتوكل عليه.. 


> 


ر Î‏ 0 وم قد ر 
فاده 4 قد قال: ‏ آلزیں اموا وط مین قوھ برک زکر الله ألا 


1 ج ر موو 
الَو تطمين‌القلوب االرعد IY:‏ 
اللهم إنا نسأآلڪ يا حىی.. یا قیوم! أن تغفر ذنويناء وتستر عيويناء 
وتعيننا على طاعتك, وأن تد خلنا الجنة» وتجيرنا من النار. 


C®.& 


444444440490 O» $4400 000 


#5 اا ایسب 


أخرج البخاري عن ابن مسعود ن قال: جاء حبر من الأحبارإلى 
رسول الله ( فقال: يا محمد! إنا نجد: أن الله يجعل السموات على إصبع 
والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع» والماء والثرى على إصبع» وسائر 
الخلائق على إصبع فيقول: آنا الملك. 

فضحك النبي # حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر» ثم قرا 


ي و و 


رسول الله © وما وا Bo AR E‏ دوم 


Il ILS FC 2 


اد ا وات مط وت وت سد وکل ما برا ا 
ا 

لا يعلم ما يستحق إلا هو... 

ولا يبحيط بعلمه سواه... 

ولا يقدرقدره إلا هو...٠‏ 


£ يحسن التناء عليه غيره...! 


(Op 4040400000 


—< <> اوی السا سی ادعو با 4 
البيان والبلاغة والتعبير.. تعلن التقصير...! 
والحياء يملا فؤادناونحن 2 هذه الساعة نريد أن نشدو بأوصاف 
ملك الملوك!ولنا الشرف أن نمرغ آنوفنا 4 التراب لجلاله وعظيم سلطانه 
وک وان تشرف آلسنتنا وأقلامنا بمدیحه» وإن قدسناه أو سبحناه أو محدناه؛ 
وما بلع ادون دحوك مِدذْحَة 
ون آطتَبُء ِن الذي فيڪ آَعْظمُ 
7 في ظلال اسم الماك : 
هو آله آآزی ٣ال‏ مإ لاهراَلمَيْكُ #االحشر:۲۲]. 
فريُنا يت هو الذي ينفذ آمره 2 ملکه» وهو مالڪ ال لڪ ڪله» وهو تام 
الملك, وهر مالك يوم الدين» وهو مليك الخلق» ولا ملي فوقهء ولا شىء 
إلا i SE‏ مدافع له 5٤ا‏ . 
مڪ عزي ڙل يُمَارق ره بقضى ودْرْجى عنده الغفرَان 
کا ی 
مَلِڪ هو ايڪ الذي من حلمِهِ ‏ يُْصى بحسن بَلاَِه وَيْحَانُ 
ا ل mm‏ 2 و انه والله لا ا تة ق لان 
و ا ا 
شیتًا فانما هو بتمليڪ الله له قال د 2 چ د ماک إلا الله َد و2 رواية: 


ILLILLILLLEOLCLLLTLLLLLS 


چ الا ایسب 


ل ا إلا اللااخرهةا مسلما 32 الل ت الف و المللک من 


r.‏ 2 ا ے ص سے کر ود ر کک 
اء بنع الماك ممن ناء وي رمن مَشَاءُ وتَذِل من اء بيرك الخير إتكعل 


OIE‏ عمران:۲]. 
فریُنا هو المالك لخزائن السماوات والأرض» بيده الخيرء يرزق من 
قا 
وهو 4 امالك للموت والحياةوالنشور والنفع والضر واليه يرجع 
الأمركله. 
۴ 


ج ° r E‏ و ت وق اک ی و ٌ 
قال: «من شاذه:آن يخفِ ر ذنبا»ويفرج كرياء ويرفع قوماء ويخقض 


آخرینَ»[حدیث حسن. رواه ابن ماجها. 
اء االبقرة:۷٤۲].‏ 
جاء 2 «مسند الإمام آأحمد»: قال رسول الله و :ا سبوا الدَهرا 
إن اله َة قان أا ددهي ليام ولليالي لي ؛أجدُدها وأَبْليها وآتي بملوك 
بعد ملول احدیٹ صحیح. وأوله 2 «صحیح مسلم»]. 
ين الوك وو التّيجان مِنْيَمَن ‏ وَين ِنًم أكَاليلوتيجا 
ای کیا وة یی ن و ا 


4444449900% O» 000000000 


< <6> اوت ال اء کسی ادعو با 4 

7 الشيطان سول لهم.. 

لما أعطى الله :ا فرعون الملك؛ ظن آنه المالك الحقيقي» فتكبر 
وتجبر وظلم الناس؛ حتى وصل به الحال آنه: زعم لنفسه الملك والألوهية! 
وال فرمونيانا الما ماكمُّتُ ڪم س إو ری # الق صص۲۸ 
فأهلكه الله ت وجعله عبرة ملوك الأرض إلى قيام الساعة؛ حتى لا يطغيهم 
الملك وينسيهم أصلهم وضعفهم وميعادهم. 

ومع أن الملوك لهم شبهة ملك 2 الحياة الدنيا؛ فهم يملكون الضياع 
والقصور والبساتين والذهب والفضة فإنهم بين خيارين: إما أن يزول عنهم» 
أو یزولون عنهء فهو ملڪ زائلء وعارية مسترجعة.. 

فذكرهم الله 4 بأن مرجعهم إليه؛ # وتر مك الوت وَألارم 
aN a O NE‏ 

ونهي النبي <( عن التسمي ب "ملك الملوك جاء 2 «الصحيحين»: 
ان رسول الله قال: «َختَعٌ الأْسْمَاءِ عند الله: رَجُلٌ تسى بمیڪ 
الأملاك». 

7 مالك يوم الدين.. 

يوم القيامة يأخن الله ء5 السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى؛ 


ر سے رو وع 


۴ ا ر تاق 6ھ چ ن ج ي 
ڪما قال ڪَ: وما دروا ا خی فدرم والارض جمیعا فض تة بوم 


OE Ee 
.]٦۷:رمزلاا‎ 

جاء 2 ES‏ عن بي هريرة ty‏ قال :قال و الله 8 
«سقبض الله < 
املك اين مارات 

وجاء 4 «صحيح مسلم» من حديث عبد الله بن عمر # قال: قال 
رسول الله : «يّطوي اله ة السَمَاوَاتِيَوْمّ القَيَامَةٍ شم يَأخُذْهُن بيده 
اليمْتّى كم يقول: تا اليك أيْنْ الجبارون؟ أيْنَ اكرون ؛ 

ثم يَطوي الأَرْضِينَ بشِمًالهِ ْم يقول: آئا ايڪ آيْنَ الجبَارونه أيْنَ 
اكرون . 


2 يوم القيامة: ينادي الرب : #المن الماك انرم 94 فلا يجيبه أحد 
وه يوم لرب ر يوم 


ومع أن الله َة هو املك وهو غني عن عبادتنا؛ لکن من جميل 
إحسانه وامتنانه على عباده: قرن اسمه: (الملك) ببعض أسمائه؛ لتطمتن 


النفوس وتشتاق للقائه قال &: #الَحْسن الیو ر ملك بو ال 
ا لفاتحة:٣-4‏ وقال ف لهو لمن : الد O‏ آلا ای 


0 ر 


3A 2> ETC FESS 
4 اوی السا سی ادعو با‎ >< <— 
إلهإلاهوالْملك االحشر:۲۳-۲۲ الله ک4 یرتا بان انملك ل يصن ول‎ 
الملك الرحيم.‎ ٤: يكمل إلا مع الإحسان والرحمة؛ فهو‎ 

وملك ريا ية منزه عن النقائص؛ #إسبَح لما أَلسَمَوتِ ومان ألأرضِ 
مجر 2 محر <> 
الك الوس العررا اکر الجمعة:!. 

ولما كانت ملوك الأرض تصيبهم النقائص من غرورء واسترسال 2 
الشهوات» وظلم وجور؛ فالله ًة أخبرنا بأن ملكه تام مجتمع فيه كل 
صفات الكمال الحسان؛ولهذا كان الرسول < إذا سلم بعد الوترقال: 
مسبْحان اليك القدوْس» ثلائًاء ويرفع صوته بالتالتة. [احدیث صحیح. رواه 
النسائي!. 

والواجب على العبد:أن يحمد الله على ملكه ورحمته» وأن يثني عليه 


و وی 


على الدوام؛ قال الله ة: #له الماك وله ألْحندالتغابن:٠1‏ فهو محمود 2 
ملکه» فان ا لڪ بلا حمد يستلزم نقصًء والحمد بلا ملڪ يستلزم عجرا؛ 
والحمد مع الملك غاية الكمال والجلال. 

ومن جلال ملكه: آنهيجير من استجاربه»ولا يقدرآحد آن يجير 
ويحمي من آراد الله هلاڪه؛ # قل مر يڌوس “کر ڪل ميو وهو ي ر 
وکا کا مو تک نان )ومنو . 


يا مايكاهُوبالتواصِي اخ وقضَاوةُفِي ڪل شَيء َافِدُ 


4449944000 ( 00000000! 


ا 
45-0 للا نشین 
E O OT‏ 
0 یا من لا یزول ملکه! 
قال أهل السير: "لما بنى هارون الرشيد قصره» ولم ير مثله قط 2 
الجمال 4 زمانه!دخل الناس يهنئونه» ودخل معهم أبو العتاهية؛فقام 
وآنشد: 
يُسَْى إِليْكبمَااشتَهَيّت ٠‏ لدى الرواح وقي البكور 
رى عل ك بماارنت ‏ مع المع البكور 
فلا الاق 2 تقعقحَت في POE e‏ 
ا ی 
فبکى هارون حتى وقع على الأرض»ولم يمض عليه شهرواحد حتى 
أصبح 2 عداد الموتى"". 
هارون!.. الذي قال للسحابة: آمطري آنی شئت؛ فان خراجڪ سيصل 
لي ۱9 هارون.. الني ڪان يحج عامًا ويغزو عامًا ۱ 
وعبد الملك بن مروان -حاكم العالم الإسلامي- لما آتته سكرات 
الموت؛ سمع غسالا حول قصره يخني ب4 سعادة وهناء! فقال عبد الملك: يا 
تیتنی کنت غسالا! یا ليتني ما عرفت الملك والخلافة! ثم مات. 


وآخریقول: یا من لا یزول ملکه؛ ارحم من زال ملکه»ولما سمع سعید 


0400000000 (} 000000000 


) ت اا اتی ات‎ 8 5— HE 
اين المسيب هذه الكلمات رد عليه قائلا: "الحمد لله الذي جعلهم يفرون إلينا‎ 
بے سكرات الموت» ولا نفر إليهم"'.‎ 

7 اقرع باب الملك! 

آيها القارئ! المرض يزول» والمصاب يحول والذنب يغفر, والدين يقضىء 
والمحبوس يفك والغائب يقدم والعاصي يتوب والفقير يغتني.. وهذه 
جميعها بيد ملك ال ملوك فليكن الله ت ملاذك ومعاذك ورجاءك 2 
كل ساعة و2 كل حين؛ وخاصة 2 آخر الليل؛ فان الله #ا ينزل كل ليلة 
إلى السماء الدنيا وينادي: نا المڪ آا ايڪ مَندا الذي يدعوتِي 
قات چیب ومن 6 انی اتی فاش من الد تفر فاعفر 
اال ڪدزيڪ حل يُضيءَ افر اخرجه لهم 

ونبينا # -وهو أعلم الخلق بالله وأشدهم له عبادة- حثنا أن نردد 
على الدوام الإقراربملك اله 2[ بعد الصلوات مباشرة وعند الفزع من 
النوم ليلا وآن يكون ذلك من ضمن أورادنا ب4 الصباح والمساءء وبعد العودة 
من السفرء ثم إن ڪررت ذلڪ مائة مرة ے يومڪ ڪنت من الفائزين. 

صح عن النبي © أنه قال: «مَنْقال: ¥ لَه إلا الله وَحْدَُ لا ريڪ 
ته ٿه اٺڪ ونه الحم وهو على ڪل شَيٴء َير في يوم مائةمَرة؛ ڪائٽ 
1 س وکات 


له عل عَشررقاب وكَتبّت له مائة حَسَةٍ E‏ سيتَة 


E A E E E‏ ت خی سی ولم يات اح بافضل مما 


404040444000 ©» 0400000600 


٤ E‏ و ا ا و 
05 ل ناسین 
جاء په ؛إلاأحدٌ مل آ کر من زک )ا خرجه البخاري ومسلما. 
اللهم يا مالك يوم الدين!اجعل خير أعمارنا آخرهاء وهون علينا 
الحساب؛ يا رب العالمين! 


44444449 %% €» 040090000 


O 
ڪڪ ر‎ 


قال العلماء: توحيد الأسماء والصفات يقوم على ركنيين» وهي 
خلاصة التوحيد: 
١-إثبات‏ الكمال 2 أسماء الله :ا وصفاته وأفعاله. 
۲-تنزيه الله :ا عن كل النقائص التي تنا ڪماله 2 ذاته وصفاته 
وأفعاله. 
ومن رحمة الله بنا آنه:أرشدنا إلى كيفية تنزيهه» وذلك بتسبيحنا 
له قال َة : 3% ا 1 احزاب:۲٤!.‏ 
سّبحان من هو لايزال مُسبّحًا أبدًاوليس لغيره السبحان 
سبحان مَنْ في ذكره طرق الرّضا ‏ منه وفيه الرئ والرَيْحَان 
وڪان رسولنا ۶ يقول ے2 رڪوعه وسجوده: « سبو قدو رب 
الملائكة ت والروح»[آخرجه مسلم!. 
والتسبيح 2 اللغة هو: التنزيه» (سبح الله) أي: نزهه» ويرأه من كل 


44444440400 Op $444 0400040 


1 اول ر و وی 
ھی 9 للا نیدی 
rd‏ 

قرا کا هتر عن كل عيب وتقص وسو فله اتكمال احطلق 4# 


7 أنتأحق.. 
الکون ڪله معبد» ڪل من فيه يسبح الله وهو أعظم ما يعبد الله 


چ و 2 


فهؤلاء آهل السماء من الملائكة: ET‏ 


د ھے س و E‏ 


فا وسيك ألما وسح عمك و ت قال إن أعلَم ماک 
ا مون )4# البقرة [f‏ 

ولا شيء 2 الكون إلا وهو يسبح خالقه» وتتجاوب جنباته بالتسبيح 
لخالقه؛ إلا كفرة الإنس والجن. 

فالله که قال: شی له السو ت السَمم ارش ومن في ون من سىء إلا 
r‏ کان لیماعفورا )04 لإسراء:؛. 

وهو < المستحق للتسبيح؛ لكمال ذاته وكمال صفاته. 

عن آبي هريرة ( قال: سمعت رسول الله يقول: رصت َة بيا 
E E A O AE‏ 


a E A A‏ ر 
آحرقت آمه من الامم تسبح آخرجه البخاري -وهذا لفظه- ومسلما. 


4444444000 €» 4404004040000 


00 0 - اا اتی چ 
ا ر ی و ی 


الجبال والطير يسبحون الله ٠‏ والكل يسبح الله: ##وسخرتامع دورد 
الخال ا E‏ یرت 7 )۱لانبیاء. ١‏ فتحن أحق من 
بج تچ إلى الله 5 . 

قال بعض السلف أما يستحيي أحدكم أن تكون راحلته التي 
يرڪبها وثوبه الذي يلبسه؛ آڪثر ذڪرا لله منه. 

7 قلوبسمعت.. 

لما علم آهل الصلاح بالأجور: أن التسبيح أحب الكلام إلى الله؛ تسابقوا 
إلى التسبيح ب جميع أحوالهم فهي الخنيمة الباردة جاء عنه 5# أنه قال: 
«ڪلمتان خَفيفتان على اللسان قیلتان في اليزان حپیبتان إلى الرُحْمَن 
سبْحَان الله وبحمدي سَبْحَانَ اله الحظيم»اأخرجه البخاري ومسلما. 

aE‏ ل أنه قال: «مَنْقال :سَبْحَانَ الو وَبْحَطْده في يوم مائة 
مرة؛ ا و ا 

وقال «6 E‏ نيكسب ڪل يَوْم الف حَسَة»» فسآله 
سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا آلف حسنة؟ 
خطيتَة)[آخرجه مسلما. 

7 مفاتيح السعادة: 

وتسبيح الله :من الباقيات الصالحات. 


2 


و ا ٤‏ و ي ي 

5 لل ناشین 

و2 التسبيح:سلوة للطائعين» وملاد للهاربین» وملجاً للخائفين؛ فهم 
يعلمون آن الذي يسبحونه وینزهونه من ڪل عيب ونقص هو: ملاذهم 2 
الشدة وأنيسهم 2 الوحشة» ونصيرهم ب2 القلة. 

كيف لا يستجاب لأهل التسبيح وهم الذين عرفوا الله 2 الرخاء 
فكيف لا يعرفهم 2 الشدة؟٠‏ 

فهذا نبي الله يونس بن متى 4؛ ماذا قال الله عة عنه؟ # فلو أن 
َالْسَبّحينَ ا( بت ف بطنه إل وو حون 9ا لصافات :44-1۳ 


قال اين عباس 4#: "كانت الحيتان تهدأا 2 البحر,ء ولا يهد هومن 


التسبيح» وكانت الضفادع تسكن من النقنقة» ولا يسکن هومن ذڪر 
الله 85" . 


قال ات حن :ما كان وشن ما بط الحوت وله قم غماا 
صالحا 4 حال الرخاء؛ فذكره الله به 2 حال البلاء"' 

قال الكرجي: 'دليل على أن التسبيح والتهليل يجليان الغموم 
وينجيان من الكرب والمصائب". 

وجاء ب2 الأثر: 'آن العبد إذا کان صانسا أصبح روا بے السماء"؛ 


ا چ 


لأن التسبيح عمل صالح, والله ك يقول: العمل الصليح رفع #لفاطر. 


1۰ 
نال زق العسد» حاء ے «الأآدت المفرد» عن ال أنه قال: 
: پچ ررق اعد اء : ع الي و 


£ —0 05 ا ی اا ) 
» وان الله وبحَمَدِهِ ؛ نها صلا کل شرپ وا E N‏ 


[حدیث صحیح]. 

7 سبحانك! 

فسبحان الله عدد ما خلق 2ے السماء. 

وسبحان الله عدد ما خلق 2 الأرض 

وسبحان الله عدد ما بين ذلك. 

وسبحان الله عدد ما هو خالق. 

أمرَ الله ٤‏ عباده: أن يكثروا من تسبيحه حين الشروق والغروب؛ فقال: 
# بحن ا وین صح I (O)‏ وقال ية: 
ور و ا )1 لاحزاب:۲٤!.‏ 

فة اتس مرا أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون 
a O‏ 
ا ھک لیونس:۰]. 

قال ابن رجب 3: 'والأعمال كلها يُفَرَغ منهاء والذّكر لا فراغ له ولا 
انقضاء! والأعمال كلها تنقطع بانقطاع الدنياء ولا يبقى منها شيء 2 
الآخرة والذّك رلا ينقطع. 

المؤمن يعيش على الذّكر ويموت عليهء وعليه يبعث'. 


E yx 

خانم سبح انرام ٠‏ 

تَسْبيح حمْدٍ بمَّا لى مِن النَعم 

يَشَأعَقَا هَن كَبير الإشم واللمَم 
سُبْحَانَ من مِنه دجُو عفو مقتدر 

وَستعيذ به مِنْبّطش مْنَقِم 
جعلنا الله دا من المسبحين بحمده المؤمنين بآأسمائه وصفاته 

المحققين لتوحيده وتعظيمه؛ إنه سميع قريب. 


ر ر کح 


٭ شک ای یب سوت یی سیک ا وه الد ف 


ا E E‏ 
لسوت وا رض وشا ون نظ هروت )040 لروم:۱۷ -۱۸. 
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> 
سر 


وور ء2 و 
لجس فادعوہ پیا 


اشتر نفضسك اليوم! فإن السوق قائمة. والثمن موجود» والبضائع 


رخيصة» وسيآتي على تلك السوق والبضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل آو 

> السا رور ع و > 
ڪثير: َلك بوم ا لابن 0التغابن:4» ودوم يعض آلظالم عل عل يديد 
[الفرقان:۲۷] . 


إا أت لم تَرْحَل برا ET‏ وَابْصَرْت يَوْمّ الحشرمَن قد تَرَودا 


لی ان لتکو گناه کڪ و س با كان ارم 


نعيش مع اسم من أسماء الله الحسنى يقرينا إليه. 
وهو خلاصة التوحيد» وأحد رڪني توحید الأسماء والصفات» وهو: 
اسم الله ۰ . 


قال : 


ورم دخ عم 


و 
لله ٤‏ واا ادو #الحشر: r‏ 
وجاء 2 س مسلم» : أن التبي 7ة 


2 


i‏ ا رب الملائكة والروج». 


م 


ڪان يقول ے رڪوعه وسجوده: 


} O09 
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E 
الا ایسب‎ € 

وجاء ب2 «مسند الإمام أحمد»: أن النبي < إذا انتهى من صلاة الوتر 
قال: «سبْحَانَ الڪ الق دوس سَبْحَانَ ایك الق دوس سبْحَانَ ايڪ 
القدوس» ويرفع صوته بالثالثة. [حديث صحيحا. 

والقدوس 2 اللغة يأتي بمعنى: الطهارة والنزاهة وكذلك يأتي 
بمعنى: المبارك. 

فربُنا < القدوس, وهو: المطيّر من النقانص والعيوبب المنزه عن 
الصاحبة والأولاد والأندادء الممدوح بالفضائل والمحاسن, الموصوف بصفات 
الكمال. 

وربنا ۶ هو المبارك؛ الذي كثرت وعمت خيراته على طول الأوقات 2 
الأرض والسماوات» تبارك اسمه وتباركت أفعاله وذاته وصفاته العلاء وهو 


١ 
k 


الذي يطهر من شاء من خلقه وفق حكمته؛ ا 
عنڪم الرس آهل اليبو وھ تھا E‏ 
7 سبحانه! 


ورينا ك المستحق للتقديس والتنزيهء والإجلال؛ من جميع الخلائق 


اا ي 


والتقديس: عبادة اهل السماء من الحلائكکه: E‏ َمِل 
ر 
و ا لَك - [r‏ 
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€ =9 <3> اوہ الا کسی ادعو ا 4 
راتاي EA OEE OLA‏ 


السَع ورش ا من سىء إلا سح عرو 1الإسراء٤].‏ 
Em‏ أذت أحق.. 


وأحق E‏ بالتقديیس: بنوآدم. 


بمحبته وتعظيمه + عن ڪل نقص وعيب. 
واثبات ما آثبته لنفسه أو آثبته له رسوله 5 . 


و ر کے 


وتنزيهه عن مشابهةآأحد من خلقه: ا ثل شی ء وهو 
السَمِيعالبصير 1الشوری:۱]. 

وتنزيهه عن الشرك به ثم التحاكم إلى شرعه والرضى بهء والبعد عن 
سوء الظن به :. 

ومن ظن به خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله» آو عطل حقائق 
ما وصف به نفسه» ووصفته به رسله؛ فقد ظن بالله ظن السوء. 


هدا ومن أوصَافه القدوس دو اللَذْزيه بالتَظيم لِلرُحَمَن 
7 حظكمنه.. 


وإزالة ما يعلق بالقلوب من الران والابتعاد عن أكل المال الحرام بتطهير 
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ac 


ارغ رب 
<9 سے ال أآنيس المحبين 
لمال من الشبهات» وهذا الذي امتدحه الله ءآ بقوله: #قدأفلحمن O‏ 


اک ی تر ی ر 


وقدخا تم 5ا #الشمس. i-4:‏ 

وقد بين الله َة لموسى *# الخاية من إرساله لفرعون. وهي: آن يزڪي 
نفسه بتقدیس الله 5 : اذهب ل هون نه ی ا )اقل ھ e‏ ا نیک ۵ 
هديك لك ريك قى )1 لنازعات:1۹-۱۷]. 


ولذلك؛ لا فلاح إلا بهذه التزكية الإيمانية 5۲د آفلع من رک )ودگ 


2و 


اسم رر قصل 0الأعلى:ء٠ ٠٥-‏ بل وینزع التقديس عن الأمة الظالمة. 
صح عنه # آنه قال: دإ اله لا يقس آمَة لا يَأخُدُ E‏ 
القوي احديث صحيح .رواه البيهقي 2 «السنن الكبرى»» وصح عنه ل آنه قال: 
« كيف يقس الله َة لا يؤحَدٌ ِضَعيفِهم مِن شَديدهم5». 
وما كتب آبو الدرداء إلى سلمان الفارسي < ليهاجرمن العراق إلى 
الأرض المقدسة؛ رد عليه سلمان ببلاغة توضح مفهوم القداسة؛فقال: "إ 
الأرض لا تقدس أحدًا! وإنما يقدس الإنسان عمله". 
بان مهو دي زوق بلک امین برطي وض مان 
اللهم إنانسآلك يا e‏ قدوس!آن تطهرنا وان تغف ر ننا 


وترحمنا؛ يا آرحم الراحمين! 
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O 
ڪڪ ر‎ 


عن آنس ر قال: قال رسول الله ج4ة: إن السلدم: ا من اما ا 
سای س وَضَعة اله فِي الأَرْض؛ ؛قأفشوا السلام اة م .رواد 
البخاري 2 «الأدب المفرد»]. 

لا يزال المؤمن يسال الله السلامة 2 الدنيا والآخرة؛ آما سلامة الدنيا 

فالظاهرة: العافية من الآأمراض والأسقام وجميع ما يكره. 

والباطنة في الدنيا:سلامة الدين» وسلامة اليقين من الكفروالبدع 
والعصيان. 

وهذا الذي يطابه المşؤمن‏ هو آوتق عری الإیمان» فإذا سلمت ذلك هذه 
فقد فزت بالقلب السليم» ودخلت دار السلام. 

فالکل يبحث عن السلام والله هو السلام ا 

يقول ابن القيم :3 : 'وكم ممن حفظ هذا الاسم لا يدري ما تضمنه 
من هذه الأسراروالعاني!!". 


000002 <( @¢@ټۋۋۋۋۋۋۋ 


ي ا ناشین 
مسر ےر مدر و موو 


قال ڈل: # هر اه ای الله إلا هوالميك القدوس السلم ألْمو 
َلْمَهَيّمرن 4 الحشر٣!.‏ 
فرينا السلام ءآ هو:السالم من كل عيب ونقص؛ لكماله 2ذاته 
وصفاته وأفعاله. 
فالسلامة هي: البراءة وقيل: العافية. 
وهو السَلامٌ على الحقيقة سَالِمٌ 
ورينا < أحق بهذا الاسم من كل مسمى به. 
7 في ظلال اسم السلام: 
تمل هذا الاسم 2 صفات الله ٤‏ فحياته سلام من الموت» ومن السنة 
والنوم» وقيوميته وقدرته سلام من التعب واللغوب. 
وتآمل ے2 علمه(فهوسالم من عزوب شيء عنه» أو عروض نسیان» آو 
حاجة إلى تذكر, وتفكر! ريك من نمال رارض ولاف 
کر ي 
سيا e: e‏ 


SSE ES ORE‏ »بل ت تت کلم اتەه صقا ود 


0 > ل 
# مت کلمت ریک ريك دفاو وعد الانعام؛ :0 
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9 <> ریو الاما انی دعر ي )4 

وغناه سلامٌ من الحاجة إلى غيره بوجه ماء بل ڪل ما سواه محتاج 
إليه» وهو غني عن كل ما سواه. 

وملکه سلام من منازع فيه أو مشارك آو معاون آو مظاهر. 

وحلمه وعفوه وصفحه ومخفرته وتجاوزه سلام من آن تكون عن حاجة 
منه أو ذل أو مصانعة؛ كما يکكون من غيره. 

تی غاد واد اة سام من ان کون کا او او اک او 


2 


قسوة بل هو محض حكمته وعدله» #وما ريك بظلو لبيد © 
افصلت:١٤].‏ 

تأمل 2 قضائه وقدره! فهو سلام من العبث والجوروالظلم. 

تآمل 2 شرعه ودينه! فهو سلام من التناقض والاختلاف والاضطراب؛ 
ل اھک دیرو الاد انعر اجوہ ایکا ها © 
[النساء:۸۲]. 

استواؤه وعلوه علی عرشه سلام من آن یکون محتاجًا إلى ما یحمله آو 
يستوي عليه؛بل العرش محتاج إليه وحملته محتاجون إليه؛ فهو الغني 
عن العرش» وعن حملته» وعن ڪل ما سواه. 

وسمعه وبصره سلام من کل ما یتخیله مشبه» آو يتقوله محعطل. 

وحتى محبته لأوليائه سلام من عوارض محبة المخلوق للمخلوق؛ من 
كونها محبة حاجة إليهء أو تملق لهء أو انتفاع بقربه. 


050 للا یساش 
7 مكافاة المحببن: 
وسلم الله #& على آنبیائه ورسله لإیمانهم وإحسانهم وليقتدي بذلڪ 
البشر؛ فلا يذكرهم آحد بسوء: روسكم فل المرا الصافات. 
A1‏ تم آڪرم الله ى یحیی 4؛ فخصه بسلام 2 مواضع -قیل: إنها 
اللأكثر وحشة للخلق-: يوم ولد؛ فيرى نفسه خارجًا مما كان» ويوم يموت؛ 
فیری قومًا لم يكن عاينهم من قبل ويوم يبعث؛ فيرى نفسه 2 المحشر 
و ا د ےو ر ادر رو ک3 داو 3 ر 0© 
العظيم ؛#وسكم ر علو يوم ولد ووم يموت ويو م يبعت حا )0 امریم:٥۱].‏ 
N OD‏ معنیى قوله: 
السام عل من اتم 0 7 اطه: LEV:‏ 
والجنة: دارالسلام: ٭ هم داز الشکر عند ر لالأنعام:۱۲۷]. 
والله يسم على عباده 2 الجنة: سل قاين َب حر( 
ایس: ۹۸]. 
والملائكة تسلم على عباده الصالحين عند قبض آرواحهم 
r a Xi‏ ر ر ومو ال 
آل A e CC Ee‏ 
د س IY:‏ 


7 حظكمنه.. 
من التعبد لله باسمه: (السلام :):أن يسلم قلب المسلم ولسانه من 


<6> اریہ لاتا سی ادو ما 4 
كل سوء للمسلمين؛ لأن النبي # قال: لسم مَنْ سَلْم امون مِنْ 
لسا ویو وھا جر من هجر ما هی الله عَنه»اخرجه الیخاري ومسله!. 

ولا يقف عند هذا الحد a TE i e‏ حق هنا 
الاسم العظيم؛ قال رسول الله ج 4: دإ السلام: E‏ الله ای 
وضعه الله فِي n e‏ 


«الآدب الحفرد»)]. 


ومن فضل التحية -وهي: 'السلام علیکم"-: آنھا توصل إلى دارالسلام 


ع انه قال: «لا لون الجلَّة خی تُؤْمُِواء ولا منوا حى 
ت ت على شيءٍ إ و ا 
اآخرجه مسلما. 

7 وقفة.. 

لا يقال: السلام على اللّه! 


فالسلام من الله وله ولما سمع النبي # الصحابة يقولون. السلام 
على الله قال النبي 7 : إن الله هو السام وتكن قولوا: :اللات لله 
E OCR‏ الى وَرَحمة اله ويركائة السادم 


عَليْنَا على عِبَاد الله الصًالحين. 

E a Ra Sa o r CGAL 

أشهد أن لا إله إلا الله» وآأشهد أن محمدا عبده ورسوله»[آأخرجه البخاري 
ومسلم بنحوما. 


¢404404444% 4Y» t00 0000 


و رواية: «فإُِكم إا قلشُمُوها صاب كَل عَبٍْ لله صَالح فِي السَمَاء 
والأَّض» أخرجها البخاري ومسلم!. 

اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. 

اللهم!سلم لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناء وسلم لنا دنيانا التي فيها 
معاشناء وسلم لنا آخرتنا التي فيها معادناء وأدخلنا دار السلام يا رينا فأنت 
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إزاتة تل عل رووس اتجيال: شس من الشرح م شرقةوعلى 
مشارف التلال:هالة من النور بارقة» وعلى كل باب للحزن من السرور: 
طارقة. 


افتح عینیڪ وارفع يدیڪ, لا تساعد الهم عليك ولا تدع اليس 
إليك؛ فهتاك من يؤمنك وهناك من يصدقڪ.. نه المؤمن ء5. 


السمك والقرش والطيوروالوحوش؛ كلها ترجو الأمان من 


المؤمن . 
فاتّجه إلى المؤمن ء2 واشك الحال إليه؛ فإن فرجه أسرع من البرق 
الخاطف, وله 2 كل لحظة لطائف. 


المؤمن :اسم من أسماء الله ؛ فالله قد قال: # هر اه آآزی؟ 


که هر CRE‏ ساسم ألْمُومِنْ ن لالحشر:۳!. 
ورد اسم (المؤمن) 2 القرآن 2 آية واحدة وجاء ورودها: أمتًا للخائفين 


@ @--- للا یساس 
وآماتًا للراجين» وفرجا للمهمومين. 

7 وقفة.. في ظلال اسم المؤمن: 

قال آهل العلم: المؤمن له معنيان: 

أولهما: التصديق وأعظم تصديق منذ أن خلق الله الخليقة إلى أن 
تقوم الساعة: تصديق الله ءآ لنفسه» وشهادته لنفسه بالوحدانية وانفراده 
بالعبودية وبما أثنى على نفسه به من الكمال والصفات العلية قال الله 5 
عن تقه: 3 سه داله آتد كه ذهو 1ال عمران: 91۱۸ فهذه أجل الشهادات 
الصادرة من الملك العظيم» وهو: الله رب العالمين؛ على أعظم وأجل مشهود 
به وهو: توحيد الله 5 وإخلاص الدين له وقيامه بالقسط. 

وآشهَد اَن اله لا رب يره ڪريم رَحيم يُرئَجى وَيُوَمَنُ 


2 


وهو 4 الذي يْصدّق قوله ويْصدق وعده: ومن أَصدَقمِنَالَ 
ټی )4 النساء: NY‏ 

وصدَّق آنبياءه بإظهار الآيات الباهرة على أيديهم: قَدَجتكم ياي 
ن رڪم اال عمران:۹٤]»‏ 3% واک یالحی و الوت الحجر٤؟.‏ 


ويصدق عباده ما وعدهم به من النصر 2 الدنياء والتمكين 2 الأرض› 


8 


1 


4 
ا رش حاص او و کی م مو و ا وی عرس Fra‏ 


ومن الثواب 2 الآخرة قال عل: لے صدفتھ م الود فاخجی ومن فشاء 
ا کا سرف 14ا لانبیاء:۹!. 
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| سر سے را لہ السا سی فادعوۂ پا 4 
ويصدق الكفار ما وعدهم من العقاب والخذلان 4 الدنيا والآخرة 


r EE A A‏ ےم < ر 


قال چا ا وتادئ أب اة أب ألَار أن هد ودام ماود رمقل ودم تا 


ETT‏ اَن مون بم أن عة أ عل لين )1 لأمراف. 
4 

وأخبار الله ! صدق كلها. 

وي بڪ الهم ري تَواثِق ‏ وَمَا لي بياب غيرببڪ مَذْحَلْ 

والله #ا يحب الصادقين 2 وعدهم وخبرهم: #يكاخا ل ءاموا 
أتقواة ٥‏ رونو ارقت 1لتوبة: :14 

وثانيهما: الأَمَانْ وهوضد:الإخافة وءَامهم نوي 4 
اقریش؛)٤].‏ 

فالناس بين خوف من الداء» أو نقص 2 الدواءء أو تسلط الأعداء أو 
فقرمنس, أو موت مجهز؛فتراهم يبحثون عن الأمن 2 تأمين الطعام 
ويقيمون القلاع والحصون» ويقيمون المشا ويبنون السدود» والضعفاء من 
الأفراد والدول قد يلجؤون إلى الأقوياء طلبًا للآمن. 

و2 لحظات تنهار هذه القوىء وتنكشف الأمورء ولا يبقى مع هؤلاء إلا 
الالتجاء إلى المؤمن :ا؛واهب الأمن لعباده فروا منه ثم عادوا إليهء خالقهم 


وخالق الکون آجمع» مهيمن على ڪل شي»ء نواصي العباد بیده. 


50 الا اسای 

فإذا وقع عذاب الله َة بقوم؛ فلا يوجد من يؤمنهم منه ولا طاقة 
للبشر چ دفعه: منم من فی اسما أن خف یکم لار ص دا ہے تمو )ام 
ينځ من مّنفي اسما | ولک اا فما e‏ نر )04 للڪ. - 
1۷ 

J‏ ثلاثة مواضع: 

فالناس تبحث عن الأمن 2 ثلاثة مواضع» وجميعها بيد المؤمن ول 
القادرعلى كل شيء ولا يهبها إلا لأوليائه المتقين: 


الموضع الأول:آمن دنيوي بشتى أنواعه ولو َه هل القری E‏ 
EF‏ لفت ایم جر ت الما وا رض #االأعراف. :1۹ء 
والموضع التاني: يطلب الأمن فيه عند اللاحتضارء ونزول ملك الموت» 


وك البرزح عند رؤية الملكين. 


2 ص وای‎ 2 ê 
وهنا يأتي الأمان والبشارة للمؤمنين: إن الت قالوأ رس أله ثم‎ 


A ع‎ 


اسمَموا ت رد يھ المي ڪه رة ألا ت افوأ ولا روا واش روأ اة 
آل ىكس a‏ س 

والموضح الثالث: 2 الآخرة عند الفزع الأكبر؛ حيث الأمان الأڪبر 

للمتقين. قال الله ة: :ب رنه مالع آذ ANO‏ سے ر 


!ھھھ ۋۋۋۋۋ < 
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—< <> اوی السا سی دادعو با 4 
a‏ ر ت ےھ وء ے2 ٤ء‏ 
هذا بومکم الى ڪن توعدو ا 1لانبیاء:۲. ا 
٤‏ ا ر 2 پوو ا 7 

والامن لا بعطى إلا للموحد: اومن جاء پال حستة له ر زر ها وشم نفع 
EL (OSES‏ 

وعلى قدر ٳيمانڪ يکون آمانڪ؛ لن الله ڪ قال: # الذي ءامنوا وَل 
< وره 2ے > وو ور وھ 2ے 
يسوا إيمتهم بظلي وليك هم الس وشم مه دود 4)0 0لانعام:۲. 

7 حظلكمنه.. 

ولذا؛فإن من تثمرات هذا الاسم العظيم على المؤمنين: أن يعلموا آن 
الله َد هو الذي يؤمنهم عند المحن والشدائد والمصائب ويعلموا كذلڪ: 


أن الجزاء من جنس العمل فهم يؤمنون الناس شرهم وغوائلهم؛رغبة بما 
عند الله من الأمنء ورهبة من نزع الأمن منهم يوم القيامة. 

صح عن رسول الله 4 أنه قال: «لا آخْبرْڪم اومن مَنْأَمِنَه النَاس 
على أَمْوالهم سهم وَالمْسْلِم: مَنْ سَلِم اللَاسْمِن لِسَانِ ويد احديث 
صحیيح. رواه أحمد ب2 «الحسند»)]. 

اللهم(آمنا 2 أوطاننا.. اللهم(آمن روعاتناءويمن كتابناء ويسر 


CN 
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: س | ی کے ال أنيس المحبَينَ 


هذه رسالة إلى.. كل من مل من الحياة وسثم من العيش» وضاق ذرعًا 
بالأيام وذاق الغصص..نبشرك بأن هناك فتحًا مبيتًاء ونصرا قريبًاء وفرجًا 
بعد شدة ويسر بعد عسر. 


ر 


ا ا I>‏ 3 


وعده, لاروم 1 ألم يقل مولاك وخالقڪ: اوہ 1 وم فادعوه 


ا #االأعراف:۱۸۰ ثم إذا دعوته بها؛ فما النتيجة؟ # وتال ررم ادون 
أسسَجِب ل( غافر:»٠.‏ 

ونحن 2 هذا المقام نتقرب إلى الله َة بمعرفة اسم من أسمائه 
الحستى: (المهيمن ): 

ومعرفة الله ك بآأسمائه الحسنى وصفاته هو: أصل الدين» وأساس 
الهداية. وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب» وحصللته النفوس,» وأدركته 


العقول. 
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€ س <> اریہ السا کسی دادعو ہا 4 


ای ل 


۶ 


اسم اله (ايمن )ورد 4 آخرسون الحضن ( خر انا 
ت رد < ےر م وو e A‏ 
إلاهوالملك القدوش ساسم onal‏ #االحشر:۲۲]. 

وریتا المهيمن ٤َ‏ هو: القائم على خلقه 2 ڪل أمورهم وشؤونهم؛ فهو 
المطلع على خفايا الأمورء وخبايا الصدور؛ الذي أحاط بكل شيء علمًاء 
الشاهد على الخلق بأعمالهم» الرقيب عليهم فيما يصدر منهم من قول أو 
فعل» لا يغيب عنه من أفعالهم شيءء» ولا يعزب عنه مثقال ذرة 2 الأرض ولا 
چ السماء: وما يرُب عن رَبك ن َالِ َرَو ألأرّض ولا ف لمآو وك 
أَصَحَرمن درك و ا کر لای کب من )€ نیونس: :1 


هذه حالات العبد وتقلباته ے2 ليله ونهاره» وسره وجهره» وحضره 


2 


5ً 


وسفره؛ علمها علام الخيوب» وأحصاها على العبد: إن بعلم ا 
I OFT‏ 

النجوى عنده جهر, والسر عنده علانية والخا2 لديه مكشوف. 

7 إنه المهيمن.. 

بات نفر من المنافقين يدبرون الدسائس» ويحيكون الخطط ؛ فكشفهم 


1 ا لے ت و رم رت رےے کے رمت رز 
علام الخيوبه وقال :١‏ 3 ستخمون من الئاس ولا ستخمون من أله وهو 


045-5 للا نشین 
su‏ 

جلس عمير بن وهب وصفوان بن آمية بعد بدرعند الكعبة ليلا؛ 
يدبران اغتيال رسول الله 4 فأخبر الله رسوله بكيدهم» وأطلعه على 
فعلهم. 

ليڪ على عرش السماء يمن لعرته تعئو اجه ونج 

نعم؛ إنه المهيمن الحافظ :2 والأمين والشاهد» والرقيب على خلقه 
بآعمالهم. 

0 اطمئن! 

يا من ملأت عينيڪ بالدمع! ڪفکف دموعڪ وأرح مقلتيڪء 
واهدا! فان لڪ من خالق الوجود ولاية وعليڪ من لطفه رعاية. 

واطمئن -أيها العبد!-فقد فرغ من القضاء ووقع الاختيار وحصل 
اللطف. 

که مر خا من الموت؛ فما متنا ؟ 

كم مرة ضاقت بنا السبل» وتقطعت بنا الحبال» وأظلمت ب2 وجوهنا 
الآفاق؛ فإذا هو الفتح والنصرء والخير والبشارة؟۱ # قل أله سكم َا ومن 
Ag‏ اہ تم شرو ن انام e:‏ 


ڪم ت ة أظلمت أمامنا الدنياء وضاقت علينا السماء والأرض بما 
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کک س > اوہ السا سی ادعو با 4 
e‏ 


رحبت؛ فاذا هو الخير العميم واليسر؟ ران تسسات لله يضر فلا 


2 E ‌ 


سای IE‏ لیب ب ن د من 
عاو ا ا چ )0 لیونس:۱۰۷]. 

فريُنا المهيمن ي والعزة لهء والخلبة له والفرج منه. 

ذڪرابن كثير عن وهب بن منبه آثراء قال: "'يقول الله 45 4 بعض 


\ 


0 


كتبه: (وعزتي وجلالي! ما اعتصم بي عبد»فكادت له السماوات والأرض 
إلا جعلت له من بينهن فرجا ومخرجاء وعزتي وجلالي! ما من عبد اعتصم 
بغيري؛ إلا أسخت الأرض من تحت قدميه)". 
جلألڪيَامَهَيْمِنْلاَيَييْدُ ‏ وملڪ مِم دا جديد 
وَحُكمُكڪ َافِذفِي لامر ونيس يكونإلا ماري 
َبُْكمَْبنْيلجُوديَامَنْ ‏ إِلَيْويقَ صد العبْد الطريه 
حبل‌النجاة.. 
وصف رينا َة كتابه -وهو: القرآن- بأآنه: مهيمن على الكتب 


السابقة: # وَأرلَا لَك الْكََب الح مُصَدَقا لما بت يديد مِیَ ڪب 


ے 


l7l 


و مهي تاعكة اند ة6!. 
فالقرآن الكريم حاكم على الكتب قبله؛ فقد جاء بأحسن ما فيهاء 


05-E‏ اا ناشین 
ونسخ منهامانسخه»وقص على بني إسرائيل أكثرالذي هم فيه 
يختلفون؛ فآظهر تحريفهم» وأظهر الحق الذي تضمنته الكتب السابقة. 
وما آمن مسلم بهذا إلا أثمر تعظيم كتاب الله 4 صدره محبة 
وغرحاء وحمدا لله وشكرًا على الهداية إليه؛ وهي التي يرجوها كل إنسانء 


ويطلبها المşؤمن‏ 2 كل ركعة: 3% هلط لسَْقم )4 الفاتحة . 
اللهم يا مهيمن!اهدنا فيمن هديت» وتولنا فيمن توليت» واغفر لنا 
ولوالدينا ولجميع المسلمين. 


LLL: ۔L: LLL LC‏ € 0¢ ۋۋۋۋۋ4ۋ4ۋ44 


u A‏ ارل آلا 
RY NY‏ > ولاو 


ذڪر الحاڪم 2 «المستدرك»: أن عمر بن الخطاب ف tk"‏ قدم الشام 
عرضت له مخاضة فنزل عمرعن بعيره ونزع خفيه» ثم آخذ بخطام 
راحلته» وخاض المخاضة. 

فقال له أبو عبيدة بن الجراح: لقد فعلت يا أمير المؤمنين فعلا عظيمًا 
عند آهل الأرض! نزعت خفيك وقدمت راحلتك وخضت المخاضة. 


فص عمر بيده 4 صد ر آبي عبيدة؛ فقال: آوه! لو غيرك يقولها يا آبا 


عبیدة! 

أنتم كنتم أقل الناس؛فأعزكم الله بالإسلام فمهما تطلبوا العزة 
بغيره يذلكم الله 5 ". 

قال ڈ: 4 منک ر الْعرة فيو الع یما اافاطر: 1 


امتدح ربنا < ذاته العلية بقوله: و ا ا تیم 4 


[الشعراء: Yê a4:‏ ٣إ‏ کل هوالع E iE‏ ال عمران. ٦:‏ وآمرنا من فوق سبع 


@!ۋۋۋۋۋۋۋۋ 
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05 الا یسین 
ا ا و ¥ عير کم )۱4لبقرة IY:‏ 

فرينا العزيز کل؛ الذي جمع معاني اة كايا :وتا وما د 
اسمی معانیهاء واعلی کمالهاء قال #: من کان بريد رة فلله اله 
کیا افاطر ٠۰‏ 

فله عزة الغلبة؛ فهو القاهر لأعدائه والغخالب لهم. 

وله عزة الامتناع؛ فلا يناله أحد من خلقه ولا يصل إليه سبحانه؛ فهو 
غني بذاته. 

وله عزة القوة ذلت الصعاب لعزته» ولانت الشدائد لقوته. 

وردنا هو العزيز 5؛ الشديد 2 نقمته إذا انتقم من أعدائه. 

وهو العزيز ؛ الذي يهب العزة لمن يشاء من عباده. 

وهو العزيز 5؛ الذي لا يضام جاره ولا يذل أنصاره. 

وَهُوالعزيرفَنْيُرامَجِنَابُهُ ٠‏ اى يرام جناب ذِي السلطان 

وهو العَزيزالقاهرالقلابنَم ‏ يغلبْةشَيءهذو صقان 

وهو العزيربقوةهيوَصفة فالعرّحيتَيذٍكلاث معان 

وهي التي ڪملت له سُبْحاته ‏ من ڪل وَج عادم التقصَان 

7 حمی العزیر: 

وأهل الإيمان ما علموا وآمنوا أن العزة منه وحده؛ذلوا للعزيز, والتجؤوا 
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3 A > et a 2 kk RR a 
رات انی اتشر‎ >0 5— O 
إليه واحتموا بحماه ولاذوا بجنابه» وطلبوا منه العزة؛ لأنهم تلوا قوله ي:‎ 


< 2ي <n‏ 3 
و 3 ل خم 


# من کان ریز الْعرَة فالعا #لفاطر:. 1 

ذكرالمدائني 2 كتابه قال: "قدم رجل من أهل اليمن على الحجاج 
يشكو أخاه محمد بن يوسف, فصادف الحجاج على المنبر» فقام إليه؛ فشكا 
أخاه محمداًء فأمربه الحجاج فحبس, فلما نزل عن المنبر ؛ استدعاه وهو 
متخيظ عليه فقال له: ما جرأك على أن ترفع أخي9فقال له: آنا بالله أعز 
من آخیڪ بڪ, فقال الحجاج: خلوا سبيله". 

لاقني ڪأس الحياةبذلة ‏ بل فاسقني بالعرّڪاس الحثظل 

وكلما عظم الاسم ب2 قلب المسلم» وعمل على تحقيقه 24 حياته؛ 
كان نيله للعزة أعظم, ورل أل رَه ول وله وللَمّمِبت 4اامنافقون». 

فأعز الناس: الأنبياءء ثم الذين يلونهم من المؤمنين. 


ولذا؛ لا عزيز 2 الدنيا والآخرة إلا من أعزه الله؛ # فَلاَللَّمُّرَمَكَأَلمُرّنٍ 


و ت 4 ع 
a‏ م<ود ےم سم و و ك ے صصص و 2 کے es‏ ےہ 
توق الما من تة و الما ون ا ورمن فشا وتدل من قا 
نے راچو ر د و 
بيك LOONEY‏ عمران:٣۲].‏ 


للباحثين عن العزة.. 
فمن اعتز بغير الله ي فقد اعتز بسلطان زائلء وقوة فانية. 


ومن الذي يقوم 4 وجه الله ويصارعه ويغالبه؟1 وقد اعتز قوم فرعون 


5G‏ الا ایاشب 
بضرمون: ( ل جام بهم رالا و إئاكن التي ©4 
االشعراء:٤؛»‏ فماذا كانت النتيجة؟ # قال موس عصاه ذا هى تلقف ما 
فكو نا)4 1الشعراء: .[fo:‏ 

يبحث كتير من الناس عن العزة عند الكافرين وعند أعداء الدين» 
وهؤلاء لم يقدروا الله ع حق قدره ولم يعرفوه حق معرفته! وإلا لهان 2 
نفوسهم هؤلاء الذين يوالونهم؛ فإنهم مهما بلغت قوتهم» وڪثر آتباعهم؛ 
ليسوا بشيء بجانب عزة الله <[ وقوته وجبروته وقهره. 

والله ك أخبرهم أن العزة التي بيحثون عنها والمتعة لن يجدوها عند 


غيره بل صار حالهم حال المنافقين؛ خالف ظاهرهم باطنهم # بسر 


ألْمتَفِقَينَ بان E‏ لذن ب دون احفر ا ھن دوف 
آل e‏ و ر و رن عر یا 7 1النساء:۱۳۸ -۳۹. 


ومنهم من اعتز بنفسه وعشيرته» جاء 2 «مسند الإمام أحمد» عن 
أبي بن كعب #» قال: انتسب رجلان على عهد رسول الله ؛فقال 
آحدهما: آنا فلان این eB‏ آم لڪ ٠٩$‏ 


فقال رسول الله 8 نلان على عد مُوسّی فقا فقَالّ 


ر 


أحدذْهمًا: آنا فلانُ ان فلان ت ع تسعةت فمن آلت؛ ل لکڪ؟! قال: 
فلان بْنْ فلان ان الإسلام. 
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4 ناتاه کسی دعو يا‎ ET FF ES 


قال: «فَأَوْحی الله إلى موسی : ھ: ان هَدَيْنِ لبن آم انيما 
ا إلى قَسْعَةٍ: في النّار؛ فأنْتَ عاشرهم. 

انت یا فاا اتکس انی اکان فی وة ف اى 
انت ميا 

وقد قيل :من اعترّبمنصبه فلينظر إلى فرعون ومن اعتزبماله 
فلينظر إلى قارون ومن اعتز بنسبه فلينظر إلى آبي لهب. إنما العزة بالتقوى. 

وصدق من قال: "نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة 2 
غيره آذلنا الله". 

وأعظم سبب 2 ذل الآمة الإسلامية 2 هذا العصرهو: عدم اعتزازها 
بالله َة حق الاعتزاز. 

0 يمنحك العزة.. 

لما أخذ الكافرون يهددون رسول الله © ويلقون عليه فاحش القول 
ويبدون قوتهم؛ أنزل الله آية مواسيًا لرسوله # ومخبرً e‏ 


و ب 


جمعاء 2 قوله #: # ولا کزنت فولھ ر لال 


للب يوس »:. 

وكلما زاد الإيمان زادت العزة 2 قلب المؤمن» وزاد يقينه بالنصر 
والخلبة؛ فالله € قد قال: # وما جع آدا ا سری کک ولنطمین فل وک ب وما 
اضر إلا من عند اله الْمبز اير 0١ل‏ عمران٣٠»‏ وقال #: 


1 ولا ر و و 
3_O‏ لل انيْسسُبن 
ر مور ا ووو N‏ § $2 
ولکنصررت الله من ینصرهہ اث لله لقو عرز احج 4[ 
من حازالإيمان حاز العزة ومن حاز العزة فاز بحب الله؛ فقد قال ءا: 
وف ياق أله بقوم حم ووه أذأَ عل أَلمُوّميين أَعِرَوّ َل ألكفرينَ 04 لائدة. 
.[o4‏ 
يقول ابن ڪثير: "من كان يحب آن يكون عزيراً ب2 الدنيا والآخرة؛ 
فليلزم طاعة الله <؛ فإنه يحصل له مقصوده؛ لأن الله مالك الدنيا 
والآخرة وله العزة جميعاء كما قال 5: ون ا 
1y‏ النساء:۳۹". 
وقال إبراهيم الخواص 43: "على قدر إعزاز المؤمن لأمر الله يلبسه الله 
س 2 ف يو 
من عزه ويقيم له العز ب2 قلوب المؤمنين. فذلك قوله #: #ويله ألعرة 
سول مورت ولك ًالْمِت ت لايكمر )4[ امنافقون.". 
7 مفاتيح العرة: 
ولا تتحقق العزة إلا بالإتيان بأسبابها: 
EO‏ ل سر C02 2 0 r‏ 
بالإیمان أولا؛ قال الله #ة: #ويه ألرة ولرسولهء وللَمُوّمزيت ولكنّ 


مقت ايمر 1)7 نافقون». 


وبالتواضع للمؤمنين؛ قال الله : #إذاٍَ عل لومي عرو عل 
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!ۇۋ وۋ : 


وبالعفو؛ قال النبي «مَا راد الله عَبْدَا بعفو إلا رمه 
وبالتقرب إلى الله بهذا الاسم ب2 الدعاء فهذا إبراهيم 1 كان من 


و 2 ت ا 


دعائه: # ربا لعاف لرن 5 فرواواعفر لنا ربنا إِنك أن ORES‏ 


الممتحنة: ه1 ودعت به الملائكة من حملة العرش للمؤمنين: #ر ا ادخهد 
ر 


دنال وَعَدتَهَ ومن ممن ءابايوم روجهم وذرىَته اند 

ا َك OE‏ 

وكان النبي # إذا فزع من نومه ليلا كان يقول: «لا إلة إلا الله 
الاد الال رب الْسَمَاوَات والأزْض وَمَّا بَْتَهُمَا العزي ر الغفا»احديث 
صحیح. رواه ابن حبان!. 

وهذا النبي # يعلم رجلا جاءه يشكو وجعًا بأن يتعبد بعزة الله؛ فقال 
له الحبيب : «جْعَل يدك اليْمْتى عَلَيْهِ قل سَبْعَ مَراتٍ: باسْم اله آعُوذ 
بعرَة الله وقدرتهِ من شَرّمًا جد وأحَاذر»ارواه مسلم!. 

تاملا 

اقترن اسمه 5 العزيزبأسمائه: (القوي والحكيم والعليم والحميد 
والغفوروالوهاب والمقتدر). 

وهذا -والله!- من كمال رحمته بناء وإفاضة الخير والإحسان علينا. 


¢$4449900%% € 


E 2 >‏ ٍ ا ی 
4 1 ۰ 
SE ANE‏ ا انيسالحبين 
وهذا دليل على:كمال أسماء ريتا وصفاته العلا وأنها بتضمن 
بعضھا د بعضًا ؛ فإنه :ا مع ڪمال عزته وقوته» وه منعته» وشدة بطته؛ فهو 
ڪامل ے2 حكمته وعلمه» رحیيم بعباده عطوف علیهم» محمود ے2 آموره 
فعزته: حكمهة»ورحمهةه وعدل 9# إل هیال E‏ 0 
عمران: .]٦‏ 
ولما كانت عزته: عزة كمال وجلال؛ استحق الله أن يحمد عليها 
علی الدوام قال 5: عرز ايد )0 البراهیم:ا!. 
يَامَایکا هو بالنواصِيآخِد وقضَاؤهُفِي ڪل شَيء نَافِدُ 
ا 
3% سحن ريك ريك ر وتا عا يفوت وسم عل الزمرت WW‏ 
e‏ رب یسادد NAYA:‏ 


اللهم يا عزيز! عزنا بطاعتڪ ولا تذلنا بمعصيتڪ. 


CN 
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> 
ڪڪ ر 


إذا أدبرالزمان» وجفاك الإخوان» وحل الظلام وتغخيرت الأيام 
وتضاعفت الأسقام واشتد الخطب» وعظم الكرب؛فناد: يا الله.. يا جابر 
قلوب المنکسرين! اجبر ڪسري وارحم ضعفي؛ فالله يسمعڪ. 

قال الله ي عن نفسه:  :‏ هو آله ای کک لک و 


العا المؤية الن ن اراتا ال ڪر سن ا تا 
وکو ا 

والجبار ا هو:الذي يجبر قلب الكسيرء ويغني الفقيرء وييسر كل 
عسير؛ وهو يجبر قلوب الخاضعين لعظمته وجلاله جبرًاً خاصًا. 

والجبار :ا هو: القهار لکل شيء؛الذي دان له ڪل شيء»وخضع له 
ڪل شيء . 

والجبار + هو: العلي على ڪل شيء فذوق خلقه» مستو على عرشه. 

فريّنا له الجبروت وحده فهو قاهر الجبابرة بجبروته» وهو الذي 


0LL LLL LL‏ 0 ©4£ۋۋۋۋۋۋ44 


1 کچل ي و ور 
چ للا ایسب 
وقد مدح الله َة نفسه بهذا الاسم؛ فقال : لمر لجار 
الڪ ر الحشر:۳]. 
وڪان النبي ( يدعو 4ے سجوده ورڪوعه: «سُبْحَانَ ِي الجبَروت 
كوت والكبرباء و لظم نحدیت خی راه آبو داود]. 
0 لاتنازعه! 
والجبار:صفة مدح وكمال بے حق اللّه؛وأما عند اتصاف البشربها 
فهي غالبًا: صفة ذم ونتقص وعيب, أما ترى آن الذي يدعي من البشربآنه 
جبار؛ تؤذيه اليقه» وتأكله الدودة. وتشوشه الذبابة» وهو أسير جوعه 
وصريع شبعه ۱٩‏ 
لذلك؛ أنكرت الرسل على آقوامها صفة (التجبر والتكبر) 2 الأرض 
بخيرالحق» والله قد قال: ورلا بطش تر عجارن )1 لشعراء:۲۰]. 
ا َ کے ص ر و ٥‏ 0و ٣‏ وس 
ومن تجبر طبع الله ع2 على قلبه: کڌال ك يطبم اله ڪي ڪل فلي 
مكبر جار )© اغافر: »٠١‏ وتوعد الله ي الجبابرة بالعذاب: 
a E‏ ور ج کر ر اہ رر ر ود ے ر 
واستفتحوا واب ڪل جار ع يڊ ا من وراو جه وسقي ِن ما 
ی ر 


وجاء ب2 الحديث: أن النبي < قال: «َخُرج عَنُقٌ من النَار يوم القَيَامَة؛ 


( 


) رر الاما انی ادغو ما‎ >0< < HE 


تیا عیتان بْصبران وتان تسمَعان» ولِسَانْ ينطق قول إِني وُڪلت بتلانَة: 
بکلٌ جبّارع ي عَنیډ ویکل مَنْدَعَامَعَ اله إل آخَر وبال صَورينَ»احدیث صحیح. 
رواه الترمذي]. 
رصح ع ## أنه قال: اة والتاز؛ فقالت النّار: اورت 
بالمتَكبُرين والَجبّرين..»اخرجه مسلما. 
فأين المتكبرون؟.. 
أين المتجبرون؟ 
ين اموك وَبَاءٌ اللوكومَن 
كا تدخ رل4 الأذقَان إذْعَاكا 
صَاحَت بهم حاداث الدهر فاثقلبو! 
مَُسَبْدلِينَ من الأوطان آؤْطاتا 
7 اقرع باب السماء! 
وڪان من دعاء نبينا ڳ: «اللهّما اغفِز لي وازْحَمتِي واجبُرتِيء 
واهدنِي» وارزقڼي»احدیٹ صحيح. روا الترمذي]. 
عديدة» وكل يوم نتكسر بهموم هذه الحياة؛ فنحتاج 
إلى الله 2 SS a SS i‏ 
شاب وشيب وافتقاروروة 


ا 


فلله هن اشر كفا را 
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05 الا یرس 

ينكس ر المريض على فراشهء يصارع المرض؛فينادي يا الله فإذا الجبار 
يجبر كسره» وينزل الشفاء من عنده. 

ينكسر الفقير فلا يملك قطميرًء ويتنهد من البؤس»ويبكي من 
الفاقة. وينظر 2 السماء ويقول: يا الله( فإذا الجباريجبر كسره ويرفع 
حاجته» ويكشثف ضائقته. 

ينكسر المظلوم ويخفي أنينه» ويمسح دمعته» وينطرح عند باب الله 
ويقول: يا الله فإذا بالجبارينتقم له ويرسل جنده وينزل نصره. 

ينكسرالسجين 4 زنزانته؛وقد كبل بالحديد» وغل بالقيود؛ فينادي: 
يا اللّه!فإذا بالجباريجبر كسره ويفتح الأبواب له وإذا القيود تحل 
والفرج يحصل. 

ينكسر العقيم» ويلفه الحزن» ويضعف الأمل؛ فيأخذ سجادته» ويطيل 
بکاءه وينادي: رب هب لي من لدنڪ ذرية طيبة! فإذا بالجباريجبر ڪسره 
ويرسل آمره وعونه ومدده؛ فإذا المستبعد موجود, وإذا الابتسامة تحصل» 
والحمل قد حل. 

إنه الجبار ية ؛يحل العقد» ويجبر القلوب والعظام والنفوس» ويكفكف 
الدموع» ويرفع البلاءء ويكشف الضراء» ويرسل السراء.. 


E‏ :اجبر كسرناء وارحم ضعفنا! # ساد سف لمرن 


2 ٠ E 
والارض فسان )لر حمن:۲۹].‎ 


oS 


$4040 002 


0 


س < <R‏ اوویتہ آل اء سی فادغوۂ با 4 


o وو‎ 


وإدا العتَابة 2 لا حظٹڪ عیونها 
َم فالحوادٿ ڪلهن آمَانُ 
وڪل ڪس ر الجاك الى الله فهو جبرُ وان أآوجعڪ. 


رص عر وو رم ےد د کو 


قول الله و 3% E E O EY‏ «إلابقدر 


ا موو )ا الحجر: ١‏ فبيده مفاتيح الفرج و فإذا أوقفتك الالام 
والهموم؛ فاتجه إلى الملك العلام جابر القلوب وجابرالكسورء وناد: يا جابر 
المنكسرين!اجبر ڪسري» وارحم ضعفي» وفرج همي» # أن يجيب المضطر 
إذاد عاو شو االنمل: NY:‏ . 
mE‏ الفكى 
تزماوعنة اله من خن 
فرجَتوڪانَيَظَ ا لاف 
کنبلسً! 
وتذكر: آن الكروب كسور الدنياء فإذا رأيت إنساتًا ل كربة؛فكن آنت 
من يستخدمك الله لجبر كسره؛ فإن المكافآة العظمى يوم يبحث الناس 
جميعا عمن يجبر كسورهم يوم القيامة. 


$4994 
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E 
لا ایسب‎ 5 @- 
ر‎ 2 


ڪريَة من ڪرب يوم القبّامة»آخرجه مسلما لوحن ڪا احسن الله 


يك #القصص: dW‏ واله ب لنرک J‏ عمران:٤۱۳].‏ 


ج و 


ڪن سما ان صار دهرك ارقم 
وحلاوة إن صَارغيْرك علقم 
اللهم! يا جابر قلوب المنكسرين اجبر كسرناء وارحم ضعفناء وتجاوز 
عنا؛ برحمتڪ يا أرحم الراحمين! 


G00 0000000! 


NA} < HE————HE>— F 


اء کسی فادعوہ پا 4 


عا 23 2ے 


الكبرياء لله وحده ت قال الله مادحا نفسه: # وله لكر 


لکراءُ ف السَمَّوَتِ 
وا رض وهو العز mp‏ :۷ وقال 5: % هر ا لی 
A TI‏ اسم المو 
کڪ و 


فن المهجيرف الحزيرالجار 
سبح آل nO‏ 


e MS aa قا‎ 
العباد.‎ 


وريا : هو الذي يتكبر على عتاة خلقه إذا نازعوه العظمة 


فهو ۶ المتكبرعن كل سوءء المتعظم عما لا يليق به من صفات 
الحدث والذم. 


وأصل الكبر ياء: الامتناع» ورينا حََ ممتنع عن النقص والسوء والعيب 
7 عبودية الانكسار.. 


التاء 2 اسمه (المتكبر) ليست تاء التعاطى والتكلف؛ كما يقال 
O 00000060000‏ $440400000 


n‏ وإتما هي:تاء a‏ والاختصاص. 

والتكبر لا يليق إلا به ؛ لأنه وحده الملك وما سواه مملوك» وهو 
وحده الرب وما سواه مربوب» وهو الخالق وحده وما سواه مخلوق» وهو وحده 
المتفرد بصفات الكمال والجمال والعظمة والجلال. 


لذا؛ استآثر الله 2 بهذه الصفة لنفسه» وتوعد من اتصف بها بالعقاب 
الشديد. 

صح عنه ( آنه قال: «قال اله ة: الكبْريَاء ردَاِيء والعظمَّة إزاري 
فمن َارعَتِي واحَدًا مهما ؛قدَفكه ِي الّاراحديث صحيح . رواه بو داود]. 

قال الخطابي: "وضرب الرداء والإزار متلا ے ذلڪ: يقول -والله آعلم- 
:كما لا يشرك الإنسان 2 ردائه وإزاره أحد» فكذلك لا يشركني 2 
الكبرياء والعظمة مخلوق, والله أعلم". 

ومقام المخلوق: مقام عبودية وخضوع» وذل وانكسار للكبير المتعالء ذي 
الجلال والإكرام.ولعل 2 هذا سرا من أسرارذكر الله بالتكبير عند 
اکن او ر ا ا ارک ر و 

فقد ڪان النبي *“ يقول ے رڪوعه وسجوده: «سبحان دي الجبروت 
واللكوت والكبرياءِ والحظمَة)[حديث صحیح. رواه آبو داود]. 

ونزه الله < أنبياءه وعباده الصالحين عن الکبر» وڪانوا يستعينون 


من الكبر والتكبر: : اوقا موم ا غد ثري و رڪم د نکل متکبر کا 


ووا 


0000000 {YP #000000000 


سرا ا Sn‏ 

7 تأمل العواقب! 

ومن اتصف بها فسدت نفسه» وزال عنها صلاحهاء وطبع على قلبه 
بالران. کل يطبم اک ع ڪل قلي مكبر حبار © )اغافر: 4٣۰‏ وقال 
8 نىرى تتا هم لغيه 4[غافر:٦ه!.‏ 

وامام المتکبرین إبلیس؛ # ابلس سك َنَم ألكفرينَ ا )اص: 
وهي صفات ال ملوك الطغاة؛ كفرعون ومن على شاكلته من الطغاة: 

ا اک 2 Fe‏ ا 
3% اکر هو r Oa‏ بکار الحق وظنوا أنهم 4 ا 
2 وټ 1 لقصص :۲۹ 

ومن زاد ماله وكنر عياله» وبارز الله بهما؛ فقد تسلل الكبر إلى قلبه 
فمنعه من قبول الحق؛ كالوليد بن المخيرة: 8 انكر )4ا مدثر: ۲۲ 


و چات ور 


والكبر: سبب هلاك الأمم المكذبة بالحق؛ # اما عاد ا سڪ روان 
آلارّضبعَيرا ی #افصلت:٥].‏ 

وقال 4 عن قوم صالح هھ قال لیے تابار ۍ 
٤‏ محم یاو کھرو ر لاعراف:۔ 

ومآل المتكبرين: جهنم وبتس المصير: اليس ف هدم منوّى 
f p 000009000‏ 900090000 


للا ایسب 

المکزت الزمر:۰. 

وجاء عند الترمذي: أن النبي 4# قال: حشر ا كرون يوم القِيامَةٍ 
مال الدَرَ في صوَر الرَجال يَْشَاهُمّ الدُلٌ من ڪل مکان يُساقونَ إلى 
سجن في جَهَنّم يقال له: بوس تعلوهُم ار انيار يُسْقونَ من عصارة اهل 
التار: طا الخال مدت ص -أعاذنا الله منھا-. 

7 الدواء: 

ومن اعتراه الكبر فلينظر 2 باطنه نظر العقلاء ولا ينظر إلى ظاهره 
نظر البهائم! 

وليتذك ر آصل وجوده» ومن آين خرج؟ ونهايته ب2 هذه الدنيا.. جيفة 
ما 

حكي: "أن مطرف بن عبد الله بن الشخير نظر إلى المهلب بن أبي 
صفرة وعليه حلة يسحبهاء ويمشي الخيلاء؛ فقال: يا أبا عبد اللّه! ما هذه 
المشية التي يبخضها الله ورسوله 5 

فقال المهلب: أما تعرفني 5 

فقال:بل أعرفك, أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وحشوك 
فيما بين ذلڪ بول وعذرة'. 

تو فر اناس في فيمَا في بُطونِهم 


ما استشمر انکر شان ولا شیب 


) ت ا ی رچ‎ > 5— PH 
قال المغاوي #: 'فينبخي للإنسان أن لا يبحتقرأحداً ؛فريما كان‎ 
المحتقرأطه ر قلبّاء وأزكى عملا وأخلص نية فن احتقار عباد الله يورث‎ 
الخسرانء ويورث الد والهوان".‎ 
قال ابن تيمية: 'العاصي الخائف خير من العابد المتكبر".‎ 
وعلى العاقل بالتواضع ومجالسة العلماء وضعاف الناس»وعيادة‎ 
المرضى» ومشاهدة المحتضرين وأهل البلاء والنظر 2 سير المتكبرين‎ 
وآخبارهم؛ كيف ڪانوا ؟ وٳلى آي شيء صاروا ؟‎ 
ڪاڪ لم تمع باخبار من مَضتَى‎ 
ولم َرَفِي البَاقينَ مَا يَصْتَعَ الدَهْرُ‎ 
فن ڪت لا دري فلڪ وِيَارهُم‎ 
مَحَاها مَجَال الريح بَعْدك والقبْرُ‎ 
اللهم! إنا نسآلك باسمك المتكبر: أن ترحم ضعفناء وتستر عيبناء‎ 


وتغفر ذنبناء ولا تجعلنا من المتكبرين؛ يا رب العالمين! 


CS 
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ا یسین 


تلك الطبيعة قفْ با يَا سار حى ريك بَدِيعَ صُثْع البَاري 


الأَرْض حولك والسَمَاءٌ تنَا لرواع الاي ات والاك ار 
سبْحان من خَلق الوْجود مُصورً ‏ تلك الدمى وَمُقَدرالأقدار 
من الذي خلق السماوات والأرض؟ من الذي خلق الحب والنوى؟ من 
الذي فلق الإصباح» وجعل الليل سكتًاء والشمس والقمر حسباتًا؟ من الذي 
بدا خلق الإنسان من طين؟ من الذي آنشآ الخليقة من نفس واحدة؟ من 
الذي آعطى ڪل شيء خلقه ثم هدى؟ 
طداای اا ee‏ ادا ال من دور نِه القمان:٠‏ ا 
سبحان من بهرت عظمته عقول العارفين! 
سبحان من ظهرت بدائعه لنواظر المتأملين! 
سبحان من بهرت آنواره بصائر السالکین! 
مارك اله حمسا وين 1 لؤمنون:1]. 
نقف مع اسمين من أسماء الله َة وهما: (الخالق والخلاق ۶): 


GH S>—‏ —=8 > رالاتا کسی او با4 
ےھ < رب و و 2 


ھم ےم 23 


اه للق بار ئ الْمصور 4[الحشر»؛۲!. 

ورينا الذي أوجد الأشيا جميعها بعد أن لم تكن موجودة وقد أبدعها 
على غير مثال سابق, وأفعال الله ا مقَدرة على مقدار ما قدرها عليه. 

7 عظمة الخالق.. 

ڪل ما ے2 الکون خلقه» وهو ناطق معترف بآلوهيته وربوبيته» و ڪل ما 
تراه حولك -وما لا تراه-دليل على اللّه؛ فهو الذي خلق جميع الموجودات 
وبرآها وسواها بحکمته» وصورها بحکمته» وهو لم یزل ولا یزال على هذا 
الوصف العظيم. 

كسا العظام لحمًاء واللحم جلداء وألبس البهائم صوفا ووبراء ونفخ 
الروح 4 الجنين وهو 4 بطن أمهء ثم أخرجه ورزقه وحفظه وعلمه» وخلق 
الإنسان 2 أحسن تقويم» وجعل له عينين ولسادًا وشفتين» وهداه النجدينء 
ازى قك وىك فعد لك )اف ای ضور ي سارك )144 لانفط ار:۸-۷» 

فسبارك اله سرا وين 1 لمۇمنون:؛ [. 
و ڪَذِڍڪ يَشهد اله سَبْحَانَهُ ‏ الخلاق بَاعِث هذه الأَبْدَآن 


ريّنا * خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه: # وَمَاحلقت اوا إن إل 
يعون OT O)‏ 


0 لاا اسای 
7 تناغم الكون: 
وجميع المخلوقات لم تخلق لهوا أو عبًا أو لعبًا -تنزه الله وتقدس عن 
ذلكك قال ك: # وما خلقتاالساء ادر ومابًا لحرن ©)1لأنبياء: 
114-1٦‏ 
فالموجودات بأسرها شواهد صفات الرب ونعوته !» فهي ڪلها تشير 
إلى الأسماء الحسنى وحقائقهاء وتناديهاء وتدل عليها. 
تأَلْسطورالکاِئ ات فإئّا ‏ من الڪ الأَعلى إِلَيْڪ رَسَاتِلْ 
وقد حط فيها نوْتَاملتَ خَطهًا ألا كل شىء مًا خاد اله بَاطِل 
قال : اک شیو فیدر € [القمر:۹؛). 
يقول الأطباء: "إن فتحة الحنجرة قد قدرت تقديرً دقیقا جدا؛ حیث 
لو اتسعت قليلا جدًا أڪثر مما هي عليه لاختفی صوت الإنسان ولو ضاقت 
قليلا جد أكثر مما هي عليه لأصبح التنفس عسيرً"» فإما أن يكون 


التنفس مريحا ويختفي الصوت, أو أن يكون الصوت واضحا ويصعب 


رالرى أئقن کل شىء إن حبر با علوت )1[ النمل: 


IAM 


5 —09- ا شی ارب) 


لو أن الرؤية زادت عن حدها الذي هي عليه لأصبحت حياتنا 
جحیما! 

إنك إذا نظرت إلى كأس الماء الذي تشريه الآن تراه صافيًا 
عذبًا فراتا رائقاء لو أن قوة البصر زادت قلیلا ودقت أڪثر مما هي 
عليه لرآيت ب2 هذا الكأس العجب العجاب! لرأيت الكائنات الحية» 


قر الضارة نخد ۷ا پخصی تک تن شرف اام عتدها: 
وناک ل شىء حلقته قد در)4[القمر: 16۹ 

ولو أن قوة السمع ارتفع مستواها قلیلا ما آمكنڪ أن تنام 
الليل؛ لأن الأصوات كلها تتلقفهاء بل إن أصوات جهاز الهضم 2 
معدتڪ وحده تکاد تکون ڪالمعمل الکبيرء ناک سىء فيدر 7 
[القمر:۹٤].‏ 

ولو آن حاسة اللمس زادت لشعرت بالكهرياء الساكنة التي 
کول حاتت جا اق ا 0 ا 
[الذاريات:٠۲].‏ 


ag و‎ 2 


هلدا حل ق الل اروف ماداخلى الین من دونه #القمان:١].‏ 
وتعجب من بعض ذوي الفطر المنكوسة, والأنفس المريضة! يجادلون 2 


چ ص < رصم 


الله مع أنه مغروس 2 ضمائرهم: : کیہ دوا ا فم 0النمل: 


٤ 


تر چ شارا ور 


زوین ساتم ن اق الوت والذرض لفون أله ل سند ينو بل 
كاش لر انمد 
0 اطمئن! 
والمؤمن يعلم آنه عزيز بالخالق؛ فتطمتن نفسه»ويعلم أن الذي خلقه 
لن یهمله» وآن الله حافظه» وآنه على خير 4 ضراثه وسرائهء و2 غناه وفقره 
ر 


ج 4 kS‏ کر رص ا 4 مر سے رن ار اکن عر 
وےشدته ورخائه» 4أ لاإ أوَلبَاءٌ آلو لاخوف علتَهم ولاهم روت 


اللهم! ٳنا نسآلڪ باسمڪ الخالق آن تجعلنا من آوليائڪ. 


CS. 
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ع ف ق قال سليْمَانْبُنْداوة 4ا :طوف اا دغل 
مائة امرة وع وتسعين؛ ؛ ڪلهن ياي بقارس يُجاهد في سَبيل اله هقان 
ا :إنْشَاء الله فلم يقل :إنْشَاء الله َم يَحْمِلْ مِنْهنٌ إلا ا 


واحدة؛ جاءَّت بشبق رَجُل. 
الى قن حب وا لو هال رن ها الله ت جاف وا قى سيل اه 
ليس للعبد وصول إلى حاجته إلا من باب الله َةَ؛ فالله هو: للق 
2 صو کہ را ور ں ۶ ل r‏ > ا 
ألبارئ المصور له آلأسما الحسى هيح که ماف السملوات وآلذرض وهو لير 
کم )4 الحشر:؛۲!. 
فاللهم لك الحمد! أنعمت علينا بنعمة الإيجاد بعد أن لم نكن شيتًا 
ٍ ترچ کک س عو ر ر و ا ا 
منڪورا: هل أن عل آلإنتن جين من الدَُر لم کن سا مَذدا © 


االإنسان:1]. 


G00 000000 GOO 


وامتدح الله ك ذاته العليّة باسمه: (البارئ ) بقوله:# هو ألالْحَلق 
انا ئالمصور 1الحشر:؛]. 

والبرء 2 اللغة: له معنيان؛ الأول: الخلق. 

والتاني: التباعد عن الشي وخلوصه منه. 

وبرئ: إذا تنه وتباعد. 

فريُنا البارئ:الموجد والمبدع من العدم إلى الوجود وهو الذي فضل 
بعض الخلق على بعض,» وميز كل جنس عن الآخر؛ وصور كل مخلوق 
بمايناسب الغاية من خلقه؛فهويخلق الشيء من لا شيء ويبرؤه 
بالخاصية التي ميزه عن بقية الخلق. 

وهو ا خلق الخلق بريًا من التفاوت والتنافر؛ الى خلى سبع سمو 
امار ف اق اَن ن فو ات اصرح ری بن ور ))۰ ڪ. 


. 


ع 


وريا البارئ المنرّه عن كل النقائص والعيوب 4 ذاته وصفاته وأفعاله. 
وَفِي اسمه البَاري يُرَى ڪل حَلقِهِ 

والطًافة تتری دوم اوتنزل 
قحان مَنْ ڪل اوی سَجَدُوا ته 


إا س جوا أو ك روا أوهللوا 


@@ (% ۋۋۋۋ0ۋۋ!۔ۋL!۔‎ LC! 


کک Gg um‏ 6( 
قال رینا 2 : # هو الا لقالا بار ئالمصورً € الحشر:؛۲]. 
والخلق: التقدير. 
والبرء: الإيجاد من العدم. 
والتصوير: هو إعطاء الصورة. 
فالله إذا آراد خلق شيءٍ قدره بعلمه وحکمته ثم برآه -آي: آوجده-؛ 
وفق ما قدره 2 الصورة التي شاءها وأردها :ا . 
7 ليست صدفة.. 
قيل لأحد الحكماء: بم عرفت اللّه؟ قال: بخطوط أقلام القدرة على 
أوراق الكائنات؛ ل اَی اجس کل م و 4 االسجدة av:‏ م ا 
الح لالدخان:۳]. 
تأمَلْفِي تبات الأَزْض وَانظَر ‏ إلى آكارمَاخَق اليك 
عيُونْمِنْلجَين‌شاخِصاٿ بأخداق هي الدَهَبُ السبيڪ 
اة پا تة 
3% قل انظرواً مادا O‏ #لیونس:۱ ٠هل‏ هناك إلا صنعه 
وبديع خلقه» وعجيب قدرته» وآثار حكمته؟ فمن أحق بالألوهية؟ أليس 
الذي يخلق آولی آن يعبد» وآن يحمد» وآن يوحد ٩‏ 


وأكث رالناس تعلم نها خلق الله؛ ولکن آڪثرهم يشرڪون؛ # وما 
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2 اتا 4 TT E‏ فاقتسم الناس إلى 
صنفین: 

المؤمنون: وهم خيرالبريه. 

والمشركون: وهم شر البريه. 


والحبد ينظر إلى فعله؛فإن كان خير فليحمد الله؛ حيث خلقه هلا 
للخيرء ولو ترك نفسه تهواها e‏ 

ومن هنا أمر موسى + قومه بالتوبة إلى الله البارئ؛ حين انحرفوا عن 
الإيمان بالل فصنعوا لهم صنمًا من حليهم على شكل عجل: # واد قَالّ 
موسى لِمَوموِ-دمَوم إن متم ااه ظکمت اشسڪم ا تاد کم ليجل برای با ریک 
الوا اشک درک یرل عند باریک فنا فا اب کک إن شی E‏ 
االبقرة:٤!.‏ 

دافن كلها عل انا من اسماء ا الخستى وتمة: ازاد شرا 
ورفعة وازداد شوقا ومحبة له ت وتقرب إلى الله بمعرفة هذا الاسم. 

وعلم آن الله ڪت على ڪل شيء قدير. 

اللهم يا بارئ! الطف بناء وأنزل علينا رحماتك. 


CS 


) ت ا اتی کشر‎ 5 HE 


قال ابن القيم 4#: 'وإذا تأملت ما دعى الله :2 كتابه عباده إلى 
الفكرفيه؛ أوقعك على العلم به : وبوحدانيته وصفات كماله ونعوت 
جلاله". 
ڪم في ڪتاب الکون مِن عِبَرِ لأوّيي الى والبَْثوالئّظر 
فِي الأَرْض في الفاق قاطبّة في التّفس في الأصوات فِي الصور 
نقف مع اسم الله (المصور 45): 
8 س ا 4 تز 
قال : 0ھ هو الله للها لخللی لار ئالمصورٌ االحشر:؛۲!. 
فرينا 5 الذي صور خلقه كيف شاء» وصور جميع الموجودات؛ ورتبها 
فأعطى كل شيء منها صورة خاصة» وهيئة مفردة يتميز بها على اختلافها 
وكثرتهاء وقد صور : كل صورة على الصفة التي يريد والصورة التي 


يختارء وهو ينفذ ما يريد على الصفة التي يريدها: # فى صوروما سارک 


1 لانفطارا. 


$4044%04400% { 400000000 


#5 للا ناسین 

فرينا < هو الذي هيأ خلقه وعد لهم إلى الأشكال والهينات التي توافق 
تقديره وعلمه ورحمته» والتي تتناسب مع مصالح الخلق ومنافعهم؛ فأتت 
على صور مختلفة وهينات متباينة؛ من الطول والقصرء والحسن والقبح 
والذكورة والأنوثة. كل واحد بصورته الخاصة. 


قال 5: اوقد کڪ م صور 14 الأعراف:۱۱» وقال: #وصررد 
E‏ ا لتغابن:۳. 
يا عَالم العَيْبِ مدا والشَهادَة يا 
الب تركب اوت صوير 
دد ڪکڪ دو وداه 
وَجُهْتُ وجي في سِري وقي عَلنِي 
إلَْڪ حَمْدا وتو يلا وتك بير 
وقال : # هو أله ألْحَلق ألارئ المصور االحشر:؛۲» فالأسماء 
الثلاثة: (الخالق, والبارئ والمصور) إذا اجتمعت دل كل واحد منها على 
معلّى؛ فالخلق هنا: التقديرء والبرء هنا: الاختراع والتصوير هنا: إعطاء 
ڪل شيء صورته» وعند افتراقها فالمعنی واحد. 
فربنا 5 أراد وقدّرثم برأء أي: خلق وأوجد٬‏ ثم خص ڪل مخلوق 
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س ST‏ اریہ آلا سا سی ادعو پا 4 
e‏ :سبلن ا ال مايص فوت ))0 اومنون: :1 


ڪان النبي ا یقول 2 سجوده: الله لك جاك کڪ آمثت 


بے کن ج ت 
خر ق 


ولڪ سمت سج وجهي ل للذي خلقه وصور وشق سمعه وَبَصرَهُ تَبارك 
الله ا تالفنا خرجه ةا 

7 أكمل‌الدلالات: 

خلق الإنسان:آية للمتوسمين وعبرة للمعتبرين» وعظة للمتعظين؛ 
وۋ ف > شیک ا ا )ا لذاریات:۲۱]. 

و2 نفس الإنسان وخلقه: أعظم الدلائل على خالقه وفاطره. 

وآقرب شيء إلى الإنسان: نفسه» وفيه من العجائب الدالة على عظمة 
الله ما تنقضي الأعمار 4 الوقوف على بعضه» ولكن الإنسان معرض عن 
ذلڪ ولو تأمل قليلا لاتزجر عن كفره وجحوده» فل لاشم اکر امن 
ا OE‏ ر و الیل 20 O E‏ 
سا)4 اعبس: YY:‏ 

يعيش فوق الأرض ما يزيد على سبعة مليارات نسمة كل واحد منهم 
تغاير صورته صورة غيره 2 الملامح والسمات والألوان والهيتات.. والآب واحد 
والأم واحدة: آدم وحواء ولكنه صنع الله 5!؛ اعالاد القن سىء إل 


خو مالوب )4 النمل: ٥۸۸‏ ألا يستوجب ذلك: الشكر؟! والعبد يرى 


© {} #0000006000 


ھ9 للا یساس 

کے ا اا کو ا و اق ر مو 
فيه من الروح» تم غذاه وسقاه وڪساه وآواه وڪفاه» ومن ڪل ما سال 
اعطاه؛ #ألر عل لم عت ولساتا وسمتيب ا وهكيته الجن )0 
[البلد:۸-١٠].‏ 

ومن أعظم الشكر: استخدام نعم الله َة 2 طاعته» وإبعادها عن 
معصيته وما يغضبه. 

وأخيرا.. 

العاقل لا يسخرمن صور الناس ولا من أشكالهم؛ لأنه يعلم بأن الله هو 
الذي خلقهم # هو ازى بوک رف الایا و کی جک لهل هوالمو 
ا )0 عمران:٦].‏ 

فالله هو: الخالق البارئ المصور؛ فليس لصاحب الشكل الذميم ذنبُ 
فيْعَيّر ولام وليس لصاحب الشكل الجميل فضلٌ أو يد فيُشكر ويْرَآان. 

قال رجل لحكيم: "يا قبي الوجه(فقال: ما كان خلق وجهي إلى 
قاخسته فمن ذم صتهة فد ذم صاتها :و تدك ان رسول اله 4 
6ك کف الله َد حَسَنْ»[«السلسلة الصحيحة» للألباني!. 

فإذا ريت مبتلى؛ فاحمد الله أن يعافيه» وكما قيل: "لا تسخرمن 
آخیڪ فيعافيه الله ويبتليڪ". 

وكان عبد الله بن مسعود فيقول: 'البلاء موكل بالقولء لو 
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< <8> اریہ السا کسی ادغو ا 4 
سخرٹ من ڪلب لخشيت آن آڪون ڪلبا". 

وعن إبراهيم النخعي # أنه قال: 'إني لأرى الشيءَ مما يُعابه ما 
يمنعني آن آتکلم فيه إلا مخافة انظ بمتله". 

اللهم يا خالق يا بارئ يا مصور! نسآلڪ: آن تجعلنا من خيرة خلقڪ 


وترحمنا يوم العرض عليڪ. 
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ء۶ 


ا : 7 ر 
dF‏ 1 


لما سمع المذنبون: 6# ع ن وکارت الله عموا 


ا 


عقورا النساء۹4 رفعوا أكف الضراعة» ونثروا شكواهم بين يديه 
وآناخوا مطاياهم ببابه» ولاذوا بجنابه» وڪتر استخفارهم» ونادوا: يا عفو.. 
يا غفور! ليس لنا سواك. 

فنظر الكريم العفو إلى حالهم» واطلع على سرائرهم ؛فحط عنهم 
الخطاياء ومحا عنهم السيئات, ورفع لهم الدرجات. 

فسبحان العفو وسبحان من اختارهم لعفوه» واصطفاهم لمغفرته! 

فإذا نزلت بك النوازلء وألمت بك الخطوب أو آثقلتڪ الذنوب؛ 
aE a‏ عفود 

إن ڪان يَرْجُوك! إلامُحْسِنٌ فيمَنْيلوةُ ويَستَجيرُ الحرم 


ENT‏ رل و ا ي چ 


او فد ردت يدي فمَنْدا يَرْحم 
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09> و الات انی انعر ما 

قال الله 5ا: : لاک آله لعو غ قور e‏ ر )الح 1 

ريا ۶ كثير الصفح عن ذنوب عباده؛ إلى ما لا نهاية له فهو ي 
يتجاوزعن الذنوب» ويزيل آثارها عنهم بالكلية؛ فلا يطالب بها العباد يوم 
القيامةء ويمحوها من ديوان الكرام الكاتبينء بل وينسيها من قلوبهم كي لا 
يخجلوا عند تذكرهاء ويثبت مكان كل سيئة حسنة. 

وريا ا هوالذي ڪان -ولا يزال-بالعفو معروفاء وبالغفران 
والصفح عن عباده موصوفاء كل آحد مضطر إلى عفوه ورحمته وڪرمه 
وقد وعد بالمغفرة والعفو من أتى بأسبابهما. 

وهو :: يقبل العفو وهو: السهلء وذلك بتيسير الواجبات على عباده 
لما يقع من العبد من تقصير وضعف, فاللّه أوجب الوضوء لمن أراد الصلاة 


U 


x 


إذا انتقض وضوؤه ولكنه عفا عمن لا يجد الماء بأن يتيمم؛ مراعاة لضعف 
عباده. 

قيل: العفو أبلغ من المخفرة؛ لأن الخفران يشعر بالستر, والعفو يشعر 
بالمحو والمحو أبلغ من الستر. 

7 وعفوه نوعان: 

عفوه العام:ويكون عن جميع المجرمين من الكفاروغيرهم؛بدفع 
العقوبات المنعقدة بأسبابهاء والمقتضية لقطع النعم عنهم فهم يؤذونه 
بالسب والشرك وهو يعافيهم ويرزقهم» ويبسط لهم الدنياء ويمهلهم ولا 
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للا ایسب 
يهملهم بعفوه وحلمه» فخير الله إلى العباد نازل» وشرهم إليه صاعد, الله 
غني عن عبادة العباد» وهو يتودد إليهم بنعمه» وهم يتبخضون إليه بالمحعاصي 
وهم الفقراء إليه. 

وعفوه الخاص وهو: مغفرته للتائبين والمستغفرين والداعين 
والعابدين والمصابين بالمصائب المحتسبين من المؤمنين. 

0 إنه العفو.. 

ومن جلال عفوه : أنه من عفا الله عنه 2 الدنيا فالله أكرم من أن 
يعود ب4 عفوه يوم القيامة فهو كريم لا يرجع ب عفوه فهذه سنة الله ۶ 
مع أوليائه. 

ومن جلاله :أنه كما يعفو 2 الدنيا عن المننبين التائبين؛ فإنه َة 
2 الآخرة يعفو عن الموحدين المصرين. 

ومن جلاله :آنه يعفو عن ذنب عبده مهما ڪان جرمه؛ حتى عن 
حقه ٠:‏ ويبدل سيئاته حسنات» فمن الذي يكافىئ الذنب بمثل هذا غير 
الرب ا وإنه لولا جلال عفوه لغارت الأرض بأهلها؛ لكثرة ما يرتكب من 
المحاصي على ظهرها. 

ومن جلال عفوه : أنه دل عباده على الأسباب التي ينال بها عفوه 
الكريم؛ من الأعمال والأخلاق والأقوال والأفعالء فإن العبد إذا أكثرمن 
الأعمال الصالحة غلبت على كثير من ذنويه وخطاياه. 

7 عدإليه! 


04% {} 40009000090 
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—<8 <8> ویر آلا کسی ادغو ا 4 
ا #وقالر رڪم 
عون سبل اغافر:٠٠1‏ فما الذي ببطتڪك عن كرمه؟۱ وما الذي 
يجعلك تتأخر عن الانضمام لركب الأوابين والتوابين؟ 
إذا طرق الناس أبواب ملوك الدنياء ووقفوا أذلاء بساحتهم؛ فقف أنت 
متذللا بساحة ملك ال ملوك الإله الأكرم العفو؛ الذي بيده مفاتيح الفرج» 
وييده السعادة» بيده العفو واغفرة. 
3% أل لمران اه هو شل اة ع عن عِبادو #[التوبة: قال يلال 
ابن سعد E‏ 
التوبةء ويقبل على المقبلء ويعطف على المدبر". 
وڪان من دعاء النبي ڳ: «اللهم۱ الڪ عفو ثحب العفو؛ قاف عَئّي» 
[حدیث صحیح. رواه ابن ماجها. 
قال ابن القيم 8 :"فان عفا عنڪ؛آتتڪ حوائجڪ من دون 
مسالة". 
وقال سفيان الثوري 43%: "ما أحب أن يجعل حسابي إلى أبي وأمي؛ 
لأني أعلم أن الله :ا أرحم بي منهما". 
ونما قا یی وضافت ایی جَعثُرَجَاتي تخو عفوك سلما 
تاظمني دَذْيي فلم اقرشُه بعفوك ريي صارَعف وك أعظمَ 
وما لتا عَفوعنِ الدب لمرن تج وذ وتف وم ةوتكرمَا 
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ak - 0‏ 
e RRS EE‏ 
7 مفتاح العفو: 
قال العلماء: إن أحب الخلق إلى الله <: من اتصف بمقتضيات 


أسمائه وصفاتهء فهو :1 رحيم يحب الرحماءء عفو يحب العافين عن 


j 
چ ا ر‎ 6 reer 4 e ا و و‎ ee 
.]۱٥۹:نارمع‎ 
وحبل العفو مع المقدرة من آقرب منازل التقوى؛بل من كرمه‎ 


أ < 


وجوده: آنه يقابل عفو العباد بعفو أكبر» قال يل :ان يدوا E‏ 


و و 


خف وه أو تعقوأعن سو وان ائه انعمو ادما را )4 االنساء. :44 
a‏ ك 


DOTS 


کو وة وي جي 


المحروفة. قال 4 و يال اتشر aS‏ ا أل اف 
ا A‏ ر ر << ور ا چو رد 
ين والمه لجرت ف سبيل اله وليعقواولصفحوا ألا تبون أن حفر الله 
راء النور: IY:‏ 
فمن عفا رجاء ما عند الله؛ أعطاه الله ا فوق ما يأمله 2 الدنيا 
والاخرة. 
وصح عنه + # آنه قال: «مّا اد الله عبْدا بعفو إلا عر 1اخرجه مسلم!. 


€ 4 ھ4 ۋۋۋۋۋ 


4) ا کی شرا‎ 0 5— HO 

قال النووي 43: "من عرف بالعفو والصفح ساد وعظم 2 القلوب وزاد 
عِره واڪرامه ". 

خطب الخليفة الأموي عبد املك بن مروان خطبة بليغة ثم قطعهاء 
وبکی بكاءً شديدًء ثم قال: "يا رب! إن ذنوبي عظيمة وإن قليل عفوك آعظم 
منهاء فامح بقليل عفوك عظيم ذنوبي 

فبلغ دلك الحسن البصري؛فبكى» وقال: لو كان كلام يكتب 
بالذهب لكتب هذا الكلام!". 

ودعا أعرابي: 'اللهم! إنك أمرتنا أن نعفوا عمن ظلمناء وقد ظلمنا 
أنضسنتا فاعف عتا". 


r E 


ونحن ندعوك: را ظا اشا وان د فر ي ا 


لسر )1 لأعراف:٣۲!.‏ 


اللهم! إنك عفو تحب العفو؛ فاعف عنا؛ يا أرحم الراحمين: 


CN 
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الچنور 
غ 6 2ا 27 


جاء عند الطبراني يإسناد صحيح من حديث أبي طويل: آنه آتى 
رسول الله ؛ فقال: رايت رجلا عمل الذنوب كلهاء فلم يترك منها شَينًاء 
وهو 2 ذلڪ لم يترك حاجةولا داجة إلا آتاهاء فهل له من توية؟ 
قال: «فهل أَسْلمْتَ4» قال: :أما أنا؛فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شریڪ له ونك رسول الله قال: «َحَم؛تَفْعَل الخْيْرات وتثرك السيتات 
فيَجْعلهُنَ الله ٽڪ حَيْراتِ ڪمن » قال: وغدراتي وفجراتي ۱٩‏ قال: «نَعَم» 
قال: الله كبر !فما زال یکبر حتی تواری. 
وإئي لأَذْعُو الله NK‏ 
وَأعَّم ان اله يَف و وَيَقْفِ ر 
يِن آعْظّم النَاس الوب نما 
ون عَظمَت فضي رَحْمَة اله كصعُرُ 
حدیتنا عن اسم ما سمع به مذنب ولا مؤمن إلا تعلق قلبه به» وفرح به 
فرحا شديدًاء وفتح له باب آمل؛ إنه: اسم الله (الغفور والغفار 5). 
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ORE E 
الحجر۹؛‎ NIE E چک‎ 


وقال: e‏ م کات عَمَارا )ح۱۰ وقال: فن ریک 


2 r ج‎ 


وع المعْمْرَةٍ االنجم:۳۲]. 

وأصل الغفر 2 اللخة: الستر والتغطية. 

وربنا اهو الساتر لذنوب عباده المغطيهم بستره؛ فلا يطلع على 
ذنوبهم أحد غيره» المتجاوزعن خطاياهم وذنوبهم. 

فهو ب یغفر ذنوب عباده مرة بعد مرة إلى ما لا یحصی» كلما تكررت 
توبة العبد من الذنب تكررت المغفرة من الله ك. 

7 البابمفتوح.. 

ذكر الطبر اني وغيره: أن رجلا جاء إلى النبي ا فقال: يا رسول الله 
أحدتا یذثب الذنب؟ قال: سكب حليف» ثم قال بلا مد وو قال 
ا کے و ا خم وو اجا 
الكبيروالأوسط»)]. 

وهو الغفور فلو آتى بقرابيا مِنْ غير شرك بَلمِنَ العصيَان 


2 ج 


لاه بالفران مِلءَ قرابهًا سبحاته هوواسع الفران 


س رو ے < ے مخ صد 
بای الَذنَ نرا عل مُه لاطو من رة الله إن أله يعفر لذب 


ر E ٤ E‏ ا ا ي 
iE‏ — لل اتيس سب 
ا 0 مالف وام ©4 [الزمر:۳٥]‏ بل نادی من فوق سبع سماوات 
الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة؛ ناداهم بالتوبة؛ حتى يغفر لهم؛ فقال: 


ا مي کت ی و اتو ب چو O‏ 


أفلا يووت إر أله ودستغهرونهء والله عمور رحيیم 


کے 


.]۷4:ةدئاgلا[‎ 

جميع الذنوب تغفر؛ عدا من أقبل علی الله وهو مشرك: 
2 شان ک بے ودعفر ما دو ذلك لمن کا وَس برك بالل فَمَدِ اقترئۍ إد 
عَظی سا)4 النساء:۸؛!. 

والآيات 2 هذا كثيرة. 

وآما السنة؛ ففی الحدیث القدسی: «قال الله :يا اَن دما إٌك ما 
دعوڌَتِي ورجوڌَتِي؛ غفرت لڪ على مَا ڪان فيڪ ولا آبَالِي. 

این اد لو نات دوت کان السا که اسف تی٤‏ غف رث لك 
ولا أَبَالي. 

يا ابْنَ آم٠‏ إذّك لو آتَيْكَِي بقراب الأَرْض حَطايًا شُمٌ لقِيتَتِي لا شرك 


# 


بي شَينَا؛ تينڪ بقراپها مَْفِرة» احديث صحيح. رواه الترمذي!. 

هذا لمن جاء بالاستغفار مجردا عازمًا على عدم العودة صادقا 2 
توبته وإذا علم الله صدقه بدل سيئاته حسنات» وهنا من جوده وڪرمه على 
عباده. 
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4 وتر السا سی ادغو ا‎ >-> EB 
لاتقنطوا!‎ 0 


والأعمال الصالحة مكفرة للذنوبه قال #5 مستت ذه 


ا ت اهود: ١‏ وصح عنه 8#: : «وآثيع السيَّة کک 
حسن. رواه الترمذي]. 


والمخصائب التى تصيب العبد -سواء 2 نفسه أو ے2 ولده آو ماله-تكفضر 


سیئاته؛ إذا احتسب ثوابهاء وصبر» ورضي بقضاء الله 5. 

والله َة أشد فرحًا بتوبة عبده من رجل فقد راحلته 2 فلاةوعليها 
طعامه وشرابه ثم وجدها. 

ك 
العبد يستغفر: # ورخ مي وس م 2 امراف do:‏ ا 
فیما یحکیه عن ریه َء قال: EE‏ ؛فقال: الما اغفِز لي ڏئبي 
فقال :اذب بدي اء فعلِم أن له را يضر الذْفْب وَياخُذ بنذب خم 
عاد اذب فقال: آي َا اغضِر لي دٺييء فقا 4# عدي ذب َنْبا فعِم ان 
هربا يغْفِرٌالدَذْب وياد بالدَذْب ْم عَاد فأَذْنَب؛ فقال: آي ربا اغفِر ِي 
احمل ما شتا فق uk‏ 

أي: ما دمت تانبًا آواها منيبًا . 


4444440000 


و ا ٤‏ ه‌ِ کا ي و 

ھی ویو ل ایس 
7 انكسرلولاك! 

وباب الله َة مفتوح لكل التائبين والمنيبين وهو لم يزل ولا يزال عفواً 


r‏ وو ب یک ی ن 


غفوراء وقد وعد بامغفرة والعفو لمن آتی بأسبابها: # ون قار لمن تاب وام 
د 


َمل صللحا شم هی 4)0[ طه: ۸۲ ومن کرت ذنوبه وسیئاته حتی فاتت 
الع والإحصاء؛ فليستغفر الله مما عَم الله فإن الله قد علم كل شيء 
وأحصاه . 

وهذا لا يعني: أن يسرف المسلم ب2 الخطايا والذنوب ويتجرأ على 
معصية الله بحجة: أن الله غفور رحيم! فالله :ا قال: ریک افا ماف 

ن انتک نوا لن و کان ابیت عفورا E O O‏ ۱ء قال 

الفضيل ابن عياض #: " استغفازْپلا إاقلاع..توبة الكدًابين' 

7 حبلالنجاة.. 

وقد أمر جميع الخلق بالاستغفار وعلى رأسهم: الأنبياء؛ قلت 
IR |‏ ھک N.‏ 

وصح عنه # آنه قال: «والله! إِنّي لاسر الله اوت إليْهِ ٤‏ في اليوم 
آكَدَرَمِنْ سَبْعِينَ مر اخرجه البخاري هذا ب4 حق الأنبياء؛ فمن دونهم أولى 
بالاستغفار. 


قال النبي 4 لعلي بُن آبي طالب : «الا آعلځڪ ڪلماتِ دا قلمَهن 


TK < 2‏ ر A‏ 
€ <> وت الا اء سی داد عو 
ا ون ڪت مفو ک9 » قال: : ا إِلهَ إلا الله العلي 


الحَظيم لا إلة إلا الله الحلِيم الكريم لا اله إلا الله سْحَان الله رب العش 
العظيم»[صحيح رواه الترمذي]. 
وقال علي #: "العجب ممن يهلڪ ومعه النجاة! قيل: وما هي؟ قال: 
الاستغفار". 
وقال قتادة 8: 'القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم؛ أما داؤكڪم 
فالذنوب» وأما دواؤكم فالاستغفار". 
قال شيخ الإسلام :3: 'الذنوب سبب للضر؛ والاستغفار يزيل أسبابه؛ 
ڪما قال ب 5 وما کات اله معد بهم وهم دسخفرود 7 4[ الانفال: 
"rr‏ 
قال ابن كتير 3: "ومن اتصف بهذه الصفة آي : صفة "الاستغفار" 
یسر الله عليه رزقه. وسهّل عليه آمره. وحفظ عليه شأنه وقوته". 
اش کو إلَيْڪ ذو لست أنكرهَا 
ET EE E?‏ 
مِنْ قبل سُؤڪ ي في الحشرِيَا امي 
يَومّالجَزاء على الأوال ت ذكره 
أزْجُوك تَعْفِرْهَّا فِي الحشريًا ملي 


کا 
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@ @--5@ للا اسي 
وسر الجمع بين (لا إلة إلا الله) و(الاستغفار) ب2 قوله #&: # اطر أن 
و ا م ن 
التوحيد يذهب أصل الشرك والاستغفار يمحو فروعه. 
فأبلغ الثناء: قول: لا إله إلا الله وأبالغ الدعاء: قول: أستغفر الله فأمره 
بالتوحيد والاستغفار لنفسه ولإخوانه من المؤمنين والمؤمنات'. 


اللهم!اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين؛ يا رب العالين! 


04909494900 % 000L ۔L:‎ LL L۲ 


< > اوہ السا کسی دادعو با 4 


7 على عتبة الباب.. 

ربڪ :< ڏو الجبروت وذو الملكوت» الكبير المتعالي؛ آنزل حوائجڪ 
ببابه» واجعل قلبڪ منکسرً عنده وآخبت إليه؛ سيقضي حوائجڪ ويرفع 
مرضڪ ويقضي دينڪ ويزيل همڪ ويخلق الابتسامة على ثغرك.. 

إنه الله الكبير 5. 

أمانيك مع الله الكبير.. حقائق. 

وتطاعاتك مهما بلخت فإنها مع الكبير.. صخيرة. 

ورغباتڪ مع الکبير.. ستهدى ٳليڪ وأشواقڪ ستهب عليڪ. 

إنه الكبير ؛ ملجؤك من الخوف, ومعينك على نوائب الدهر.. إنه 
الله الکبیں % عل ام اعيو الد د وال ڪبيرالمتَمَال لر عد:۹]. 

فرينا الكبير 5؛ الذي كبر وعلا ے ذاته» فلا أڪبر ولا أعظم منه ڪن 


کے ا ر 


ن ف چ رھ چ ر ر ص 
على الإطلاق وما دروا الله حى فدرم والارض جميعا بط ته وم 
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ا a‏ مطوت که مین الزمر۷». 

ورتا فا هو الكبير ب2 اوصافه؛فکلها ڪمال وعظمة وجلالء لا سمي 
له فیهاء ولا مثیل ولا شبیه ولا نظیر. 

SS GS SS SE E وا‎ 


ا 


کاو سکوب الس سے ہن کاو کاو دلکوآ خالاب 
ey‏ كمون ا)4 اغافر .lov‏ 
ربُنا ت الكبير العظيم ذو الكبرياء الذي صغردون جلاله وعظمته 
ڪل ڪبير. 
وربُنا ٤‏ كبر وتعالى عن كل النقائص والمساوئ والعيوب. 
ونا ڪي هوالذي تکبر عن ڪل سوء وشروظلم؛ #ا ڪر 
ا ترمد :4 راکمه والمیالکر )افر NY:‏ 


تڪ الحمدواشمَءُ وڪيا 


و ا کے ف چ 


ومَْهو فوا لكرش فرد موحد 
7 قصرت العقول! 
والله ٤‏ :آڪبر من ڪل شيء وآڪبر من آن نحيط به علمًا؛ ولا 


OLILLLLLLLES 


> <3> اوہ السا کسی ادعو ا 4 
بطو بعلا )0 اطه:. ۱ 

فالله 5 أڪبر من آن نعرف ڪيفية ذاته أو صفاته؛ ولذلڪ نهينا عن 
التفكر 2 اللّه؛ لأننا لن ندرك ذلك بعقولنا الصغيرة القاصرة المحدودة 
جاء عند الطبراني 2 «الأوسط»: أن النبي چ4 قال: «فگروا فِيآلاءِ الله 
ولا تَفكَروا في الله ٤‏ احديث صحيح» وجلال ڪبر يانه 4 لا يعلمه إلا هو؛ 
لا ملڪ مقرب ولا نبي مرسل؛ فاختص الله َه به. 

7 أبلغلفظ .. 

فالله ڪي آڪبر من ڪل شيءَ؛ ذاتًا وقدرا ومعدّى وعزة وجلالة؛ ولهذا 
يقال:إن أبلغ لفظة للعرب ب2 معنى التعظيم والإجلال هي: (الله أكبر)؛ 
لكونها كمل من صفة العظمة؛ فقولنا: (الله أكبر) يتضمن: العظمة 
ويزيد عليها ب المعنى. 

ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة 2 الصلاة والأذان بقول: (الله أكبر)؛ 
فإن ا e‏ کا جاء بے الحديث: e‏ 
oT‏ آبو داود]. 

يقول الإمام ابن تيمية 43%: افجعل العظمة كالإزارء والكبرياء 
كالرداءء ومعلوم: آن الرداء أآشرف, فلما كان التكبير أبلغ من التعظيم 
صرح بلفظه» وتضمن ذلك: التعظيم'. 


ê4 $ê 


صا 
A ٠ Kk Ry‏ ا 
چ یھ چ لالا ایسب 
7 مفتاح الدخول على الملاك: 
ولذا؛ شرعت هذه الكلمة للدخول 2 الصلاةء فإن المسلم يدخل دخول العبيد 


على الملوك فيهاء فإذا تشرف بالدخول شرع له أبلغ لفظ وهو: (اللّه أكبر)ء 
وحاله يقول: "الله أكبر ؛ أآدخل بها على مولاي وخالقي ورازقيء والله أڪبر 
من شواغل الحياة"» فإذا قالها مخلصًا متفكرا بها؛ عظم الله 2 قلبه 
وخشعت أطرافهء واستحیا من اللّه» ومنعه وقاره وکبریاه آن ينشغل قلبه 
بغيره» ولعظم هذه الكلمة صاحبت المسلم 2 عبادات عديدة؛ لينال رضا الله 


e‏ ج کن 


قال ابن القيم نل: "#ورضوان مرک اہ بر 4[ التوبة:۷۲» رضا الله عن 
العبد أكبر من الجنة وما فيها؛ لأن الرضا صفة الله» والجنة خلقه". 

7 العزيزمن لاذ بالكبير.. 

(الله أكبر) إذا خالطت القلب؛ اعتز بها المؤمن» ووتق بالله» واعتمد 
عليهء وتوڪل عليه وصغر ڪل شيء عند ڪبر ياء الله وعظمته. 

ذكر آهل السير: "أن الحجاج بعد أن آدى الركعتين خلف المقام؛ جاء 
رجل فقير من آهل اليمن» وقام يطوف بالبيت, وآثناء طوافه نشبت حرية 
بثوب الفقير اليمني» ثم وقعت على بدن الحجاج؛ ففزع الحجاج» وقال: 
خذوه! فآخذه الجنود» فقال: قربوه مني ؛ فقربوه منه. 

فقال الحجاج: أعرفتني ؟ قال: ما عرفتك! قال الحجاج: من واليكم 


على اليمن؟ قال: محمد ين يوسف -أخو الحجاج- ظالم مثله» أو أسواً 
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— 09> رالات تی خر ب ) 
منه. 


قال: أما علمت أني أنا أخوه؟ قال:أنت الحجاج؟ قال: نعم فقال 
الفقير: بئس نت وبئس أخوك! 
قال: ڪيف ترڪت آخي 2 اليمن؟ قال: ترڪته بطيتًا سميتًا. 
قال: ما سالتڪ عن صحته» إنما سألتڪ عن عدله. 
قال: ترکته غاشمًا ظالمًاء 
قال: ما علمت آنه أخي؟ أما تخاف مني ٩‏ 
قال:أتظن يا حجاج أن أخاك یعتزبڪ أڪثر من عزتي بالواحد 
الأحد؟!". 
قال طاووس -الراوي-: "واللّه! لقد قام شعر رأسي! ثم أطلق الحجاج 
الرجل؛ فجعل يطوف بالبيت لا يخاف إلا الله"". 
آكةَانْهُم بدماء البَذْل قد يعت 
الله اكب رمن سسالا ره غو 
على الصرَاط وي أرْواحدَ ا طرف 
ما الأمر الكبير والكرب الشديد والهم العظيم الذي سيستعصي على 
الله الكبير؟ 
إَا؛ الکبير هو الله ت و ڪل ڪبیر رآیته آو سمعت به آو علمته؛ فالله 
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@--85 لالا ناسین 
ربه» وهو أكبر منه» فكيف يمكن لكروب أن تصمد آمام إرادة رب العزة 
والكبرياء والعظمة؟ 

فالله الكبير :»وهو الذي سیحول مشکلاتڪ إلى حلول» وڪل 
آلامڪ إلى عافية و ڪل آحلامڪ إلى واقع وڪل دموعڪ إلى ابتسامات. 

فالرَم نيڪ پحَبل الله مُعْتَصِمًا 
فاِنَهُ الرُڪن ن اڻڪ آرڪان 
اللهم! إنانسألك باسمك الكبير: أن تمن علينا بدخول الجنة 


والنجاة من التار. 
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5 (F1۰4) 


کک 
3 
اللي الل 
و ع 7 0 7 
۶ ا 4 


و و ا 
اا ا 
ماع 7 


إذا وقعت المصيبة وحلت النكبة وجثمت الكارخة؛ اتجه القلب إلى 
الأعلى» وارتفعت الأيادي إلى العلي» ونظرت الأعين إلى السماء تنتظر الفرج 
من العلي الأعلى المتعال. 

فريُنا ب هو: الأعلى والعلي والمتعال» قال #: #وهو العلل اليم 
البقرة:۵ ۲۰ وقال: #سَح اسر ريك 1 1الاعلی. ا وقال : 


ص م 


3% علطم القيب والَدَة آ[ٽڪبيرُ ألْمَتَصال )1 لرعد: ٩‏ 

فربنا الأعلى - العلي -المتعال: الذي لا أعلى منه له العلوالمطلق من 
جميع الوجوه: 

+ علو ذات: فربنا ا مستوعلی عرشه» بائن من خلقه» علاعلی 
جميع الكائنات» f‏ رن عل اعرش استوی 1 طه:1. 

+ علو قدر: فهو :ا ذو قد ر عظيم» صفاته صفات ڪمال وجمال 
وجلال» فلا يقاريها ولا يماثلها صفة آأحد من خلقه» بل لا يطيق العباد آن 
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يحيطوا بصفة واحدة من صفاته سبحانه حاتم ولوبو وت 4 


٠٠١:هط[‎ 


+ علو قهر: فربنا 2 قهر كل شىء» ودانت له الكائنات بأسرهاء فالكل 
ا و 


تحت قهره وسلطانه وعظمته #وهوالقاهر وق عِباووے 4[الأنعام:۱۸]. 


ا ماوت فوق العش متفه 


بكل آأوصَافه العليًا الى كملت 
TE PN‏ 


7 أن الله 

2 «صحيح مسلم» عن الصحابي الجليل معاوية بن الحكم السلمي 
قال:.. ڪانت لي جارية ةترعى غنمًا لي قبل أحُد, فاطلعت ذاتَ يوم فإذا 
الذيبُ قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل من بني آدم آسف -أغضب- كما 
یاسفون. لکني صککتها صكة. 

فأتیت رسول الله ٤‏ فعظمٌ ذلك علي» قلث: يا رسول الله أفلا أعتقها ؟ 
قال: «اْټنِي بها ؛فاتیته بهاء فقال لها: «َيْنَ الله» قالت: 2 السماء قال: 
«مَن آنا 5 قالت: نت رسول الله قال: «أعتقهاء اّما Rs‏ 


ومعنى كون الله 2 السماء؛ أي: 2 العلو فوق السماء و(2) بمعنى 


4 ول العا سی ادغو ا‎ >0< — E 
4 (على)؛ كما جاء بهذا المحنى 2 قوله 85 واد صان في جوع الل تخل‎ 
ولا يتوهم أن السماء تحيط بالله؛ فالله أعظم من أن يحيط به‎ ۷٠:هط[‎ 
شيء من خلقه.‎ 

وأقف هنا -أيها القارئ!- فأقول: هل يجوزوصف الله َة بضد ما 
وصف به نفسه؛ ڪوجود الله 2 ڪل مکان؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 3 2 «مجموع الفتاوى»: وهو د 
وصف نفسه بالعلو»وهو من صفات المدح له بذلك والتعظيم؛ لأنه من 
صفات الكمال» كما مدح نفسه بآنه العظيم والعليم والقديروالعزيز 
والحليم ونحو ذلك وأنه الحي القيوم ونحوذلك من معاني أسمائه 
الحستى. 

فلا يجوزآن يتصف بأضداد هذه» فلا يجوزآن يوصف بضد العلو وهو: 
السفول» ولا بضد القوي وهو: الضعيف. 

بل هو د منزه عن هذه النقائص المنافية لصفات الكمال الثابتة له". 
هدا وين تؤحيدهم:إثيّات اوْصَاف الكمّال لربُنَا الرُحْمَن 
کک د العكَّى بَلْفَوْق لمان 
شیو اللي باتو سبحاله إذ تل ببَیّان 
وهو الذي حَقا عَلَّى العَرْش اسْتَوّى ق فام بالك دير للأكوان 

و 2 . ی وے 
قال اه: لاک رکم آنه آآزی خی لسوت وا لأرض ف حَةاياِ 
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۰ ار ر 
5 اا ایسب 
استرا ع امش لالأعراف:٤٥ا؟‏ 

ن ۳ ا رر صد 
وذكر الله ية 4 كتابه نزول جبريل والملائكة: # رل ألملتيكه 
وا ولزو فی ابن رہم کا 1لقدر»!؟ والتنزيل لا يكون إلا من العلو. 


I >‏ ر 


وذكر 5 أن الملائكة تعرج إليه وتصعد: َر المڪ ۀ وال 


ل ف یوم کان م فد ارہ مون الت ست )مارج1٩‏ 


1 


يعد الكل الطب والعمل الصديلح در فد فع #افاطر: 11۰ 

فإلى من ترفع الأعمال؟ 

وإذا کان ربنا: | بنفسه بے کل مکان؛ فماذا يصنع بالتنزیل؟ -تعالى 
الله عما يقولون علو كبيرً -. 

فريُنا و تعالى عن الشبيه والنظير والمثيل والعديل. 


2ر ر 


اق ا ريتاماآد 2 


ووا 4ا تحالى عن التصاخبة والونت: رانا اة 


ولاو لدا الجن۳. 


اام 2 د 


ا f CAE‏ مش کن ون )4 0الأعراف: 14۰ 


: $0000 


< ——<<8 8> اریہ السا کسی ادغو ا 4 
07 الطريق.. 
ومن عرف معنى الأسماء الثلاثة: (العلي الأعلى المتعالي)؛ عرف أن 
الله َة علي بصفات الكمالء متعال عن صفات النقص, أعلى من خلقه. 
ومن أعطى هذا المشهد حقه -معرفة وعبودية- استخنى به» ولخ العزة 
والمجد؛ ورفعته مکاتاعلبًا )14 مریم:۷!. 


والعلو 2 الدارين يُنّال: 


و 
وتوا الوار ديحت 4 


ا 
Ea‏ 
چ 
R\‏ 
kia‏ 

8 
(Ba 
8 
4 
ع‎ 


.]١١:ةلداجملاا‎ 

وبالتواضع صح عنه ا أنه قال: «وَمَا تَوَاضَع احَدٌ لله إلا فة انل 
آخرجه مسلما. 

ولما طلب أحد الصحابة 5إ مرافقة النبي < 25 الجنة؛قال له: 
«فأعِنّي على سك بكثرة السجُود»آخرجه مسلم والذكر 2 السجود: 
(سبحان ربي الأعلی) والله َه قال: سح شكال )140 باعلی: 1 

وعلل بعضهم هذا القول 2 السجود:بأنه غاية 4 الخضوع والتذلل 


من العبد بأشرف شىء فيه لله ية وهو: وجهه؛ بأن يضعه على الترابه 


E 

الا یداب 
فناسب وهو 2 غاية سفوله أن يصف ربه بأنه: الأعلى 02. 

ولذلك لما كان هذا حال العبد 4 تلك الهينة كان قرب إلى 
لله ا قال 4: قرب ما کون الع من ريه وهو سَاجِد؛ فأكثروا الدُعَاء 
آخرجه مسلما. 

7 بلغت المنى.. 

وبعد آن علمت أن الأرض تدار من العلي الأعلى ۶؛ الذي بيده ملكوت 
السماوات والأرض.. 

فيا أيها المريض!الشا2 2 السماء ويا أيها الفقير!الخني 2 السماء 
ويا أيها الحزين!الجابر 2 السماء أيها العقيم!الوهاب 24 السماءء أيها 
المدين! الرزاق 2 السماءء آيها المخموم! الفتاح 2 السماء.. 

فتوجه بقلبڪ ووجهك إلى السماء وادع الله العلي الأعلىء وأبشر بما 
يسرك؛ فقد بشرت من فوق سبع سماوات بقوله چ: # ودا سالک 


0 م رم عار < ر , 


ع و خوخ وء 
عکاوی عى قان فرب اجيب دعو َالدا لع دا دعان فلس تج بوا لى وليۇمنوا 


AA sv 
۸ لملم برشو( )04بقرة‎ 
کي کي اي‎ 


ڻڪ الحم يا ا ان والمجد العلا 

بار ڪت ثخطي من تشاء وتَمْتَع 
اهي نئن جََتوَجَمّت خَطيئتِي 

فعقوك عن يي أجل وأَوْسَع 
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< <0> اوت ال اء سی ادعو ا 4 
لهي ت رى حَالي وفقري وف اقټي 
ونت مَنَاجاتي الخفيةكسمع 
إل ین تبت ي اوري 
فمَنْذا الذي َرْجُوومَن ِي يشقع 
اللهم! إنا نسآلك باسمك الأعلى: أن تعلي شأننا 2 الدنيا والآخرة. 


G00 0000 O00 


روی أبو یعلی ے2 «مسنده» عن آبی هريرة ا قال: «إِنَّ فرعون آوتد 
لامرآته أربَعَة أوتَادِ فِي يَدَيْهًَا ورجليْهًاء فكائوا إا تفرقوا عنما ظللتها الملايِكة 


فقالت: رب ابن لي عند تاف الْجَّة ونی من فرعوت وعملو و جى 


ھ<ےو 


ف الثر راا OA‏ لتحریم:۱۱]» احدیث صحیح]. 
من غرفة فرعون الطاغية تخرج إحدى آعظم نساء الأرض !ومن قصره 


وو 2> 


فرعون القائل: تفيل م وشست۔ ساءَهم ًا وهر 
فهرو a‏ 0 لاعراف:1۱۲۷ فما كان من القهار إلا أن قهر هذا الطاغية 
وجعله عبرة لمن خلفه: # َلْوَمَ يدنك لکت لم کا ون 
وان الین ع َء ايتا لغوت )4 ایونس. 4۲ 


ر ج ھا ان ا 


فالله ١‏ أثنى على ذاته العلية بقوله: رهوا RARE‏ 
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فربنا ك القاهربعزسلطانه» المتصرف 2 أكوانه» لا يقهر إرادته 
شيء.. 

قهر الجبابرة. وقصم القياصرةء وخضعت له الرقاب» وذلت لجبروته 
الصعاب» وعنت له الوجوه ودانت له الخلائق»وتواضعت لعظمة جلاله 
وڪبريائه. 

وربنا :هو الذي خضعت له المخلوقات, وذلت لعزته وقوته وكمال 
اقتداره. 

القهار َة لجميع العالم العلوي والسفلي؛ فلا يحدث حادث ولا يسكن 
ساكن إلا بإذنه» ما شاء كان وما لم يشآ لم يكن» هذا معنى الاسمين 
لرينا ء٤َ:‏ (القاهروالقهار) . 

وك نشار اومتاف ‏ فانخلى توزو بادمشان 

ولم يکن حيا عزيڙا قادرا ما ڪان في قرولا سُلطان 

7 إنه القهار: 

من الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ومن الذي يحيي 
العظام وهي رميم» ويعيد الخلق كما بدآهم آول مرة. وهو آهون عليه؟ من 
للمظلوم إذا ظلم؟ من للضعيف إذا هضم؟ 

رينا القاهر الحكيم ؛ الذي لا يخلق شيدًا عبدًاء ولا يترك شيتًا 
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#82 الا نیسای 
ا يقبل فعلا أو يشرع شرعَا إلا لحكم عرفها من عرفها وجهلها من 
جھلها. 

ويٽڪ الاَمَانِي تُرڌجى والبشاِرُ 

فمن الذي يستحق التوحيد والعبادة؟ اليس الله الواحد القهار الذي لا 
ڪفء. له. 

بها جادل يوسف + صاحبيه 2 السجن, فقال: # يصح يآَليَجَنِ 
ا قرفو ا الود الماد )اايوسف. I4:‏ 

فهل رأيتم مقهورا يستطيع لنفسه نفعا آو ضرا؟ فكيف يطلب 
ويتوكل على المقهور الضعيف, واللّه هو الواحد القهار؟! 

وكان من دعاء النبي © إذا فزع من نومه: «لا إلة إلا الله الواحد 
الها رب السَمَاوات والأَرْض وَمَا بَيَْهُمَاء العَزير الفا احديث صحيح. رواه 
ابن حبان]. 

0 فوض أمرك إليه .. 

لما علم المؤمن بأن الله هو الواحد القهار؛ أعلن الاستسلام لله وفوض 
أمره إلى الله وتوكل عليه ولم يعظم إلا الله ولم يخف إلا من الله وسقط 
الخوف من المخلوقين الضعفاء؛ حتى لو ادعوا القوة والقهر. 

فهؤلاء سحرة فرعون لما دخل الإيمان 2 قلوبهم» وعلموا أن الله هو 
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>< <6> اوت ال اء کسی ادعو با 4 
الواحد القهار؛ كان جوابهم لطاغية الأرض فرعون عندما هددهم: 5% 
اضر لای راشبو ))0 شعراء:۰. 

والله ع الق اهر للطغ اة والعصاة: لاوش القَاه هرق عادو هكم 
لبر )6 0لأنعام: 1۸ قهر قوم نوح بالطوفانء وقهر قوم صالح بالصيحة 
وقهر قوم عاد بالريح» وقهر قوم لوط بالحجارة, وقهر قارون بالخسف, وقهر 
قوم سباً بالجوع والعطش وضيق الأرزاق» وقهر بني إسرائيل بالخوف 
وتسليط الأعداء وكترة القتلء وقهر قومًا منهم بالمسخ والطاعون. 

فقهر الله کا ظاهر: لإوماعنوم وکا اس یره ©4 
االنحل:۱۱۸ فاللّه الذي أطاحت صولته صولة المخلوقين, وبادت عند سطوته 
قوی الخلائق آجمعين؛ من الماك الوم رايد امار لغافر: ٦‏ 

يقول الرازي #: '"فأين الجبابرة والأكاسرة عند ظهورهذا 
الخطاب؟!٠‏ 

وأين الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون 2 هذا العتاب؟! 

أين آهل الضلال والإلحاد, والتوحيد والإرشاد ٠9‏ 

وآین آدم وذریته؟ 

وآین إبلیس وشيعته؟ 


وڪآنهم بادوا وانقضوا!... 


E ۳ >‏ ٍ ا و 
ڪڪ 4 N‏ ۰ 
SEY ANY‏ ا انيسالحبين 
زهقت النفوس,» وتبددت الأرواح» وتلفت الأجسام والآأشباح» وتفرقت 
الأوصال» وبقي الموجود الذي لم يزل ولا يزال". 
وليس بالضرورة أن تحسم جميع القضايا 2 الدنيا: ثمّةَ مظالم 
ستستأنف من جديد يوم القيامة! وتلك الحقيقة هي أشد وقعا من المطارق 
الحامية على قلوب الظالمين .. #وأن مردنا إل أ #[غافر:؟؛]. 
قال الشافعي: "آية من القرآن هي سهم 2 قلب الظالم» ولسم على 
Aa 2 dh 4‏ س 
قلب المظلوم قیل: وما هي؟! فقال قوله 5: # وما کان رک سسا 4 
[مریم: E:‏ 


اللهم يا ذا القهر والجبروت! اكفنا شر الأشراروكيد الفجار. 


` $Ê 


pe ھ‎ 0 ۱ 


4 ری الاما کسی ادغو ي‎ >5< <> E 


وڪذلڪ الوَهَاب من أسْمائِه 
مو ةىى الان 
نڪ الوه ب َيس ينكان 
قال الله مثنيًا على ذاته العلية بقوله: # عند هر ران رة ريك العزد 
اواب 1 ص:1. 
فرينا :0 واسع الهبات» شمل كل الكائنات 2 الأرض والسماوات, لا 
ينقطع نواله 2 الحال ولا 2 المآل» يبعطي من غير سؤال ولا وسيله وینعم 


کال ون زیا کی ا ی ر ا ي ر کے کے ی 


بلا سیب ولا حيلة: رتا رع ا وا ا نك أت 


لواب )۲ال عمرانده ار عنكهر رين َة ريك العزیز اواب 4 


[اص:۹]. 


E 


4444444000 O» ©000000000 


7 إنه الوهاب: 
فضسبحانه من خلاق عظيم» جواد ڪريم وهاب! 
الكرم: صفة من صفاته» والجود: من أعظم سماته» والعطاء: من أجل 
هباته» فمن آعظم منه جودا ۱٩‏ 
الخلائق له عاصون» وهو لهم مراقب يكلؤهم 4 مضاجعهم كآنهم 
لم يعصوه ویتولى حفظهم كأنهم لم يذنبواء يجود بالفضل على العاصيء 
ويتفضل على المسيء. 
من الذي دعاه فلم يستجب له؟أم من ذا الذي سآله فلم بعطه؟ أم من 
ذا الذي آناخ ببابه فنحاه؟ 
سَبْحَانَ مَنْيُْطي الى بخَوَاطر ‏ في النفس لم يَلْطق بهن يسن 
سُبْحَانَمَنْهُو لايرل ورزقة للحَالمينَبوعليْوضَمان 
تھ ا تت ری عل لد مذ کان نطف ے نظن امه کم ضور 


سمعه وبصره ونفخ فيه الروح» ثم غذاه وسقاه وكساه وآواه وڪفاه ومن 


ڪل ما سال أعطاه. 

والله 8 یقول للعبد: ال جل لم عي © لسا سمب ن 
کیت اجنین )#۵۱۸ باج قاش آم لش راء ر انو وه 
هوا الحمی د )ا افاطر:٥٠.‏ 


خلقڪ ورزقڪ آحياك وأماتڪ حباك وأعطاك» آمرضڪ وشفاك» 


99099000909 090000000 


5H‏ ت ال اتی اتغري) 
أجاعك وأشبعك, أظمأك وسقاك» أضحكڪ وأبكاك علمڪ ما لم تكن 
تعلم» وعرفڪ ما ڪنت تجهلء هيا رزقڪ. 

أجاب دعاءك» لبى نداءك» قهر عدوك» آرسل لڪ زوک وعلمڪ 
كتابًاء وهداك منهجًا.. وبعد هذا تعصيه؟۱ #فل الان ما أكرم )4 
آعبس:۱۷]. 

7 على عتبة بابه.. 

هل ضاقت بڪ الدنيا؟ 

هل آلمڪ المرض؟ 

هل ڪبلتڪ الديون؟ 

هل هدك الفقر؟ 

هل رغبت بالزوجة والولد؟ 

هل حارذهنڪ وتشتتت آفكارك؟ 

فعليك 2 هذه الساعة بالالتجاء إلى الوهابب» إلى كثير العطاياء 
فقط ارفع يديڪ وقف ببابه ولذ بجنابه؛وسترى كيف يصبح الجوع 
شبعاًء والظما رياء وبعد السهر نوم وبعد المرض عافية وسيصل الغائبه 
ويهتدي الضال» ويفك العاني» وينقشع الظلام. 

إنه الوهاب ؛ الذي يحول الدمعة بسمة والخوف امنا والقزع 


سكينة» بشر الليل بصبح صادق» بشر المهموم بفرج مفاجئ» بشرالمنكوب 


440440 


004940490090 4» 000 


و ا ٤‏ ‌ِ کا ٠‏ ي ي 
5-25 للا سسب 
س dd‏ 2و ٠‏ ا > سز 
خزائن الله :ا ملأى لا تنفد» وهو القائل: ادعو فاسج بل لغافر. 
٠‏ فمن دعا الله فليعظم المسآلة؛فإنه لا يتعاظمه شىء!فهذا سليمان ا 
يطلب خيري الدنيا والآخرة: # قال ری عفرل وهب لی ملکا لا یی لاحل م 
د ع ا و ا 2 
بی نك نت رهاب )4 [ص ٠٠٠:‏ 
وهنا زڪريا يدرڪه الکبر وامراته عاقر؛ ومع ڏلڪ يقول: رڀ َب 
ت ا ر 5 م ےہ 
لی من دنك دري ی بذاك سیم لدعا )14ل عمران :۳۸ 
7 ارجح إلى الوهاب+ 
والملك والسلطان والمال والذرية والعافية جميعها من اللڪ 
ل ر ترو م 7 چ رس سم رھ ےو ے 
الوهاب 5 وله وتي مَل مک اء وة وس لي 4 
رر 2 e‏ ا سے ررس ص پر 
[البقرة:۷٤۲]‏ ب لن اننا وت لمر اا زد و الشوری: 16 
وأعظم ما يدعو العبد به ريه:دعاء أهل العلم الذين عرفوا سرمناجاة 


a 


ن هھ ر ر و 7 
الله يآسمائثه الحسنى؛ فسالوه التبات والرحمة: رتا قلوتابعدردهكيدتا 


ع 
ص 2 کے اک چک جر کے 
وهَب امن دنك رةك أت لواب )14ل عمران». 


ولذا؛ جعلها الله :2 كل ركعة نتلفظ بهاء ونرجو أن يهبها الله 
لناء وهى: الهداية: # آهدناالضط امسقم )4 1لفاتحة.». 


4444440000 {O 4400000000 


€ <> اوت آلا اء لس ادعو ا 4 


ا السرفي حلاوةالدعاءا 
نه يحب من یسأله بل لولا دعاؤهم لم بیال بهم: # قل ماي بؤأ ری 
لو لواد اؤ ڪڪ 4 االفرقان:۷۷]. 


ومن الدعاء الذي يتقرب به إلى الله :ما علمنا إياه ربنا 4 قوله : 


> > 


راحب آنا من زوجتا وریا فة ع وج تارمق ماما 


الفرة قان:۷4]. 


بل وعد ج بالجنة بعد هذا الدعاء: :ا و 


0 


ر 


مروا و وو ا ب دوسمًا )4 0الفرقان:٥۷.‏ 

من تعلق بالله» ولجأً إليه 4 كل ما أهمه ورجاه وأدمن قرع باب الله 
بالافتقار إليه والدعاء وطول المناجاة؛ أكرمه الله وحماه وأعطاه فوق ما 
تمناه وكان له معيدًا ونصيراً طول الحياة. 

7 همسة.. 

ورينا َل يهب العطاء 2 الدنيا على سبيل الابتلاء» ويهب العطاء 2 
الآخرة على سبيل الأجر والجزاء. 

فعطاؤه 2 الدنيا علقه بمشيئتهء وابتلاء الناس بحكمته؛ ليتعلق 
العبد بريه عند الدعاء والرجاء» ويسعد بتوحيده وإيمانه يبن الدعاء 


والقضاء. 


p 099000092 


0485-5 للا اسای 
وهذه أعظم الهبات والعطاء؛ إذا أدرك العبد حقيقة الابتلاء. 
وإذا علم العبد ذلڪ؛ أورث هنا الاسم محبة العيد لريه»والقيام 
بحمده وشکره والتعلق به على الدوام. 
تڪ الحم اللهُمَيَا حَيْرَواهِب 
ويَاخَيَْرَمَرْجُويتيل الم ارب 
OSG‏ 
ويا حَيْرَمَنْ يُسِْي العَطا وا لواهب 
اللهم !هب لتنا من لدنك ر ا إنك آنت الوهاب» واغفرلنا 


ولوالدينا ولجميع المسلمين؛ يا رب العالمين! 


4444000000 } 000000 


دعد الجوع شبع»وبعد الظما ري» ويعد الفقرغنى» ويعد السهرنوم 
ويبعد المرض عافية...سيقضى الدين» ويكثر الرزق» ويف الأسيرء ويفرج 


عن العاني» وينقشع الظلام سیل نيان يلقت أو أمَرمْنْعِندو ا مائدة 


.[o۲ 
إذا حاصرتڪ الحاجات, وداهمتڪ الخطوب والتفت من حولڪ‎ 
الهموم وكثرت الديون» وضاق الرزق؛ فعليك أن تتجه إلى الرزاق» فارج‎ 

الهم وكاشف الغم» ومستجيب دعوة الملضطر. 

تعرف على الرزاق من قريب وعش مع هذا الاسم العظيم؛ الذي ما 
ولج آذن سامع إلا واطمتن قلبهء وسكنت روحه» وتغخير حاله. 

إت اله هو اراق دوالْفوََ سيين )4 الذاريات ۸ه 

فربتا الرزاق, المتكفل بالرزق» والقائم على كل نفس وسع الخلق 
ڪلهم رزقه ورحمته؛ فلم يختص الله ء2 بذلڪ مؤمتًا دون ڪافر, ولا ولي 
دون عدوء يسوقه إلى الضعيف كما يسوقه إلى القوي» يسوقه إلى الجنين 


494444004 !% % 000 LC0 


a‏ ا 7 ا 

۰ 1 4 

ر ع ا اڪ ال أنيسالمحبين 

ے2 بطن أمه» وإلى الطير 2 وكره» يسوقه إلى التعبان 2 جحره» وإلى 


3a a> 


السمڪ 2 بحرم # وا ES SSE‏ 
اسيع ْمَل )4 العنکبوت. 1 

ورد الاسم مفردا مرة واحدة وورد بصيغة الجمع خمس مرات 2 
القرآن الكريم. 

(الرزاق) جاءت بصيغة مبالغة؛ حتى تطمتن نفسكب ولتعلم آنه 
كريم» ولتتعلق القلوب به وحده +0. 

عن آبي هريرة ب قال: آتات رجلا حاجة؛فخرج إلى البرية فقالت 
امرآته: اللهم! ارزقنا ما نعتجن وما نختبز. 

فجاء الرجل والجفنة ملأى عجيتًاء و2 التنور جنوب الشواء» والرحى 
تطحن؛ فقال: من أين هذا ؟ قالت: من رزق الله فكنس ما حول الرحى. 

فقال رسول الله [: « لو كما لدارت أو قال: طحََتً- إلى يوم 
القَيًامَة»[حديث صحيح. رواه الطبر اني 2 «المحجم الأوسط»]. 

7 كتبت المقادير.. 

لو ڪان في صَُرَةفِي البَحر راسي ييو 

OE 


ررق لعَْدٍ يره الله لائفلقت 


ر 


ا حى ودي الَو كلما فيهَا 
40044400404 4% 44440444040 


4 ری الاما کی ادغو‎ >6< <> RE 


وان بَيْنَ طبَاق السبع مسلكهًا 
تَسهَلَ الله في الى مَرَاقيهَا 

م حٌى َنَالّ الذي فِي الوح حط نها 
فلن آئثة ولا سَّوفيَأِيَا 


i GEG‏ قال: ِن الله گ ق ڪل بالرحم 


ق ق ا 2 ر ل2 
E2‏ 


اکا فقول أيْرَبَتُطفة آي رب عَلقَة آي رب مُضعَةا فد اراد اد الله ن 


اض بات قال الكّڪ: :آي رباد ڪرو آٺی؟ شَقِي أو سيد فما الرزق؟ 
فما الاجل؟ فيكَبُ ڪدَيڪ في بَطن آمَهِ. 


وك 


فرزقڪ من الرزاق مضمون» فلا يجره حرص حريص,» ولا يرده 
ڪراهية ڪاره. 
جاء 2 الحديث: أن النيى اة 


قال: ن الرزق تَيَطلبُ العَبْدَ كما 
a‏ . رواه ابن حبان!|. 
وصح عنه 2 آنه قال: إن نفس ا لن تمُوت حٌى توفي رزقهًا» [حدیث 
صحیح. رواه ابن ماجه]. 
والله ي ينزل الأرزاق بقدر فهو آعلم بحال العباد وما 


وکا ری کے مر 


ولو سط اله لر مادو رفآ رض ودن برل بقدرمًاعا a‏ 


ع 


حار دصار بصیر )ا الشوری:1۲۷ قال ابن کثیر 43: : 'خبير بصير يمن يستحق 
الف ومن ب الفة 


44444404000 


045-5 اا یسین 

7 خزائنه ملای.. 

ورزق الله لا ينفدء وكل ذلك بلا ثقل ولا كلفة ولا مشقة؛ فهو رازق 

جاء 2 الحديث القدسي: «يّا عِبَّادِي! لو أن أولكم وأخرّكم وإنْسكم 
وَجَِكم قامُوا في صعيد واحد فسآلوني؛ أطي كَل إنْسان مَسانكه؛مَا 
ق ص ذ ِڪ مما عدي إلا كما ينق ص حيط إا دحل البَحر»اخرجه 
مسلم!. 

ومع أن الله يرزق الخلق جميعًا؛ فإنه واسع الحلم» وصح عنه ( أنه 
قال: «مَا أَحَدٌ آصْبَرُ على آَدّى سَمِعَة مِنَ الْهِ يَدعُونَ له الول ثُم يُعَافيهم 
اا 

7 قف! 

وكثرة الرزق لا تدل على محبة الله وهذا ظن الكفار والجهال: أن 
زيادة الرزق تدل على محبة الله ورضاه فالله قد قال: وتالا عن ةر 
اموک اماردو 9د ر ارذ لمن کا وقد ون 


وق 


ا کرالتاس بعلمو ٣-۲:7‏ 
كما أن قلة الرزق لا تدل على الإهانة؛ اما لاضن إا ما تكله رب 


AES E e TE N E a A a 
ذا ما الله فقدر عليه ررقه,فیقول ر‎ KOR SGOT فا‎ 


$4409 9900% ( $4000000C۲0۔C۲‎ 


اکر رن v=‏ 


7 مفاتيح الأرزاق .. 
وإن من آعظم ما يضفي السعادة والطمأآنينة على العبد: ركونه إلى 


2 
جي 


ربه وتوکله علی رازقه. واکتفاءه بولایته ورمایتهء د وای أله اَی تَر 
الک ر ل اه امراف۱۹ 

وإذا تولى الله العبد؛ جعل التقوى 2 قلبه» وهي من أعظم أسباب 
الرزق؛ وهي أعظم من كل نظريات الاقتصاد: #إولوأن اهل قرىئ ءَامَثوا 
واتقوا لفتحتاعلیم جرس السماے وا رض وا ي 
RG‏ 1 اعرا اف۹ E E‏ ا )رحبت 
لاست 4 [الطلاق:۲-"]. 

ومن سنن الله ك 2 الكون: أن الرزق مرتبط بالطاعة: # ولوأنهم اما 
التورنة واا جيل وما ر للم من َم ل ڪلوا ين وهر وَمِن ڪت 
اا امائدة. 

وكذا بالعكس؛ فإن المحاصي تمنع الرزق وتمحق البركهة: #ظهر 


ى وک جو ع 


ف ال لیخرما كسَبت اى الاس يديهم بعص لى عيأوا لَه 


$4409 0% ( $400000۲0۔L۲۔۔C۔‎ 


IL OS 

أرزاق منسية! 

حسن الخلق وآمن 2 وطن» وصحة جسدء وقوت يوم ولقاء محبه 
ووجود آخ» وضحكة ابن وصلاح زوجة» وصديق صالح» وسكينة روح» وعين 
ترۍ ولسان ينطق وأذن تسمع ونوم هنيء» وأعظم ذلڪ: من من الله عليه 
بوجود والدیه أو أحدهما. 


وإدا ررقت خليقة مَحْمودة فق اصطفاك مَقسم الأرزاق 


ر 


قاناس ا مال ودا ن وذاك مَكارم الأخلاق 
7 أخيرا.. 
ليحذر العبد من تخويف الشيطان له ب2 الرزق؛ فالله ك 
۾ الشَیطن یدک م لمر ویامرڪم پالفحل وال يیدگم َوه من 
وا وسح ل ( 14 لبقرة۲]. 
ويقول أحد السلف: صدق الناس إبليس, وڪٽيوا الله 2 الرزق!! 
E TR EE‏ 
والفق رُحَيَْرْمِنْغِنّى يُطغيهَا 
وَغِنّى التفس هو الكافي فَإِن 
أبَتْفجَميع مَا فِي الأزْضٍ لا يكفِيًا 
اللهم ارزقنا! الهدى والتقى والعفاف والغنى وأنت خير الرازقين. 


99994000000 Y O00000099 


5 
5 
8 


O 
ڪڪ ر‎ 


يا من مل من الحياة. وسئم العيش,» وضاق ذرعا بالأيام وذاق الغصص+ 
إن هناك فتحًامبيتًاء ونصراً قريبًاء وفرجًا بعد شدة ویسراً بعد عسر, إن 
هتاك لطا خا من بین بدیك ومن حافك وزن هفاك آمل مشرد 
وشتفتاد حافلا ووعد صادقا ا وعد لاف اوعد 0نروم u‏ 

إن لضيقك مع الفتام فرجة وكفة اء وتهمك مح اتتام أا 

قال الله ا عن نفسه: 3% ولسع لعل )سب IY‏ 

فرينا :يفتح مغاليق القلوب بالهدى والإيمان والتقى. 

ورينا < هو الذي يفتح ويحكم ويقضي بين عباده بالحق 2 الآخرة؛ 
حكمًا لا جور فيه ولا جنف ولا ظلم» ولكنه عدل وحق» والله خير الفاتحين: 
قل مع ب بیتتا ریا تم قتع بیتای الح وهو امساح الیم 10سیا" 

ورینا يكشف الغخمه عن عباده» ويسرع بالفرج» ويرفع الكرب» ويزيل 
الضراء ويفيض بالرحمة ويفتح آبواب الرزق» ويفتح لعباده 4 شؤون 


ا ٤‏ £ ی چ 
اھ پم وپ للا اسي 
دنیاهم ما يصلح به عیشهم وتستقیم حیاتهم افتاه لتاس نَمَو 


ا وو کہ ہم عار ر 4د > و اج چو کک 

لانیک لهاو مابمك فلا مرل له رمن بعد و وهو الع یرک )4 لغاطر۲. 
قد 

٤‏ ء عم ےھ ١ے‏ س ر2 2ت رھ 

وآوليائه وعباده الصالحين: # وات قوااله وي لمڪم اله واه ڪل 
ھە 2 ور 

سك علي م 4)07 البقرة: YAY‏ 


ورينا < الذي فتح الممالك والأمصار لعباده الصالحين المؤمنين. ت 


ص ورس ر م ےد ےر 


محا ك امنا )4 الفتح. i‏ 


e ۰ . * 5 e. ۰‏ َه 7 
ورينا ‏ هو الذي يفتح بأنواع النعم للعاصين؛ استدراجا لهم: #فَكَكًا 


TaN Aa‏ ر 


EE‏ عليّهم أبواب ڪ شى إا رحو يما أونواً 
دهم ية قد اهم ملسو ن انام 
و ڪذلڪ الفاح من أَسْمَايِهِ ‏ والفثح فِي أوْصَافهآمُران 
والر فاخ بين ڪِليهِمَا ‏ علا وإخْساًامِنَ الرُحْمَنِ 
7 حقيقة.. 
ذكرت ب2 التعريف ما ذكره العلماء من تعريف لاسم الله: (الفتاح)» 


وهو تعریف شامل» لکن 2 هذه السطور سأقف عند قوله 4: # ما فت ا 
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) ت ات اتی ادي‎ 0 0— RH 
لاس منم کک نیک ھا وماُشیك کا زیی من بدو وخر ررکم‎ 
لفاطر:۲:‎ 

حقيقة لا بد أن يتذكرها المؤمن على الدوام وهي: أنه لا عبورلآي 
رغبة إلا عن طريق الله ع ولا وجود لأي حاجة إلا 2 ساحة الله ل ولا 
إمكانية لحدوث شيء إلا بالله ةَ؛ فإنه وحده الذي لا حول 2 الوجود ولا 
قوة إلا به و . 

ولا يمكن لخلية آن تتحرك, ولا لذرة آن تكون» ولا لقطرة آن تتبخر؛ ولا 
لورقة شج ر أن تسقط إلا بحوله وقوته ل . 

ولا يستطيع العالم كله آن يمسڪ بسوء لم یرده الله َد ولا 
يستطيع العالم ڪله آن يدھع عنڪ سوءَا قدره الله ل . 

كتب بعض السلف لأخ له: آما بعد؛فإن ڪان الله معڪ فمن 
تخاف؟ وان ڪان عليڪ فمن ترجو ؟! 

0 المفاتيح‌بيده.. 

يحتاج المريض إلى الشفاء بعد آن أوجعته الآلام وآتعبته الأوجاعء 
وضاقت به الدنياء وعجر عنه الأطباءء وأغلق باب الدواء دونه؛ فإذا بالرحمن 
الفتاح 
العليم الشاے یشفیه بسبب» أو بآضعف سبب» آو بآقرب سبب» آو بلا سبب... 


4440400400 0000000020 


<R EB‏ ا أنيسالمحبين 

تهشمك الظروف, وتتواطاً ضدك الكروبب» وتتكالب عليك الأزمات» 
وتتزاحم 2 قلبك الالام ويغلق الباب دونك؛ حتى تظن أن ليس لهذا الهم 
والغم كاشفة؛ فإذا پالقتًَاح يُرْسِل إليك فتحه بأيسر الأمور وتتم إرادته 
على ما یشاء. 

يدرڪڪ الفقرب وتخشاك الديون» وتتغير ملامحڪ وينكسر قليڪ 
عندما تذك ر أبناءك وتخشى من صاحب الدين» ويحارفكرك وتتشتت 
أفكارك؛ ويغلق الباب دونك. 

هنا يرسل الفتاح ء١‏ بفرج خفي؛ فيقضى الدين» وينقشع الفقرء وتسر 
النفس.. إنه الفتاح؛ الذي فتح أبواب الرزق. 

يغيب الابنء ويسافر الوالدء ويذهب الحبيب والصديق,» ويؤسر العالم ؛ 
فتضيق النفس,» وتتشتت الأفكارء ويرجف القلب كلما تذكر الغائب؛ وهنا 


ينطرح المؤمن عند باب الملك الفتاح» سائلا أن يرد الغائب ويحفظه؛ سواءُ 


أكان أسيراً أم مسافراء فإذا بالبشرى من فوق سبع سماوات؛ بقدوم الغائبه 
وفك الأسير ورد الحبيب؛ # من يجيب المضطرإداد عا وي كش ف الشو 4 
[النمل: 1۲]. 

7 قبل علیه! 

إنه الفتاح العليم ۶؛ فما أعظم شأنهء وأعلى مكانه» وآقربه من خلقه 
وألطفه بعباده. 


e < 2‏ ر FAA‏ 
AS‏ کلت کے وی آلساء ا سی فادعوۂ پا 4 
فباب الفتاح مفتوح فإذا رأيت الحبل يشتد؛ فاعلم أنه سينقطع» وإذا 
اشتد الظلام؛ فأبشر بصبح قريب لا تضق ذرعا مع الرب الكريم الفتاج» 
فمن المحال دوام الحال» وأفضل العبادة: انتظار الفرج والأيام دول» والدهر 


ر 3> 3و ad A‏ 
لر حمن:۲۹ و لعل آله بحدث بعد ذلك مرا 1 لطلاق:» نَع 
Ry 2g 2‏ > 03 
العسرسرا TT OA O)‏ 
قل للطبيب تَخَطفته يد الردى: 
مَنْيّا طبيب بطبه آزداكا؟ 
قل لمرد يض جا وعوفي بعدَما 
َرَت فون الطب مَنْ عَأفاكا ٩‏ 
قل [لصحيح يموت ا ف علة: 
هَذي عَجَائِْبُ طالمَا أخِدَت بها 
عَيْتاك واذْفتَحَ ت بها ااا 
يا أيه االإنسانمملا مَاالذي 


باله جل جلاله آغرأكا؟ 
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کو ا ٍ 8 و اي ابر 
a 0 o. N. N‏ چ 
N E‏ ا انيس المحبين 
7 فتح خاص.. 
الأرزاق من الفتاح قد قسمت» فرب رجل فتح له 2 إطالة الصلاة ولم 
يُفتح له 2 كثرة الصوم وآخرفتح له 2 الصدقة ولم يُفتح له 2 العلم 
والآخرفتح له 2 القرآن ولم يُفتح له 2 أعمال البر» وآخرفتح له باب بر 
والديه...فهنيتًا لم فتح عليه. 
فِا آحَبً الله جَاطِنَ عَبْدِو ظه رت علي مَواهِب الفاح 
وإدا صفت لله ية مصلح مال العبَادُ عليه بالارواح 


اللهم!افتح علينا من بركات الأرض والسماء وافتح لنا أبواب 
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2 الوقت الذي يريدك الله أن تعلم: أنه على العرش استوىء» يريدك أن 
تتيقن: آنه يسمعڪ ويراك؛ يسمع ڪلماتڪ ویری أفعالڪ لا تخفى 
عليه منك خافية يسمع مناجاتك ونداءك له» خواطرك مكشوفة 
ودعاؤك مسموع» وطلبڪ ملبى» واستخفارك مجاب وتوبتڪ مقبولة. 

فھل حطمتڪ الأوجاع؟ هل روحڪ تئن شوقا إلى ربها ٩‏ فالله يسمع 
آنينڪ. وهو آقرب ٳاليڪ من حبل الوريد؛ يجيبڪ يکشف غمڪ يفرج 
همك.. إنه هو السميع العليم. 

قال ا منیا علی نفسه: ر وسوی لیے )140 لبقرة ۱۲۷ 

ورد اسم الله: (السميع) 2 كتابه العزيز 2 خمسة وأربعين موضعا. 

فرينا ١‏ سميع؛أحاط سمعه بجميع المسموعات» فكل ما 2 العالم 
العلوي والسفلي من الأصوات يسمعها؛ سرها وعلنهاء وكأنها لديه صوت 
واحد» لا تختلط عليه الأصوات, ولا تخفى عليه جميع اللغات» والقريب 
منها والبعيد والسروالعلانية عنده سواء قال 5: 9 ب e‏ 

4444000009 {} 00000009 


—@—9@— لا اسای 
لول ومن جَھ ر پو ومن و مخف الل وسَارت بہار €[ الرمد: 
۰. 

واشتراك المخلوق مع الخالق 2 هذا الاسم لا يعني: المشابهة 
-تعالی عن ذلك علوا كير ١-؛‏ لأن صفات المخلوق تناسب ضعفه وعجزه 
وخلقه وصفات الخالق تليق بکماله وجلاله 8# ای یکیو ی٤‏ 


وهو السَمِيم لير )4[ الشوری:٠٠.‏ 
2 و کی اک S> A‏ رورت ار 2 ت ر 
ملك ف رقچها بتک لک آلو وان مع صاورکا إن َه یم بر 4 


7[ ابراهیم:۲۹. 
NTI‏ 
فِي الكون مِنْ رومن إِعّلان 
ون سو اة سى شير 
فالسَرُوالإعْلانمُستويّان 
والسمْعّ مه واسِع الأصوات لا 
يَخْقَّى عَلَيْوبعي دها والداني 


OT 

73 إنه سميع قريب: 

جاء 2 «الصحيحين» :أن ریسول المه 8 E FEEL SE‏ 4 يدعون 
ربهم باصوات مرتفعة؛ فقال :اها الئاس زيوا على اذكه :كم لا 
َذْعُونَ صم ولا غاِبًاء ولك دَدْعُوْنَ سَمِيعًَا بَصيرًا»» وبمجرد أن ينتهي العبد 
من مناداته ومناجاته فإذا بالإجابة تلوح.. لأنه السميع العليم. 

يسمع نداء المضطرين» ويجيب دعاء المحتاجين» ويعين الملهوفين 
ويسمع حمد الحامدين» ويسمع دعاء الداعين وَيَسْمَع دبيب النملة السوداء 
على الصخرة الصماء 2 الليلة الظلماءء ويسمع خطرات القلوب» ويسمع 
هواجس النفوس,» ويسمع مناجاة الضمائر. 

تأتي امراة تجادل بے زوجها عند رسول الله ا 


وعائشة ‏ بے طرف البيت تقول أنها تسمع كلمة وتغيب كلمة وبعد 
ذلك الجدال ينزل جبريل # على محمد 2 بقوله يل: قد سمح اله قول 
ایی َد لك فی رَوجها وشت اک الهو آله مع اوا إن آل لله سيم بضر 
0ج يا له من قرب عجيب» وعلم عظيم» وسمع محیط! 

سمع الله لأوليائه: سمع إجابة وحفظ وتوفيق» سمع يهدئ من روعهم 


2 ك 


ESSE‏ ي عتدما أعلن خوفه من الذهاب إلى فرعون» 


فقال له و: لاتا اتی معا امع وار ی )4 اطه: I:‏ 


- € للا ایداسب 

الله حاميهم واللّه حسيبهم ؛وكفى به حسيبًا! 

7 مفاتیح الفرج: 

ٳذا صفعتڪ المخاوف واد لهمت عليڪ الخطوب؛ فتوسل الى ريڪ 
بهذا الاسم العظيم؛ كما توسل الأنبياء # به» فهو الذي يسمع المناجاة 
ويجيب عند الاضطرارء ويكشف السوء.. فلا تسمع همك لأحد» انطرح 
عنده ساجداء آنخ مطاياك ببابه» وتحدث إليه وابڪ بين يديه ثم انتظر 
الفرج. 

زکریا #4 یعطیه الله ما 2 قلبه بعد آن ناداه سرا؛ لد تاد رة رنداآء 


فیا4 آمريم:٠]ء‏ فيهب له الذرية الصالحة؛ بعد تضرعه باسمه: رب 


هلیم وا ا ل 4 عة إت يع ادعاو ل عمران. IYA:‏ 
إبراهيم 4# يسأآل الله بهذا الاسم آن يتقبل عمله؛ حن آنھى هو 
وابنه إسماعيل ‏ بناء الكعبة: #رسا سل هنا إل ات ا 


ا ا لبقرة1۲۷]. 
ويهذا الاسم المبارك إبراهيم يشكر الله على استجابة دعاثه: 
Ed‏ م ج ر ر مص س ہے ا 
# مدي ازى وهب لی عل الک ر إسمعیل و إسحق E‏ عاءِ 
اابراهیم:۳۹!. 


وبهذا الاسم تتقرب امرأة عمران إلى ريها بقبول عملها؛ حين نذرت ما 


RH‏ ا ی نغ 
2 بطنها: # ِد قامرات عِمَونَ ربن ددرت اماق بط محرا از ك 
ت السمي ما علي 1 عمران:٥۳].‏ 
ضاقت الدنيا بيوسف ## من مكايد الفساد حوله؛ فدعا ريه: رب 
OO A)‏ واا سرف عى دهز 
ھر © اسجاب ري صر ندشن ند هو اسيع اليد ) 


.]۳٤- ۲۲٣: ایوسف‎ 


كنت ين الظدلمرت 0€ الأنبياء:۷٠‏ فكان الصوت الضعيف المنطلق 
من الظلمات الثلاث يخترق السماءء فإذا بالسميع العليم ۶ ينجيه من 


الخم: 3% فاا و ةمنالْحَ االأنبياء: MN:‏ 


والله # يبتلي عبده لیسمع شکواه وتضرعه ودعاءه قال #: #قالَّ 
| ا أ ee‏ إل آله %[يوسف:11. 
السميع يحفظك.. 
تجتمع عليك شياطين الإنس والجن؛ فيأخذون بالوسوسة والقهر 
حتى تصاب بالهم والحزن, فيأمرك الله بالاستعانة به والاستعاذة به منهم 


> > ا 


باسميه: (السميع العليم)؛ # وِمَايرَعَتت مَالسَيَطلن رع ا 


<R REE 
2 إن سميع علي )1 لأعراف:.‎ 

يجتمع عند البيت قرشيان وثقفي آو ثقفيان وقرشي؛فيقولون عن 
الصحابة: كثيرة شحوم بطونهم» قليل فقه قلوبهم» فقال أحدهم: أترون أن 
الله يسمع ما نقول؟ 

قال الآخر:يسمع إن جهرناء ولا يسمع إن أخفينا. 

وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا؛ فإنه إن أخفينا! فأنزل 
لله ک: وما کسر ترون آن یشھد یکم سک ولا اد ا 
وکن نتان اه لی اشک راان ملو LL‏ گا ریک 
ا a‏ ا وا ن لفصلت: ۳-۲ 

7 ذکری.. 

وكان نبينا < يستعيذ بهذين الاسمين: (السميع العليم) إذا قام 
لصلاة الليل؛ فيقول: «أَعُودُ اله السَّمِيع العبيم مِنَ الشَيّْطان الرُجيم؛ مِن 
همزهِ ونَفخه ودَّفثه»احدیٹ صحیح. رواه آبو داودا. 

وتعوذ < بالاسمين: (السميع العليم) من كل ضرريصيبه: «مَّن 
قال: سم الله الذي لا يَضْرْمَعَ اسه شي في الأزض ولا في السَمَاء وهو 
السميع العليم ادت مراف الم تصبة فجاةبلاءٍ حَلّی يصح ومن قالمًّا 
حين صح ثلاث مَراتِ؛ لم ثُصبْه فجاة بَلاءِ حٌى يُمْسِي)احدیٹ صحیح. روا 
أبو داودا. 


0 


= 09> اورت السا سی ادغو ا 4 


ا لهذا الاسم N aE‏ 


اللهم يا سميع.. يا عليماجعلنا ممن دعاك فأجبته» وتضرع إليكڪ 
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HE G— 


ذك ر آبو نعيم 2 «الحلية»: "أن أمير المؤمنين عمربن الخطاب #5 مر 
تيلا 2 سك اة اقسمع عجو تقول لابنتها: امزجي اللين بالمايی 
فقالت البنت: أما علمت أن عمرنهى عن مزج اللبن بالماء؟ فقالت العجوز: 
وأين عمر حتى يرانا 19 فقالت البنت -الموقنة بنظر الله 5 إليهما-: إن كان 
عمرلا یرانا؛ فرب عمریرانا!". 

هناك أناس عاشوا 2 هذه الدنيا 2 منزلة عالية 2 أمن دائم 2 
سعادة آبدية ے2 ثبات على الحق, متلذذين بالعبودية؛وما ذاك إلا لأنهم 
علموا: أن الله بصير بما يعملون. 

ورد اسم الله (البصير :)2 القرآن الكريم 2 اثنين وأربعين موضعاء 
قال 5 : ن اليما مورت بصي 14 مان3٤٥‏ 

فرينا الذي يبصر كل شيء؛ وإن دق وصغرء فيبصر دبيب النملة 
السوداء 2 الليلة الظلماء على الصخرة الصماءء يبصر ما تحت الأرضين 
السبع» كما ييصر ما فوق السماوات السبع. 
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< <8> اریہ السا کسی ادغو ا 4 
وهو البصير العالم بالأحوال كلهاءوبخفيات الأمور؛ الخبير بهاء 
المطلع على بواطن الأمور. 
وَهُو البَصيرُيَّرى ديب اللَمْلَة ‏ السَوداءِ تَحْتَ الصّخروالصوان 
ويرَى مَجاري القوتِ في أعضائها ‏ ويَرى عروق بَيّاضِها بعَيَان 
يى خيّائات العَيُوْنٍ بلحظهًا ويّرى كداك فلب الأجْقان 
رينا ١‏ أثبت صفة (البصر) له َة فالله له عينان حقيقيتان تليقان 
بذاته 5 نؤمن بها من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تمثیل ولا تأویل؛ لی 
کا نو و لیما © )1شوری:. 
واشتراك المخلوق مع الخالق 2 هذا الاسم لا يعني: المشابهة؛ فإن 
صفات المخلوق تناسب ضعفه وعجزه وخلقه» وصفات الخالق تليق بكماله 
وجلاله 4 ای یکرو می وهو لسم ملشوری ۱. 
ومن رحمة الله ك بعباده: أنه يخاطبهم خطاب رحمة وحثهم على 
طاعته والإخلاص له؛ مع أنه غني عن عبادتهم؛ ففي كتاب الله -العزيز- 
خاطب بقوله 5: ن ليما موت بصب 4 فوق الأربعين مرة؛ 
لينكر المؤمنء وينبه الخافل بأن الله مطلع على أعمالهم. 
7 حلاوةالامتثال.. 


ومن علم آن ربه مطلع علیه؛ استحی آن يراه على معصیيته آو فما ا 
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ل 
5G‏ للا نیسای 
يحب ومن علم أن الله يراه؛ أحسن عمله وعبادتهءوأخلص فيهما حتى يصل 
لمقام الإحسان؛ وهو أعلى مقامات الطاعة؛ التي قال عنها الحبيب #: «آن 
َع اله ڪأذًّك تراه فان لم تكن تَرَاهُ قله يَراك» آخرجه البخاري ومسلم!. 
فإذا بلغ ذلك كان 2 معية الله الخاصة لعباده؛ كما قال الله 5 2 


ع 


الحديث القدسي: وما يرل عَبّْدِي يقرب إل باللَواضِلٍ حى أحبَُ فإدا 
آخببه؛ كنت سمعه الذي يَسْمَعُ بي وَبَصَرَهُ الذي صر به»آخرجه البخاري!. 

ومن علم أن الله يراه على ما هو عليه من الابتلاءء اطمأنٌ قلبهء وسكنت 
نفسه» وتيقن آن الفرج قريب. 

ومن علم آنه يراه استحی من الله آن يراه خانًا ہے أعماله واقواله غاشًا 
لعباده. 

خرج ابن عمر ب إلى مكة ے بعض آصحابه» فاستراحوا الطريق 
فانحدر علیهم راع من جبل, فقال له ابن عمر: "يا راعي الغنم! بعنا شاة! 

فقال الراعي: إني مملوك -أي: آنا عبد مملوك-. 

فقال له ابن عمر: قل لسيدك: أكلها الذئثب. 

فقال الراعي: ين الله؟". 

فبكى ابن عمرء واشترى الغلام (الراعي) من سيده وأعتقه. 

ا کوت اندر یا فل فقن 
خَلَوتُولك قلعي قيب 
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HE‏ ا تی غر 
E E‏ 
ولاانمَايَّخْفى عليه يعيب 

راود بمعضهم أعرابية عن نفسها؛فقال لها: لا يرانا إلا الكواكب 
فقالت له: آین مکوڪبها ؟ 

وقد قیل: من راقب الله ب2 خواطره؛ عصمه 4 حركات جوارحه. 

وإذا نظرت إلى السبعة الذين يظلهم الله 2 ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ 
وجدت أن الشيء المشترك بينهم أنهم:آمنوا حق الإيمان بأن الله ينظر 
إليهم؛فعبدوه كآنهم يرونه؛ فنالوا المنزلة. 

وبهذا الاسم دعا الرجل الصالح من قوم موسى» ملتجتًا لله 5 


مختضها يه من مکر فرعون وقومه: : اإوافوش مروت إل اله إت اله بصا 


الو اد )¥ اغافر؛؛ا. 
فماذا كانت النتيجة؟ 
استجاب الله لدعائه: # قوق ۀ اله سات ما ڪرو 
فرڪور اسو لداب غافر:ه؛ . 
يا مَنْ يَرَى صف البَعُوّض جنَاحَهًا 
فِيظلمَةالليْل البهيم الأَليَلٍ 
وَيَرّى نِيَّاط عَروْقِها فِي ذَخْرهَا 
E‏ 


امْثُنْ ا راا 
مَا ڪان مني فِي الرّمَان الأول 

7 ذکری.. 

والمؤمن يحذرمن ذنوب الخلوات والإصرارعليیا دون توية جاء 2 
ا من حدیث ثویان ا قال: قال رسول الله < 8 اعم قوم 
من اا باون يوم القيامَة بحستاتِ امان جبال تهامَة بیضًا NT‏ الله 
هَبَاءٌ مَنْنُورا»» قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لناء جلهم لنا؛ آن لا نكون 
منهم ونحن لا نعلم! قال: «َمَا َّم إِخُوانكم وَمِنْ جددتكم وَياخُدُونَ مِنَ 
الل كَمَا تَأخُدُون وَلَكِتَهُّم قوم إا خكَوّا محارم اله انْتَكوهًا)1رواه ابن 
ماجها وهؤلاء الذين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. 

والخلوة إما ترفع وإما تخفض,» فمن عم الله 4 خلوته عظّمه الناس 
4ے جلوته. 

قال ابن رجب الحنبلي 43:" النفاق الأصغركله يرجع إلى اختلاف 
السريرة و العلانية" وقال : 'الخاتمة الحسنة لا تقع إلا لمن كانت سريرته 
حسنة؛لأن لحظة الموت لا يمكن تصتعهاء فلا يخرج حينئذٍ إلا مكنون 
القلب". 

اللهم يا بصير!ارحم ضعفنا وتجاوزعن تقصيرنا وزلاتنا وتوفنا 
مسلمین؛ يا رب العالمین. 


O 
ڪڪ ر‎ 


قال عمربن الخطاب #: "اجلسوا إلى التوابين! فإنهم ارق اق : 
سات ولم أن وجثشثك تابا وآئى لعَبْدٍ من مواليه مهرب 
وَل غفرائًا فن حَابَظلُه فما أَحَذْمِنة على الأزْضٍ أَخْيَبُ 

نعيش مع اسم الله: (التواب ۶): 

ا ليبدأ من جديد 2 مرحلة 


التوية:٤٠٠].‏ 
رینا #ا هو التوابه وصف نفسه بالتواب بصيغة البالفة؛ لكثرة من 
يتوب عليه»ولما كانت المعاصي متكررة من عباده؛ جاء بصيغة اليالخةه 
ليقابل الخطايا الكبيرة بالتوية الواسعة. 
فهو ١:‏ ما زال یتوب على التائبین ویغفر ذنوب المنیبین؛ حتی لو تكررت 
التوبة تكررالقبول إلى ما لا نهاية. 
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E o 
ی = ال انيس الحبين‎ 
ل ر ے‌ > > ا ر رس قل ی م‎ 
من اب من بعد ظامو۔ وأ صلم قوت اله وٹ عون لَه‎  :4 قال‎ 


عض عفورر عفوررحم E (OF‏ :4 

جاء 2 «المستدرك»:أن رجلا جاء إلى النبي 4 فقال:يا رسول الله 
أحدنا یذنب قال: کب علَیِّْ» ثم قال: یستغفر منه ویتوبه قال: «يْعْفر له 
وياب عليه ولا يمل الله حّی کَملوا»احدیث حسن!. 

فكل من تاب إلى اله توبة نصوحًا؛ تاب الله عليه وقبله. 

7 ما أكرم الله ! 

وانظر إلى كرم الله حين أكرم عبده أن جعل تويته محفوفة بتوبة 


من الله عليه قبلهاء وتوبة منه بعدهاء فتوية العبد بين توبتين من ربه : 


سابقة ولاحقة. 

فإنه تاب عليه أولا: إذنًّا وتوفيقا وإلهامًا؛ حيث حرك دواعي قلبه للتوبةت 
ثم قام بالتوية وهذا توفيق من الله الكريم الرحيم التواب. 

ثم ما تاب بالفعل تاب الله عليه؛ فقبل توبتهء وعفا عن خطایاه وذنوبه. 


٤‏ رص ن 


نر تاب لھ نویا إن له هو ألو الي ©1 التو 
11۸ 
لا إله إلا الله له الفضل بالتوبة أولا وأخيرا. 
وڪذِلڪ التَوَابٴ من اَوْصَافهِ ‏ ولوب فِي َوْصَافه تَوْعَان 


1 چ ا ا‎ a ر ا‎ o A? 
إذن بتوية عبدووقبولها بعد المتاب بمنتةالمتان‎ 


$4444 ¢ ¢ 0L L!۔‎ 


—< 8 —< 0> اریہ ال سا کسی فادعوۂ ا 4 
وكذا الآعمال الصالحة بهذه المثابة؛ألهمها للعبد» ثم آثابه عليها؛ 
فالله المبتدئ بالإحسان والنعم المتفضل بالجود والكرم. 
ا گر 
والتوبة: واجبة على البشر جميعاء ب2 جميع مراحل العمرء من 


<72 ج چو‎ 1 A rS 


مؤمنهم وعاصیهم؛ لأن الله & قال: # وتو وال آله جیا آنه منوب 


والتوبة: من الكمال الذي يحبه الله وليست نقصًاء والله < قد قال: 


VI AIL 2 E 4 3 e <‏ چ ل 
ن الله غيت الوس وت لمط ور ت 4[ البقرة:۲۲۲ وقال 5: 


# لقدة اعلا نی والم ھجت والا سار 0#التوبة:۱۱۷. 


وقال عن آدم 4: ی ءاد م من ريد کت فاب عَليَهِ € االبقرة:¥. 


صد 
ارو ص a‏ ر 
2 


وقال عن إبراهیم واسماعیل 18: وأرتا متاس کا وب عا إن 
الال ا لبقرة1۲]. 

وقال عن موسی کد الآ فاق قال متك بت للك وآ 
A‏ امراف [. 


ومن المعلوم: آن الأنبياء معصومون من الإقرار على الذنوب -كبارها 


وصغارها وهم بماآخبر به عنهم من التوبة ترفح درجاتهم» وتعظم 
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05-5 اا ناسین 
حسناتهم؛ فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. 
و2 «صحيح البخاري» عنه #[: أنه قال: «والڵه تي س قفر اله 
¬ لولاأنکه تذنبون.. 
واللّه يعلم أن عباده لا يخاون من قصاورو نص و a E‏ 
لتظهرفيهم رحمته وغفرانه وتوبته. صح عنه ٤‏ آنه قال: واكم و 
کم دنوب يَفِرها الله تكم لجاء الله بقوم لهم دوب يَخْضِرها هم ارواه مسلم). 
قال 4# : کا ابن آدم ا ا ا ی یه 


صحيح. رواه الترمذي]. 


‌ 


وقد امتدح الله نفسه :ا بقبول توبة عباده ؛فقال: :# غافر الد وكاب 


IT‏ چ OA ۴ E‏ ھ ا 
الوب دی اماب یالط و ل لالهو لمر © غافر». 


والله یرید من عباده: أن يعلموا آنه يقبل توبة عبده؛ حتی ولو عظمت 
ذنوبه: إن العف رالوب عا 0€ لزمر :۴ه 

ربنا غني عناء وعن عبادتناء ومع ذلك يفرح فرحا شديدا بتوبة عبده 
إذا تاب» فما أكرم الله! وما أجمل اللّه! وما أرحم الله( 

جاء 2 «الصحيحين» عنه # آنه قال: Ah‏ ف پوب عدو 
لمن من جل ِي آزْض دوي ملكة مع راحله عليها طعامة وشَرَابُه نَم 
CEN‏ وقد ڪا ا ا الفطش. 
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TK < 2‏ ر A‏ 
ا HE‏ ارویئہ لاء سی ادعو ما 4 
شقان :أرجع إلى مكاي الذي كنت فيه ؛قانَامٌ حٌى أَمُوت فوَضَعَ 


ای سا ا و د 
وشو قال اشد وة العبد لمن من هدا ا ورادو». 
قال اين تيميهة نل: ١‏ کل مو قات فهو حب اله ن 
2 چ چ e‏ 
الو وا لم هرر 4 1البقرة: YY:‏ 
E‏ 
عبد وحده لا شريك له» وأن تظه ر آثار هذه المحبة بإخلاص العبادة له 


والتقرب إليه بطاعته ومحبة من يحبه وما يحبه» وببغخض من يبخضه وما 


قال بلال بن سعد : "إن لکم ربا لیس إلى عقاب أحدكم بسريع» يقيل 
العثرة ويقبل التوبة ويقبل على المقبل» ويعطف على المدبرء # وهو الى 
قبل الوب عن عباوو ويعَموا عن اَسَعَاتِ عَم ما كمع لوت )4[ الشوری. 
.[Yo‏ 

7 على عتبة الباب.. 


التوية: هروب من المعحصية إلى الطاعهة» ومن السيتة إلى الحسنهة»ومن 
وحشة الحعصیيان إلى الأنس بالرحمن. 


إنها فرارمن الخالق إلى آعتابه» وهروب من الجبارإلى رحابهء وعياذ 
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DIG‏ ا ی 
5-8 للا یسین 
O O N TG‏ 


جو >. وور و 


س ررد 
ملجأً منه إلا إليهء ولا مفرمنه إلا إليه؛ # ففروأإل الو إن “كه نذرميين 


)ا الذاریات. .[o.‏ 
يا ربن عَظمَت وبي ڪثرة فلق عَلمْت بان عفوك أعظم 
إن كان لا يَرْجُوّك إلا مُحْسِنٌ فَيمَنيوذُ ويَستَجيرُالمجْرمُ 
قال علي بن آبي طالب #: "عجبًا لمن يهلڪ ومعه النجاة! قيل: وما 
هي؟ قال: التوبة والاستغفار". 
قال ابن القيم ##: 'أغلب ما يحمل المسلم على الذنب (الاتكال على 
التوبة) ولو علم أنه قد يحال بينه وبينها لهاج خوفه". 
والتوبة الصادقة ا تكون إلا ب: ترك الذنب والندم على فعلهء والعزم 
علی عدم معاودته» واستبداله بعمل صالح» ثم ل كان متلا بحق العباد 
فليتحلل من صاحبه. 
قال شقيق البلخي %: "علامة التوبة: البكاء على ما سلف والخوف 
من الوقوع ب2 الذنب» وهجران إخوان السوء وملازمة الأخيار". 
والتوبة الصادقة مقبولة إلا 2 موضعين: إذا طلعت الشمس من 
مخريهاء وعند الغرغرة. 
7 هزات إبقاظ.. 


وقد يبتلي الله ٤ة‏ عبده المؤمن بما يتوب منه لتكمل عبوديتهء ويتضرع 
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<> اریہ لاء سی ادو ما 4 
ويخشع وينيب إلى ربه. 

فكم من إنسان ابتعد عن الله؛ فضيق الله ك عليه حتى يرجع إليه 
فلما رجع» وذاق طعم القرب منه» وشعر بنعمة الاستقامة والتوبة؛ شكر الله 
على هذه المصيبة والشدة التي كانت سببًاً 2 نجاته وفلاحه 


ریق 2 < ر2 < ے2 و2 در < چ2 وو < و 


Ea) 
فلو ترڪت على معاصيڪ وانحرافاتڪ ولم تتب ورايت النعم بين‎ 
يديڪ؛ فاعلم آنڪ مبغوض ٳليهء وان هذا استدراج منه لڪ؛ لان الله َي‎ 


e ى‎ e e و‎ 


قال: # ف ک اشوا ماڪ رواو فتحتا عله بوب ڪل شي حي 
ودا هم عة کد اهم ملسو ET (OE‏ 

ثم إذا أعلنت التوية؛ فاطلب من الله الثبات» فقد كان من دعاء 
رواه البخاري 2 «الأدب المفرد»]. 

اللهم !تب علينا إنك آنت التواب الرحيم» واغفر لنا ولوالدينا؛ إنك 
أنت الخفور الرحيم. 


CSN 
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23 ٍ ا و 
لل أنيسالحبين 


4 


N. SK 5 


تتستر الصدور بخواطروواردات ومقاصد ونيات» لا ينفذ إليها سمع» 
ولا يصل إليها بصر؛ فيطاع عليها الحكيم العليم. 

وتتكتم الضمائر عن مستودعات الأفكار؛ فلا يعلمها ملك مقرب ولا 
نبي مرسل» ولا ولي محبب» ولا عالم جهبن ولا شیطان مارد؛ ویعلمها علام 
الخيوب. 

ويلف الجنين بخشاء إثرغشاء 2 رحم آمه؛ فلا يدرى آحي آم ميت؟ 
آذڪ ر آم آنتثی ؟ أشقي آم سعيد؟ 

لا يدری أجله ولا رزقه ولا عمره!ويعلم ذلڪ من حاط بکل شيء 


ra‏ ر چ ص 
علماء و الله ڪل شىء كليم 0)2 البقرة:۲۸۲]. 
العلم: نقيض الجهل. 
وربنا ء١‏ أحاط علمه بالظاهروالباطن, والإسراروالإعلانء وأحاط 
بالعالم العلوي والسفلي» وأحاط علمه بالماضي والحاضروالمستقبل 


iy 8‏ د و و EE TE a‏ < 
قال &: # بعاد مابان آيد ممم وما خلفهم و خبطو یلما )4[ طه. 


<> ورل ال اء ای ادغو ا 4 
111° 
وهو عام ء١‏ بكل مَّا أخفته صدور خلقه؛ من إيمان وكفر؛ وحق 
ویاطل»وخیروشر؛ ل انه علی بات الصدور O‏ عمران:۱۱۹» واه 
ڪل سىء كليم 1)0البقرة۲۸۲]. 
النجوى عنده جهر, والسر لديه علانية والخاب2 لديه مكشوف. 
وهو العَلِيم حاط عنما بالذِي ‏ في الكَوْن من سِرومِن إعلان 
لا جهْلَيَسبق عِلمَه كلاولا ‏ يَنْسَى كما الإنْسَاندونِسيان 
7 إنه العليم: 
الورقة تسقط بعلمهء والهمسة تصدر بعلمه»والكلمة تقال بعلمه 
والنية تعقد بعلمهء والقطرة تنزل بعلمه.. 
علم الحي والميت» والرطب واليابس» والحاضر والخائب والسر والجهرء 
والكثير والظيل: (# وعن دة مقا التب لايعلمها إلا هو ريما فار 
والبخر وما سمط من َة إلا يعكمها وَلاحَبَترف ظلمتِ الأرض ولا رطب 
وای ہیلا فكب مين 0 لانعام:۹]. 
وحدث بعض الصحابة أنفسهم بحديث لم يظهروه» بل ڪتموه 


ماعن ار ع چ 
٠‏ 


واسروه؛ فانزل الله &: غلم که آم کر تاوت شڪ 4 


GH gE‏ ال ناسين 
[البقرة:۱۸۷]. 
وأسرالنبي إلى بعض أزواجه حديتًاء فعرف بعضه وأعرض عن 
بعض, فقالت: من أنبأك هذا ؟ قال بان ملعال ا لتحریم: ۳ 
جلس عمير بن وهب وصفوان بن أمية -بعد بدر- عند الكعبة ليلا 
0 


يدبران اغتيال رسول الله (؛ فأخبر الله َه رسوله بكيدهم» وأطلعه على 


فعل هم قال هالول ف اسما واد رض وهو الک اليد © 
االأنبياءت]. 

وتناجى المنافقون 4 تبوك فيما بينهم» وهمزوا ولزوا رسول الله 2 
والصحابة إا والدين؛ فأطلع علام الغيوب رسوله على كيدهم ومكرهم 
حرم 6 آ0 © اھ ا و و و ا 
0 ايوب 0 توبة. 

7 علم الله کامل‌ وشامل: 


د وهو اَلسَمِيعالبصير 1الشوری:٠ i‏ 
لم مالم تلمرا جل من دون لل فارسا( الفتح۲۷ 


` $4440 


) اا اتی غاي‎ 4 5— HE 
لهم فكل علم شرعي وقدري‎ ٤ وإذا علم البشر شيتًا فهو من تعليم الله‎ 


فمرجعه إلى الله العزيز الحكيم 4# ؛ # قالوأسبحتك لا عِلم كا إ اماع 


چ 


إِنك أت ت الْعليم ا لكي )0 لبقرة IY:‏ 


وقال 5: : وملک ماک ککن کہ لم € 0النساء: :1 

ولو جمع الناس علومهم وما عندهم من معلومات؛ لكانت ضئيلة جد 
بالنسبة لعلم الله الواسع؛ # واوا ا 
نا لِم الیل السرا e:‏ 

قال الخضر لموسى 5% لما ركبا السفينة ورآى عصفوراً قد وقع على 
حرف السفينة؛ فنقر 2 البحر نقرة أو نقرتين, قال له الخضر: "يا موسى! ما 
نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره 

1 حقيقة.. 


قل و‌ 2 س 0 


قل ال روځ من هرر 


واختص رينا يك بعلوم الخيب: $ #ووندە مقاتح الیب Ear‏ 
هو االأنعام. : وذڪر متها خمسة: E:‏ الله عنده لم ا ت وبارش 


ا 
2 


E A EPO E‏ بای 


۱ اض اا و © القمان. It:‏ 
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فهذه الخمسة مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا اللّه: 

١-علم‏ الساعة: مبدأً مفتاح لحياة الآخرة. 

-تنزيل الغيث: مفتاح لحياة الأرض بالنبات. 

٣-علم‏ الأرحام: مفتاح للحياة الدنيا. 

؛-علم ما 4 الغخد: مفتاح الكسب 2 المستقبل. 

٠-علم‏ مكان الموت: مفتاح لحياة البرزخ وقيامة كل إنسان بحسبه. 

وعلم الخيب لا شك أنه آعظم وأوسع من أن يحصر 2 هذه الخمسهة 
فقط, والإخبارهنا يحمل على: بيان البعض المهم» لا على دعوى الحصرء 
فالڵه قال: #إقل ]ديعاو میق سات وألاَرّضاَلْيّب إل أل 0النمل:٠‏ : 

ومن زعم أن أحدًا يعلم الغيب غير الله ؛فقد كفربما أنزل على 

والأنبياء لا يعلمون شيتًا من الغيب؛ إلا ما أخبرهم الله به» تقول 
يخبر بمايكون 2غد؛فقد أعظم 


ال کک ^> صا د 


على الله الفرية۰۱ # و وکن ت آعم اَلْعَيَب سڪ رت من لحر ومامسّى 


ا 0الاأعراف:۱۸۸ فكيف يمن هو دونهم ۹ 
7 حظكمنه.. 


عائشة :"من زعم أن ال لنبي 


ص رر 


ومن آتاه الله علمًا ولو كان قليلا؛ فقد رفعه الله #: يرع آله اَذ 


04040000000 (Y 000000000 


< <6> رالانا اتی دغر ما ) 


#المجادلة:٠ ١‏ فكيف لو كان عالمًا تقًا 


روف Kr‏ ر o4‏ کا 
ءامنوأين كم والذين أوتواالولوَدرَحَتِ 
عارفا بالڵه› مۇدىًا حقه؟ 


فهؤلاء تيقنوا بعلم اللّه؛ فازدادوا له خشية وتعظيمًاء ولذا زكاهم الله 
ا 2 ا Prd a‏ > ص حو و 
من فوق سبع سماوات؛ فقال: انما شی الله من عباد و اموا لفاطر: ۸ 
فالعلم: أصل الخصال الشريفة, يرقى بالإنسان إلى المنازل الرفيعة.. 
ولا يصل لهذه المنزلة إلا بالعلم والمداومة على سؤال الله إياه وامتثالا 
0 3 2 ت ۴ 
بدعاء رسولنا ا الذي علمه الله إياه: لوقل رَپ ردنسا )4 اطه. 4 
قال ابن حزم 3: "وجل العلوم: ما قريڪ من ريڪ" . 
قال ابن القيم #: "لولا جهلٌ الأكثرين بحلاوة هذه اللَّذة -لدّة 
العلم- وعظم قدرها؛ لتجالدوا عليها بالسيوف» ولكن حُقّت بحجابٍ من 
المكاره» وحُجبوا عنها بحجابٍ من الجهل؛ ليختص الله لها ما يشاءء واللّه ذو 
الفضل العظيم'. 
اللهم يا عليمعلمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا. 


CN 


a 


0 سبحانك یا عظیم! 

تنزع الملك ممن تشاءء وتفقر بعد ّى وتخفض بعد رفعة وتذل بعد 
عزة. وتضعف بعد قوة وترفع قدرمن تشاءء وتكتب التوفيق لمن تشاء» وتضع 
القبول لمن تشاءء وتهب لمن تشاء وتمنع من تشاء؛ بيدك الخير؛ إنك على 
شيء قدیر. 

إله إلا آنت العظيم الحليم. 

يُحْصي الَنَاءَ عَليْڪ فيها قايِل 

العظيم :اسم من أسماء الله الحسنى» اسم جليل لرينا العظيم 

يحمل 2 مبناه ومعناه: الجلال والعظمة. والشرف والسؤدد. 


م<ے 


بالغ الهيبةء قوي الحروف شامخ المعنىء» قال #ا: #وهو الع اليم 
االبقرة: .[Yoo‏ 


GDP ppd Dd Dp pp? 5 
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Aol rss ET (e 
4 اوت السا سی ادعو با‎ >< € 
:ذو العظمهة» »عظيم شأنه» جليل قدره» وهو الذي جاوز‎ ٤ والعظيم‎ 
حدود العقل حتى لا تتصور الإحاطة بكنهه وحقيقته.‎ 
فرينا العظيم ے2 ذاته» ليس كمتله 2 عظمته..‎ 
فمن عظمته: أن السماوات والأرض 2 كفه أصغر من الخردلة وما‎ 
روا لله حى قدرء اا کا وم ال ا‎ 


سوک ویو بح و )ازمر wv:‏ 

وصح عنه 5# أنه قال: «ما ساوت اسع في الكُزمیي إ إا كحادة 
مْقَاة بأزْض فااةٍ وَفَضْل العَزْش على الكزسِي كَفَضل تك الفلاة على 
E RN‏ . رواه ابن آبي شیبهاء 

هذه العظمة 4 الكرسي والعرش -وهي من مخلوقاته-؛فكيف 
بعظمة الله < الذي له المثل الأعلىء والذي استوى على العرش» وهو فوق 

وربنا ء١‏ عظيم 2 صفاته» فهو الموصوف بكل صفات الكمالء عظيم 2 
رحمتهء عظیم ے2 قدرته عظیم ے2 هباته وعطائه» عظيم ے2 جماله. 

جاء 4 الحديث القدسي: «الكُرَاء E TAA‏ 
َارَعَتِي NS‏ في السّار»[حدیث صحیح. رواه آبو داودا. 

وربنا العظيم 2 آفعاله؛ لأنها تنبىُ عن سعة الحكمة والعدل والفضل 
والمشيئة. 


$400406400% { 400000000 


وغل ‌ کا ٠‏ ن ر 


HH 


ني ال 


واش ا ا 
اللَّعْظِيم لا يحصيه من إِنْسَان 


A 


فالله َد قد ڪمُل 2 عظمته: وما 2 EA‏ الاش 
جمیعا َف کک وم اة والسکوث مَطوَت ميك به 


.٣۷رمزلا‎ © وتعل رک رکرت‎ 
رفع‌یدیك:‎ 3 
i E SB E 


مدا دعا a 4 EEE‏ اا إن شنتاولین ليزم االسالة 
وَليعظم ا ؛قَانً الله لا 0 شَيء ءأعطااخرجه البخاري ومسلم 
-وهذا لفظه-ا. 

وربنا عظيم 2 رحمته و2 مخفرته» وعظيم 24 حلمه» وعظيم 2 لطفه 
وجزيل ڪرمه» لا يتعاظمه شيء آن يخفره. 

جاء 2 حديث الشفاعة 2 «الصحيحين»: أن النبي < قال: 
ا کم ارق اسک وق سے وسل فة واشفع E‏ 
فأقول: يا رب اَن ِي فيمَنْ قال: ا إلة إلا الله فيقول: :وعرتِي وجلاَلِي 
وَڪبريائِي وَعظمتِي! لأُخْرجَنٌ مِنْهًا مَنْ قال: لا له إلا الله». 
لما سا قليي وَضَاقت مَدَاهبي جعت رَجَائِي دحو عَفوك سلما 


2o2 


تَحَاظمَنِي دَٺيي فلا 3 بعفوك ري صَارَعفوك أعظمَا 


4440000000 4» #440000000 


—< 8 <0> اوت آلا سی ادغو ا 4 


SSS 3‏ 
صح عن رسول الله < :أنه كان إذا دخل المسجد قال: عو پالڵه 
الحظيم وَيوجهه الكريم وسلطانهِ القديم مِن الشَيْطان الرّجيم» قال: «فإد 
قال دیّڪ؛ قال الشَيْطان: حُفِظ مِتَّي سَاثِرَ اليم احديث صحيح. رواه أبو داودا. 
ومن عظم الله َة بلسانه؛ فلح» وثقل ميزانه يوم القيامة. صح عنه ® 
أنه قال: «ڪلِمَتان خَفیفتان على اللسان فقيلگان فِي الیران» حبيبان إلى 

الرَحْمّن: سَبْحَانَ الله وبحَمْدِيِ سَبْحَانَ اله الحظيم»أخرجه البخاري ومسلما. 


بل أمر عباده بالتسبيح بهذا الاسم؛ فقال ة: ٠‏ ّح ج اسو وك 


الكظبي 1لواقعة:4. 

وأمرالنبي # أمته أن يسبحوا الله بهذا الاسم 2 صلاتهم: «فأمًا 
الركوع فَعَظمُوا فيه الرَبً ية آخرجه مسلم. 

7 مفتاح الفرج: 

3ا حلت بك كاركة وضاق صد ركه وغهرت اله فقل ٠:‏ اله إلا الد 
العظيه اللي # إله إلا الله رت الهرش المي ل إل إلا الله رب اتمماؤات 
ورب لاض ورب العَرش الكريم»اأخرجه البخاري ومسلم!. 

وإذا خفت من سلطان؛ فسلطان الله أعظم قال عبد الله بن مسعود: 
"اللهم !رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؛ كن لي جار من فلان بن 
فلان وآحزابه من خلائقك؛أن يفرط علي أحد منهم آو يطغى؛ عز جارك 


44444440400 4 #400000000 


0G‏ الا یداب 
وجل ثناؤك ول إله إلا أنت". 
وكان ا يستعيذ بعظمة الله من الخسف 2 الصباح والمساء؛فيقول: 
«اللة آعُودُ ا O E ORO‏ الترمذي!. 
لذا؛ من لاذ OR ET E‏ 
الأمن الدنيوي والأجرالآخرويء فالله ن قد قال: ق الله د عنه 


سیکاتوِ۔ وبعَظم ل o‏ )4 الطلاق .[o:‏ 

وأما أعظم درجة عند الله فهي: لهؤلاء الذين قال الله ك فيهم: 
# الي اموا واوا وا فا وا تفس مچ اعظم د رنآ 
3 ا i‏ ج 
وأؤلىك ھر لازو E (O)‏ 

ومن أشرك بالڵه وقصر إيمانه عن عظمة الله يََ؛ فإن الحزاء من 


وو ورو ”و 


جنس العمل» وهو: جهتم اعاذتا الله منھا(- # وغوه IO,‏ 
ف لیک امود ورا اشک © ر لا زین ا یر © )4 
[الحاقة: .]"-٣١‏ 

كيف يعظم المسلم ربه؟ 

تعظيم الله ا يكون: بتعظيم أسمائه وصفاته» ويكون تعظيمه 2 
القلب بمحبته والاعتراف بعظمته والتواضع له جاء ب4 «مسند الإمام 


أحمد»: «مَنْ تَعَظم فِي دَفسيهء أو اخسَال فِي مِشيَتِه؛ لقي الله وهو عليه 


۔L۲+L 4LL‏ 4¢%ۋۋۋۋۋۋۋۋ 


2 و‎ A e ATK 2 ` ESS 
U ء الحسي فاد‎ I <O RE— EB 
غضبَانْ»[احدیث صحیحا.‎ 

ويكون تعظيم الله <#:باللسان. وكثرة ذكره # حباسم ريك 
الس 1لواقعة:4. 

ويكون تعظيم الله ::2 الجوارح باستخدامها 2 طاعته؛ فتعظيمه: 

ومن تعظيم الله <:تعظيم رسله وملائكته ومناسكه؛ كالصلاة 
والزكاة والصيام والحج والعمرة وغيرها من شعائر دينه وأحكامه؛ # دَلِكَ 
صم ورو م دصل 2 چام م< وور 
ومن ت ظم شعتیر اللو نها من موی انلوب )4 1الحچ:۳۲. 

ومن تعظيمه 5: تعظيم كتابه العزين فالله 5 قد قال واصفا 


و ی < ےے 


7 الحجر:۷. 


ومن تعظيمه :تعظيم حرماته» وحرمات المؤمنين. # ذلك وَس 


وص 0 و ا 


بعظم حرملټ اللو فهو خا عند رب #الحج۰٠.‏ 
ومن تعظیمه 5: آلا يقدم العبد على كلام ريه كلام آحد؛ مهما 


ےد لګ ١ور‏ رم 2ں رر 


ار چک م رر 9 2 صا رھ د 
ڪانت مکانته: ااا الین ءامو لا نق موا بين يدي آله ورسولد وانغواه 


سِيععَلم الحجرات:]. 
$446000000 : 


E‏ ا أنيسالحبين 
يا فاطرًالخلق ابيع وكافلا 
يُخْصي النَنَاءَ عَليْڪ فيهًا قايِل 
وساي نَدمودَمْع سايل 
فيقا يما رض ففضڪ ڪامْلْ 


أسأل الله العظيم: أن يجعلنا من المتقين الفائزين بجنات النعيم! 


4444444440 € 
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یارب عدت إلى رحاپڪ تابا 


چ 0 و ي ا 
شاناد 
رَبّي عَظِيم الشان ما آقواڪا 


فما رات أعَرّ من مأواكا 


ی ا س رم س ےم و 

االذاريات:۸٥]»‏ والقائل: 9 د ۴ | بغیظ هې الو چ واه 
و ج س ر 2 2 
الا الفا EJ‏ لله قوب یر )1 لأحزاب. Yo:‏ والقائل: : نله 


و ےر وو 


فو ی عرد یزار .[Yo:‏ 
فرينا القوي َ هو الذي لا يعتريه ضعف آو قصور, ولا يتآثر بوهن آو 


CO» ¢44044040600 


وربنا َد هو الذي لا یغلبه غالب ولا یمنعه مانع» ولا یدفعه داقع ولا 
يرد قضاءه راد له القوة المطلقةء والإرادة الكاملة. 

وهو ي المتناهي 2 القوة. 

وربنا َة كمل 2 قوته» قادرعلى الأشياء كلها؛ لا يستولي عليه 
عجزولا نصب ب2 حال من الأحوال» نافذ آمره 2 أي وقت شاء 2 أرضه 
أو سماواته. 

قوي ٤َ‏ فِي بطشه وعقابه. 

تفرد بالقوة #أن ْمُهَلَو جَوِيمًا 0% لبقرة٠٠].‏ 

وهو القوي بقوَةفِيوْصفِه ٠‏ وعَلَێْڪ يَقدرْيا احا السلطان 

0 القوةمنه 

فما لنا لا تنقطع قلوينا إليه؟ وما لنا لا نعتمد 2 مهامنا وحاجتنا 
عليه ؟۱ فما أفقرنا إلى قوته وغناه!! 

لا قوة لنا إلا بقوته وتوفيقه ولا حول لناعلى اجتناب المحاصي 
ودفع شرور النفس إلا به. 

هذه القوة يمنحها الله َه من يشاء ؛شأنها شأن الرزق العام. 

والإنسان ضعيف.. خلق یت وولد فا ویموت شقا ؛ قال 


الله 5: ولق الاضن EAE‏ ما )4 االنساء. وقال و 3% ا َه الى 


ی و کر ارم ر و اجر س و 2ک 


م 


ا ی ی ا چ ا 


44499940400 (O 000000000 


4 وتر السا سی ادغو ا‎ >-> EB 
؟]ه٤:مورلا[‎ 4) وشو اللي الت‎ ESE 

73 أيام الله .. 

لما نسي كثير من العباد هذه الحقيقة -أآن الأصل 2 الإنسان آنه: 
ضعيف, ولا حول ولا قوة إلا بالله-؛ جرهم الشيطان إلى الاغترار بقوتهم؛ 


حتی نسوا قوة الله ٤‏ فأخذوا يتمادون 2 غيهم!.. 


فهنه آمة عاد؛ قال الله 4 فيها: # اما عاد فا سڪ روا فيا رض بحر 


4 l4 >A 


2 سے ھزے صو ت ور ےہ sll‏ ھ2 4 5 ر 2 
ای وقالوامن اسد ماقو اوک روا ات لی حقهم هو أشد منم وة واوا 
ڪا تاڪ (Ir‏ افصلت: .]۱١‏ 


e 


وا قال لهم هود #: اتقوا الله واعبدوه وحده! قالوا: من أَسَدٌ 
وه رَه افصلت:١٥۱»‏ قهرنا العبادء ونحن نقدرأن ندفع آي عذاب بفضل قوتنا!!.. 
غرهم طول أجسامهم قال ابن عباس #: "كان أطولهم: مائة ذراع 
وأقصرهم: ستين ذراعا"'. 

ولما بالغ التحدي ذروته والعصيان قمته وانحلاله؛ أرسل الله َة عليهم 


جندًا من جنده: ریحا صرصرً 4 آیام نحسات قال الله : سلتاعكّ 
ا 2 ر 
اصرف أَيَا وسات ذِيمَهَمَعَدَابَ لري نيأ ليو لديا وعدا ب لخر 


و ر 2 
آخری وهم لاص رون افصلت :۱۲ 


` $ 444400000 
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ا ٤‏ ه‌ِ ٠‏ ن ي 

@ 05 للا سسب 

وهذه سنة من سنن الله 2 الأرض» وعلى مر التاريخ: أن المختر بقوته 
والمتكبر نهايته كحال قوم عاد ؛ تأخذه قوة املك الجبار. 


وا 


لذا؛ قال 5: : لفل یروا ف الأرض تُر انوا ڪَيف کت کت اة 


لذبن 0)#الاتعام:٠٠1‏ لعلهم يعتبرون بمصارع الغابرين! فعشرات 
اللآمم كفرت بالله ورسلهء واغترت بقوتها وشؤونها وعمارتها 2 الأرض؛ 


a e> 7 وک سذ‎ 


e‏ دة ك 


3 خر ا 


۹ وو ےَ 


e yy Es 
[4 ظ اعود ت ا العنکبوت:.‎ 

حاط المشرڪون بالنبي ‏ وأصحابه 4؛ قاصدين: اجتتاثهم من 
الأرض ب غزوة الأحزاب؛ فأرسل الله د جندًا من جنوده: ريحاء جعلتهم 
يفرون من حول المدينة: إو اله زیت کفروا بعبظهم تالو با وکمیآه 
ا ا الله قوب اعا ہز اب: ۲۵]. 

a 
نمروداء وأرض تبلع قارونء وطيور تطحن آبرهة..‎ 

انه القوي؛ یدهشڪ بقوته 5 . 

إلى اله كل الأَمْرفي للق كله ولس إلى الخلق شىء من لمر 
Y #0006000000‏ 4444444000 


€ =9 <3> اوو آلاساء کسی ادعو ا 4 

7 ألاأدلك؟: 

كلما ازداد علم العبد بمعنى اسم الله: (القوي)؛زاد توكله على الله 
واستمد قوته منهء وذلڪ بالتبرؤ من حوله وقوته. صح عنه # آنه قال 
لأحد أصحابه: لا الڪ على ڪلم هي ڪمن ڪَدُوز الجِلَة؛ لا حول 
ولا قو ةإلا الله آخرجه البخاري -واللفظ له-ومسلم» أي: لا تحول من حال 
إلى حال» ولا قدرة على ذلك إلا بمعونة الله ل وتسديده وتأييده. 

قال عبد الله ابن مسعود #: "لا حول ولا قوة إلا بالله: لا حول عن 
معصية الله إلا تمه ول قوة على اعت ال همود" 

يقول ابن القيم %: 'وهذه الكلمة لها تآثيرعجيب 2 معالجة 
الأشغال الصعبة وتحمل المشاق» والدخول على الملوك ومن يخاف منه 
وركوب الأهوالء ولها -آيضً-تأثير 2 دفع الفقر!". 


ا ی ا 


a‏ ذاکرًا لقوته؛ ¥ وأو لاإدد حلت تک 
6 او ا إلا بال ِن د و اا الکهف. 


ومع محبة الله للمتواضعين؛ فهو يحب الأقوياء من المؤمنينء صح 
أنه قال: «المومِن القوي خَيْرْوأحَب إلى الله مِنَ الموْمِنِ الضَعيف وي 


کل خير اآخرجه مسلما. 


ا 2 س 


والصفتان اجتمعتا 2 قوله : اذاو عل ألْمُوَمنَ مرو عل الكفرتَ 4 


$4440 $4440 00 


E dS 
ولا قوة لأمة إلا بالعلم والعمل؛ لأن الله 2 قال: ويدوا لهم م‎ »٠٤:ةدئاملا‎ 
آشتطعتم ين ُو ون رَبَاطِ اليل پوت و عدو وڪم‎ 
1 خرن من دونھ ملا تعلموتهم أله لمهم 04لأنفال.‎ 

ڪن لله ڪما يريد٬‏ يکن لڪ فوق ما تريد! 

اللهم يا قوي.. يا عزيز! انصرنا على القوم الظالمين. 


4444444404 


4444444440 € 


> 
ڪڪ ر 


عن آبي هريرة ا قال: اضابرحاة حاجة؛فخرج إلى البرية فقالت 
امرآته: اللهم! ارزقنا ما نعتجن وما نختبز. 

فجاء الرجل والجفنة ملآى عجيتًاء و2 التنور جنوب الشواء» والرحى 
تطحن؛فقال: من أين هذا ؟ قالت: من رزق الله فكنس ما حول الرحى. 


فقال رسول الله 7 کو کیا ارت -أوقال: د إلى يوم 


القَيَامَة»[حديث صحيح. رواه الطبر اني 2 «المحجم الأوسط»]. 

هذه رسالة إلى من حل به الهم» وضعف حاله» وسئم عيشهء وضاق ذرعا 
بالأيام وذاق حرارة الخصص؛ آبشرك بأن هناك فتحًا قريبًاء ونصراً مبيتًاء 
وفرجًا بعد شدة وتيسيرا بعد عسر وقوة بعد ضعف و غد الو لاعف اله 
و وعده, االروم: x‏ 

نعيش مع اسم من أسماء الله الحسنى: (المتين 5۶): 


ول ERE‏ مد تين )4لناريات:۸ه!. 


فرينا ‏ المتينء أي: الشديد القوي. 

قد تناهى :1 2 القوة والقدرة؛ فهو شديد القوة. لا تنقطع قوتهء ولا 
تلحقه 2 أفعاله مشقة ولا يمسه لغوب فله العزة جميعاء وهو الغالب على 
آمره» وهو القادرالذي لا يلحقه عجز. 

7 أينزهم!! 

وقد حكى الله لنا وهو المتين سبحانه: عن آمم عتت عن آمره ورسله» بل 


س ور 


وادعت القوة والقهر؛ فحاسبها حسابًا شديداً: ام د فاس ڪرو في 


م ي عد سے 0ے چ ب ور ےہ sll‏ 22 ہے ور 4 , 

ا لاض عبرا وقالوأمن سد وافوة آوکر روا أت الها لى لهم هو اد 
2 ر ب 

وة واوا اکتا دوا( )4 افصلت:٥۱].‏ 


ك 


فكانت العاقبة كما قال 5ا: #تاصبحوا آا بر لمکم کک زی 
ألقَومالمجره مین )140 لأحقاف. [o‏ 
ين الوك وَمَنْ بالأَرْضٍ قد مروا 
قد فارقوا ما بنَوا فیها وما عَمَروا 
وَصْبَحُوا رهن قبْربالذِي عملا 
عادوا رَمِیمًا په مِن بعد ما دشروا 
ان اقات ها وتوا فحت 


اَيْنَّمَا جھو :افيه وما اذخَروا 


444440000 


9 ><> وریت السا سی اوہ با 4 
آتَاهُم آمْرْرَبً العش فِيعَجَل 
لَمَيُنْجهم مِنة اواولا ثُصروا 
7 أمنيتك تتحقق.. 
فالعبد المؤمن الحق يعلم: أن الله قوي متين ڪه وان الله على ڪل 
شيء قديرء يحقق الأماني» ويجعل البعيد قرييًا اقظه د 
وهذا إيراهيم > @ پاي باهله الى واد غير دي زع فيسكن المراة 
الضعيفة والطفل الصغير 2 هذا الوادي؛ فيقول وکا واثقا بقوة ة اللّه: 
ربا إن آسگث من درب واد عر ِى رع عند يك الحرم 4 ربي! 
قريتهم من بابڪ وقطعت رجاءهم من دونڪ: ربا ليقيموا ألصَكوة 4 
ربي! ليقوموا بخدمتڪ؛ فآنت أولى بهم مني ومنهم: اَجَمَل أَفِدَة ق 
الَا هوی م لابراهیم :1۲۷ فذلل العباد لھم إذا احتاجوا إلى شيء؛ إنك 
على ڪل شيء قدير. 
فاا کت ضحة ا ویڪ قوي من ؛ فلا تخف!فآنت عبد قوي» وعبد 
متین. فمن تو ڪل على الله كفاهء ومن استغنى بالله آغناه والله ب يغاران 
يتعلق قلب المؤمن بغیره» وآن يعتمد على غيره آو ينقاد إلى غيره آويريق 
ماء وجهه عند غیره. 
وقصة يوسف من آحسن القصص وآوضحها وآبينها؛ لما فيها من آنواع 
ا إلى عزب 


99094000000 CY 00000009 


5-5 للا سسب 
سرورء ومن رخاء إلى جدب إلى رخاءء ومن إنکار إلى إقرار. 

قم لا تشك القوي إلى الضغيف: 

ولا شکوّت إلى ابْن ماما 
تشك الرّحيم إلى الذي لا يَرْحم 

فا نق وة ان فت سک اله کے حون شیر آفرادا واا اسا کر إلى حالة 
الأمة الإسلامية عندما تخلت عن اعتمادها على الله وعلقت آمالها 
بعدوها؟۱ سقطوا عند الله وسقطوا 4 أعين أعدائهمفهم 2 ذل وخسارة 
ولن تعود إليهم العزةوالمنعة حتى يتعلقوا بالله القوي المتين وحده لا 


E Bz yi E‏ 7 آ ۴ رو : ی و وو 
قان الله 6: کب اک اقلت آنا وس إت انه ری عر ©4 
للمجادلة:٠۲].‏ 


اللهم! إنا نسآلك باسمك المتين: أن تغخفر لنا ولوالدينا ولجميع 
المسىلمين. 


CN 


4440400400 O 000000020 


من آقام آمر الله آقام الله َة أمره» ومن سخرما بين يديه لله سخر 
الله َة له ما بين يديه وكل هذا الكون بيد اللّه؛ فهو القديروالقادر دل. 

ا م ي قال: «بیتما رَجُل بفلاةِمِنَ 
الأزْض فَسَيعَ صَوتًا ِي سحادة: ت اسق ا ةفلان؛ و قا 
الس حاب فارع TENET‏ ات افدر فد هُوفِي آَذتَاب شراج» 
ودا اة من تاک الشرَاج ET ER‏ فيع الماء؛ فد 


خر ر 


NY 


رَجُلْقائِم فِي حَدِيقَةِهٍيُحَوَلْ الماءَ بيسحاته فقال له: يا عَبْهَ اللو ما 
اسْمّك؟ قال: فلانْ -بالاسم الذي سَمِع في السحابًة-. 
فقالّله:يًا عَبْدَ الما يم سا لٿِيعَنِا سمي قال: ٳٽي سَمِعْت 


سي ي ۾ 


صودًا فِي السحاب الذي هدا ماو :سق حاريقة فلان اوک 


فما د تَصَع فیها ؟ 
قال: اما إد قلْتَهَدا؛ في أنظرًإى م خَرح مِنھا؛ فصق بثلثه 


ف وق و رق 


وکل ا وبال ی فلق وارد خلكه»: 


OOOO! Op COO 


للا ایسب 


ر ر فو و هق جي فور ص فوع ج و ت 

وما کات اله اجره من شیو ناسوت ولاف ا لاض کات علیمًا 
ا << چ 2ر چو و م ee‏ 2 
قربرا 0 [آفاطر:٤٤]» I:‏ أن الله NE‏ الشمرات وألارض 


gL Lg 


يع ذب من يشاء ودعفر لمن اء واه ع ڪل شىء قير N (O)‏ 6 
ربنا ٤َ‏ القادرعلی ڪل شي»ء لا يعجزه شي»ء ولا يفوته مطلوب» 
بخلاف خلقهء فهو :لا يتطرق إليه العجز, ولا يعتريه الفتور. 
ورينا ء٤‏ هو الذي يقوى على الشيء ويقدرعليه» فهو ! كامل 


القدرة؛فبقدرته آوجد الموجودات» ويقدرته دبرهاء ويقدرته سواها وأحکمهاء 


وبقدرته يحيي ويميت» ويبعث العباد للجزاء؛فيجازي المحسن بإحسانه 

ورینا ڪه هو الذي ادا راد سیا ن قول لکن تكرت )4 نيس: 
AY‏ 

وهو القديرُ ليس يُعجِزه إذا 
ما رامّشَيًا قط دو سلطان 

7 كمال قدرته .. 

ومن قدرة رینا بک: اته: یعدب من سسا ویخفر لین یکا واه 
ڪل شَىَ َير )ا مائدة.» وهو 5ا: # لاور ع آَنيبَعَكَ عي دابا 
ن ویم اومن ت رمم أو بلیسکم شيعا ویذیق بعص کاس بع 4 الأتعام:۵. 


۔$44000000 } 4444444000 


ج ر 


وخیتھا حلا چان ما تک e‏ الله ڪل کل کی ودر 
البقرة: NA‏ 

ومما عرفنا به رینا ES e‏ 
القيامة» ويطوي السماوات بيمينهء قال دا: # وما قدروا أله 
وَاَلاَرَّضُ جمیعا قبض هة وم الَْيكَمَدٍ ا مطوت ا 
FE er‏ رکرت )4 الزمر:۷٠۔‏ 

8 کتبت القادیر. 8% 

وربنا ١‏ مقدر المقادير ومقسّمهاء علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل 
ایجادهاء ثم اوجد ما سبق ے2 علمه آنه یوجد؛ #دلك تدر لعز امیر 
:× 

والله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلقهم بآلاف السنين» صح عنه ® 
أنه قال: « َب الله مَقَادير الخلايِق قبل أَنْيَخلق السمَاوَات والأَرْض 
بخَمْسِين آلف سد وعرشة على الاءٍ»آخرجه مسلما. 

ولذا؛ كان هذا هوالإيمان ؛لماسأل جبريل الرسول عن 
الإیمان. قال: «َنْثُوْمِنَ بالْهِ وملايِكتهِ وكيب ورسله وَاليوم الآخِر وثَوْمِن 


بالقدر خيره وشّره»[آخرجه البخاري ومسلم -واللفظ له-ا. 


فقد فصل لنا ربنا 5 2 كتابه القول ليعرفنا بقدرته: #إومًاکاىت 
کے اکر کی اس کت ا ت 
لفاطر:٤٤].‏ 

إذا أراد الله َد أن ينصرك؛ أمر ما لا يكون سببًا ب2 العادة فكان أعظم 
الأسباب. 

وإذا آراد القدیر ء٤‏ آن يكرمڪ؛ جعل من لا ترجو الخير منه هو سبب 
أعظم العطايا التي تنالك. 

وإذا آراد القادر َة أن يصرف عنك السوء؛ جعلك لا ترى السوءء آو 
عل السو ا تخرف تك رة 

وإذا أراد ٤‏ أن يعصمك من معصية؛ جعلڪ تبغضهاء أو جعلها 
صعبة المنال منڪ أو آوحشڪ منهاء أو جعلڪ تقدم عليها فيآتي عارض 

فما أحرانا أن نطرق باب القدير 4 

إبراهيم الخليل * يسلم أهله لريه ية؛ فيدعو: وارزقهم س 

a‏ 4 ون oT‏ فكانت مكهة حنين القلوب على 


e A 
مدارالعصور.‎ 
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) ةا ی کراب‎ -05— RH 


وهذا سلیمان ‏ یدعو: # رب َب لی خکما رحق بالصسلجدت 
4)7 1الشعراء: 1۸۲ فملكه الله َة رقاب الجن. 
ويونس + 2 ظلمة الليل والبحر و2 بطن الحوت يدعو: # للل 


ات N E‏ من آلظدلم ( 0 انبیاء:۷؛ فيصبح بطن 
الحوت له وعاء. 
وڪان من دعاء رسول الله 7 «اللهم! ات آستّخيرك پعليڪ 


A 2 


في e‏ ا 0ء E ٣ O o o‏ 
ستقدرك بقدرَڌڪ واسالڪ من فضيِڪ؛ فٳڏڪ تقد ر ولا آقدر» آخرجه 


و 
البخاري]. 

وقدرة الله <آيستعاذ بها من كل شروأدّى؛ ففي الدعاء الذي علمه 
اللصطفى ‏ للمريض: «َحُودُ بعر اله وقدرَته مِنْشَرَمَا جذ سبع 
مَرَاتٍ»ارواه مسلم!. 

وقول الله : لرا ر اك عرز )14 لمتحنة»» فيه: إشارة إلى 
أن مغفرته َء ورحمته لعباده عن كمال القدرة. فلا يتعاظم عليه ذنب آن 
یغفره» ولا یکبر عليه عیب آن یستره» ولا رحمة آن يوصلها. 

فليس كل من له قدرة وقوة يغفر ويرحم من قدرعليه. 

وليس ڪل من يغفر ويرحم له قدرة فهو :ا مع ڪمال قدرته إلا آنه 
غفوررحیم. 


و ا ٤‏ 8 کو اي ر 
7 لكل شيءقدرا: 
ل ى ي عل آله فهو > ووت 
والله ۶ قال: ومن سوک حسبه7 
2 س ر 2> 
الله ا ر شىء قدرا ا فمن اتقى ريه وتوڪل عليه؛ فلا يتباطاً 
عون الله له ولا ییأس من روحه» ولا یقنط من رحمته؛ فالفرج آتیه ا 
محالة؛ لأن الله ن على شىء قدير. 
ولكن الله َة جعل لكل شيء قدراً؛ له زمن لا يتجاوزه ووقت لا 
يتخطاہ فاذا جاء موعد المقدور؛ فلا يستأخرعن دفعه ساعة ولا يستقدم. 
ینام العبد على آمر قد يئس منه ویستیقظ على انفراجه؛ وان َه 
م E‏ مقَنِرا )4 [الکهف: .[fo:‏ 
ورتا رر زمن ثم تتحول؛ لأن الله َة قد جعل لكل 
شيء قدراً. 
لا تتمر الشحرة حتى يحين وقتهاء ولا تبزغ الشمس حتى يحل 
٤ء‏ ا وص کے > 
ميقاتهاء ولا تضع الحامل حملها إلا بأجل؛ ود جل الله لكل شىء دد 
To‏ 


اللهم! اغفر لنا وارحمنا؛ ٳنڪ على ڪل شيء قدير. 


CN. & 
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O 
ڪڪ ر‎ 


جاء ب2 «الصحيحين»: أن عامربن الطفيل وأريد بن قيس كادا 
لرسول الله ا وسعيا 2 قتله؛ فدعا عليهما. 

فآما عامربن الطفيل؛فآصيب بغخدة 2 نحره» وهو 2 بيت امرآة من 
بني سلول» فوثب على فرسه» وأخذ رمحه» وأقبل على فرسه وهو يقول: غدة 
كغدة البعيرء وموت ب2 بيت سلولية! فلم تزل تلك حاله حتى سقط عن 

وأما أريد بن قيس؛فخرج معه جمل يبيعه» فأرسل الله عليه وعلى 


چ 


جمله صاعقة فأحرقتهما. فمن حفظ رسول الله ۱ إنه الله الحافظ. 
القائل 2 كتابه: اة ل E‏ وهو احم ای لیوسف»». 
رينا ١‏ يحفظ السماء والأرض وما فيهماء ويدوم بقاؤهما بقدرته؛ فلا 
یزولان ولا یحیدان» ولا یعجزه حملهما؛ لکمال قدرته وقوتهء آلم تسمع 
قوله :: 3% ان الله دم ا و ترو لين رالا Î‏ 


اچ و ور 
٠ ٠ة‎ 0 N X 5‏ 
e RS REY RSS‏ ال أنيسالحبين 


من امبرو 4 لفاطر:۱؛]. 
ورینا : یحفظ على خلقه ما یعملون من خير وشر 2 سر وعلن» 
وصغير وكبيرء قد أحصى آقوالهم وعلم نياتهم؛ فلا تغيب عنه غائبة 
اووعند تاکب حفط )ق1۲ 
وهو : الذي يحفظ عبده من المهالك والمحاطبب» ومصارع السويء 
e 7‏ 


منبین 


8 


جعل له حفظة من الملائكة هم: المعقبات بأمره قال p.8‏ 


ے 
a‏ وا و e>‏ 2 


يديه ومن لفو سفظ وه من آم راه 0الرعد:١].‏ 

7 وحفظ الله لخلقه توعان : 

عام وهو: حفظه لجميع المخلوقات؛بأن بيسر لها مصالحهاء قال #: 
ری سىء حفط )اهود :۷ه. 

وحفظ خاصٌ -وهو أشرف النوعين- وهو: حفظه لأوليائه 2 
مصالح دنياهم و2 أبدانهم وأولادهم ومالهم فجعل لهم معقبات 
تحفظهم»وحفظ لهم دينهم من الشبهات والشهوات» ومن أعدائهم من 
شياطين الإنس والجن» ثم يتوفاهم على الإيمان. 

قال 6 ل عقب ت نديو ومن لو حقظ ون ام رال 4 
االرعد:١١].‏ 


ورينا الذي تكفل بحفظ كتابه العزيز؛ من التحريف والتغيير على 


<< <8> اریہ السا کسی ادعو ا 4 
مرالعصوروالدهور: % تاقنر اال درون ا الحجر: 4 

وحفظ الكعبة من الزوال؛مع آنه بيت من حجارة 2 واد غير ذي زرع؛ 
قى شاهدة على جيل حفظه وعظبم قدرته فوته 

7 يدافععنك.. 

يجتمع كفارقريش حول غارفيه رجلان: محمد وأبوبكر 
الصديق #ء يريدون قتلهماء فيتسلل الخوف إلى فؤاد آبي بكر فينظر إليه 
صاحبه العظيم ویقول له: «مَا كيان الله تَالِتهمَا٩»اآخرجه‏ البخاري 
ومسلما 


Ao وو‎ 


ا 
تم فالخَاوفُ ڪلهن مَانُ 
إنه الحفيظ:... 
يكيد الطغاة للأولياء؛ فيحفظ الله أولياءه فهذا موسى ¥ يقول: 
اس ریسم کے ج و و ی کے کی ی ا ا ت ت رص رھ لے م 
ربا تا اف آن یفرط علتاو أن یطعی © قال لا اقا إتنی معڪڪ ما اسع 
وار E O)‏ فبشره الله وحفظه. ونصره على عدوه. 
فمن الذي ينصر على الأعداء؟ إنه الله الحافظ لأوليائه؛ وإن قل 
ن ر ر 2< ا 4> > i0‏ ےک 
عددهم؛ رن کک کہ آلف يعلبوا ألمَبْنِ بدن أله 0 لانغال:»1» و لا 
IRMA 4 <‏ وو 4> 
تهنوا ولا روا وآنتم ادود إ نکمم مَومنی ن( )11ل عمران:۱۳۹. 


444404000 4 
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ھھھ ھچ لل ایس 
3 مكافاةربائية : 
يحفظ الحافظ :ا ذرية آوليائه؛ سواء 2 حياتهم أو بعد مماتهم؛ فهذا 
يعقوب # يرد الله إليه حبيبه يوسف بعد سنين طوال» وهو # القائل: 
لاک کر حرطا رخر ایی )سف :». 
و4 خبر موسى والخضر # عندما آتيا آهل قرية فاستطعما أهلها؛ 
فأبوا أن يضيفوهماء فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأآقامه الخضر #: 


ر و و ی ی ر ع ص و ا 
#وآما ا جد ار ف کان لعل من يمين ف المد تة وکات ته كنز هما وان أبوهمًا 


e A SE 
ST OEE عا ى لكأو ل مالوسطع‎ 

يموت الخليفة العادل عمربن عبد العزيزعن سبعة من الذكوروسبع 
من الإناث»ولم يخلف لهم شيتًا إلا الله ت فيحفظ الله الأولادقال 
العلماء: وكان آبناؤه من أغنى الآغنياء 2 التناس. 

0 وصيةثمينة: 
کاک ا کی کاک اق مک روا 
الترمذي). 


٠ آآچهء‎ 


ولا قيل لمحب الدين الطبري -وهو إمام شافعي كبير-: قفزت من 


2 


=9 <8> ویر آلا کسی ادغو ا 4 
السفينة وأنت شيخ كبير؟ فقال -كلمة خلدت 2 التاريخ!-: هذه أعضاء 
و د ر و 

حفظناها 2 الصغر؛ فحفظها الله لنا 2 الكبر"؛ #فالة حبر حيطا وهو 
لرن )¥ لیوسف»». 

قال العلماء: احفظ أوامر الله بالامتثال» ونواهيه بالاجتنابه وحدوده 
بعدم تعدیھا ؛یحفظڪ بے نفسڪ ودين ومالك وولدك و2 جميع ما 
آتاك الله من فضله 2 الدنياء قال #: «احْفَظ الله حْفظك! احْقَظ الله 
ی افك تة صخ رو رمدي 

وأما 2 الآخرة؛ فقد بشرهم الله بالفوز العظيم قال : 
وا یشرة یثرد ا ر زت )ديد » 

وعلى قدر حفظك لحدود الله يكون قدر الولاية ويدخل 2 هذا: 


حفظ التوحيد» وحفظ شعائر الدين؛ ولا سيما الصلاة: #حَفِظواً 
عل امسوت وَألصكاوة ألوْسطى وفْوموا ّم )11 لبقرة ۲۸ 

وحفظ السمع والبصر والفؤاد عن الحرام: إن لسع وألبصر لواد 
کل اوک کہ عن نر :سره الس یکت مدت 
حَلفِظ تایب بماحفِظ له 04لنساء»؛۳. 


وحفظ الفرج: % الذي هم روجهم خف 1مۇمنون:]. 


ILLITE 


{ 00000000 


وحفظ الأيمان: : وک 1 حف ظرواآیستکہ a‏ :4 

صح عن النبي 4# أنه ڪان يدعو: «اللهُم احُقَظتِي من بَيْن يدي 
ومن خلفِيء وَعَن يميتي وَعَنْ شِمَاِيء وَمِن فوقِي واعود بحظمَتِڪ مِن آڻ 
أغْتَالّ مِنْ تَحْتّي»احديث صحيح. روا الترمني» وإذا راد النوم طلب # من الله 
الحفظ. 

0 بشری.. 

إن العبد الصالح إذا استودع الله شيتًا حفظه؛ كما جاء أن النبي ‏ 
قال لأبئ هريرة: ساود شك الله الذي ل تضيع ودَاثِعه»[حدیث صحیح. رواه 
ابن ماجها. 

و حدي ث آخر: أن النبي ‏ قال: ِن الله إا اسْتودع شيا حفظة» 
[حديث صحيح. رواه البيهقي ب4 «السنن الكبرى»]. 

وما آجمل آن تعوذ أبناءك كما كان النبي < يفعل؛ كان يعوذ 
الحسن والحسين < وإذا استودعتهم الله فقد استودعتهم للحافظ دا ؛ 


NIE 


ا >$ ر 
ا لله رفظ اوهو E (OES‏ 
اللهم! إنا نستودعك أنفسنا ووالدينا وآبتاءنا وكل نعمة أنعمت بها 


علیتا. 


CC® 


) اا ای اتراي‎ — E 


أخرج الإمام البخاري عن النبي ( آنه قال: «َيْنَا يوب يسل عرَيانًاء 

فتاداه ربه: يا آیوب! لم آ کن أغتَیْشتّک عَمًا تَرّی؟ قال: بى وعرَتّك! 
ولکن لا تى بي عن بر ڪټِڪ› . 

قد یعطی الإنسان آموالاء أو یمنح عقارًء أو یرزق عیالاء آو يوهب جاهاء 
أو ينال منصبًا عظيمًاء أو مركراً كريمًاء أو زعامة عريضة أو رياسة 
ENE‏ يحف به الخدم ويحيط به الجند» وتحرسه الجيوش»وترضخ 
له الناس»وتذل له الرؤوس»وتدين له الشعوب.. 


ومع ذلك -كله-فالكل محتاج إلى الله عل # # را ااناس انر 


e: وان خو ی الحییڈ )فار‎ a 


` $4440 


$444444%%% 4© 


E a‏ ٍ ا و 

۰ WN 4 

x XRD < RES—‏ ا أنيسالمحبين 
فربنا غني بذاته وصفاته وسلطانه» كمل 2 غناه فلا يحتاج إلى أحد. 
وريتا من كمال غناه: أنه لا تنفعه طاعة الطائعين» ولا تضره محعصية 


§ 


العاصين؛ ولو ڪفر به ڪل العا لمين! قال ڪ: #ومن قر فن آله ع عن 


اا O‏ عمران:1۹۷. 

ومن كمال غناه : أنه يحسن إلى العبادء ويريد بهم الخيرء ويكشف 
عنهم الضر؛ لا لشيء إنما رخ هو خا وریت اَن ذو 
ا ق 

ومن كمال غناه :: تنزهه عن النقائص واويه وڪل ما يناے 
غناه فلم يتخذ صاحبة ولم يتخذ ولداء ولا شريكا 4 الملك ولا ولي من 


ا ی ن 


الذل ولم یکن له کفوا احد قال رینا <: # وقلا مدای تخد ولاو 
ركف املكو NS‏ کا 1الإسراء: 0 
ومن ڪمال غناه وڪرمه ا آنه يأمرعباده بدعاثه ويعدهم بإجابة 
دعواتهم: :وار رڪم ادونج بلاغ افر. ۰ وصح عنه * ۾ أنه 
قال: و شيءَ اکر کی الله َه من الفا تحت خسن رود ارتي 
العالم أجمع؛ جنهم وإنسهم» وغنيهم وفقيرهم» وكبيرهم وصغيرهم 
وأميرهم وحقيرهم» وقويهم وضعيفهم: فقراء إلى الله محتاجون إليه ب2 


0404000000 } 0000000000 


€ =9 <0> اوو آلاساء کسی ادعو ا 4 
ڪل ساعة. 
ومن كرم اللّه: آنه قرن اسمه (الغني) بوصف (الرحمة) ب2 قوله : 
ا لی د ذو ألرَحَ َة 0#الأنعام:۲؛ وذلك لإخبار العباد أنه: :غني عن 
عبادتهم» ومع هذا فهو قد رحمهم ے ڪل شيء؛ حتى ے2 العبادات 
والتكاليف بل من رحمته: آنه يقبل القليل فيكثره. 
ومن كرمه أنه قرن اسمه (الغني) باسمه (الحميد)ء قال الله 5: 
وقال م موس ان قروا ن ومن فی آلأرّض جیا فإت أله 2 د (OL‏ 
اإيراهيم:۸) آي: بليغ الاستحقاق للحمد؛بما له من عظيم النعم. 
فالكل محتاج إليه؛ 2 كل صغيرة وكبيرة و2 ڪل ساعة وڪل 
ثانية. 
فهذا أكمل الخلق شوت ة يدعو ريه مظهرا فقره وحاجته إليه وعدم 
استغنائه عنه طرفة عین» فقد كان من دعائه # ا اصح ىشاك 
ولا تكلنِي إلى فيي طرفة عَين» احديث صحيح. رواه النسائي!. 
آنت محتاج إلى الغني 2 كل ساعة» فبقدرإظهارفقرك إليه يكون 
الجزاء. 
وتذكر:آن الله هو الغخني» وأن غناه ّى ذاتي» بل لو سأله آهل 
السماوات والأرض وأعطى كل واحد مسألته ما نقص من ملكه شيء جاء 


2 «صحیح مسلم»: «ل وان آولکم وآخِرڪم وإنسكم وجتکم قاموا ِي صعيد 


ھچ لل ایسب 
واب ضساًلوني :عطي ڪل إنْسان مَسالتَهُ ما ا عڪندي 
ا کا س اف إا NE‏ 

7 مفتاح‌الغنی: 

كيف أصل إلى الخنى؟ 

الجواب: كما جاء 4 الحديث القدسي: «ابن آدم! تَفَرُعْ لِعبَادَتٍِي املا 
صحيح. رواه الحاكم 2 «المستدرك»]. 

فمتى غني القلب بالله بت وقنع به» وفرح بما أعطاه الله؛ أصبح آغنى 
خلقه بخالقه» وآعز مخلوق برازقه» وآقوى ضعيف بمولاه فهذا الخنى بلا 
ao SS‏ 
آتاه» آخرجه مسلما. 

ا قن ی و 
جاء 2 «صحيح ابن حبان»: قال #: «ا َا کر آترّى كثرة المال هي الغنَى؟ 
ِنَم الغِتى تى القلب والفقر فر القلب»احديث صحيح!. 

من ڪان الغنى 2 قلبه؛ فلا يضره ما لقي من الدنياء ومن ڪان الفقر 
4 قلبه؛ فلا يغخنيه أكثر ما 2 الدنياء صح أن النبي + قال: «وارض با 
نه الله ET‏ التَاس»احديث حسن. رواه الترمذي]. 


0H‏ ا ی کا 


و الحديث الآخر: «وَمَنْ يَسْتَعفِفْيُعِفَة الله وَمَنْ يَسْتَفْن ُه الله» 
آخرجه البخاري ومسلماء. 
والفقرُخَيَْرّمِنغِنًّى يُطغيهَا 
وغِتّی التّفس هو الكافِي فان 
أب فجَميع ما في الأزْض لا يكفيمًا 
فائفي ج الإساكم هومن استمنى < فيد عن الت راحد ر 
قال 3 «شرف لمن سا بالل وف : استختَاؤه عَمّا في آيْدِي التاس» 
احديث حسن. رواه الحاڪم!. 
ولا قيل لأعرابي: لقد أصبح رغيف الخبزبدينار! 
فأجاب: والله ما همني ذلك؛ ولو أصبحت حبة القمح بدينار! آنا 
أعبد الله ڪما آمرني وهو يرزقني ڪما وعدني! 
قال النسفي 43: "قال الواسطي: من استغنى بالله لا يفتقرء ومن تعزز 
بالله لا يذل؛وقال الحسين:على مقدارافتقارالعبد إلى الله يكون غنيا 
بالڵه". 
قال حكيم: "إن الرجل ليجفوني» فإذا ذكرت استغنائي عنه بالل 
وجدت بردا على ڪبدي'. 
قال ابن السعدي #: "إنما الخنى غنى القلب» فكم من صاحب ثروة 


4400409000 € $9002 


05-E‏ اا ناسید 
وقلبه فقير متحسر؟". 
برا تمن حوبي وطولي وقوتي 
وي إلى مَولاي فِي غاي الفقر 
غِدّی المرء بالرَحْمَنِ آغدَّی من الغِتّی 
بو يكتسى َوب الهابَةوالقدذر 
اللهم!أعطيتنا من قبل أن نسآلك؛ فكيف إذا سألناك ٠5‏ 
اللهم!آغننا بالافتقار إلیك ولا تفقرنا بالاستغناء عنڪ؛ فإنڪ آنت 
الخني» لا إله إلا آنت. 


اللهمأغننا بحلالڪ عن حرامڪ. ويفضلڪ عمن سواك . 


CSN. 


> 
سر 


جاء 2 «ستن النسائي» عن هانئ: أنه لما وفد إلى رسول الله 4ة سمعه 
(آي: E‏ :با الحكم؛ فدعاه الرسول < فقال: «إِنّ الله 
هو الحكم وليه الحكم فلم تُکّی بَا الحكم؟» فقال: إن قومي إذا اختلفوا 
SS DG‏ 


ار اه عرض 


قال: «فمن آکیرھم: قلت: شریح» قال: «فافْت TT‏ 

من أسماء رينا 4: (الحكمٌ والحكيم)» قال الله ة کک 
الو © عمران:» وقال 5: Yi‏ له اکم وهو سیت ©4 
لالأنعام:۲٦].‏ 

'والحکیم له معنیان: 

الأول: الذي أحكم الأشياء وأتقنهاء والله ١‏ حكيم؛ لأنه أحكم آقواله 
وأفعاله؛ فأقواله وأفعاله صواب كلهاء بلغت غاية الإتقان. 


ومن الإتقان فيها الذي هو غاية الحكمة: وضعه ڪل شيء 2 موضعه؛ 


$4440 000 


فقد دبر خلقه أحسن التدبير» وصنع مخلوقاته أحسن الصنع» فلا يدخل 
ے2 تدبیره وتقدیره خلل» ولا يعتري صنعه نقص آو قصور؛ ولا يقع 2 آفعاله 
وكما أحكم خلقه < أحكم آيات كتابه -وهو: القرآن الكريم-؛ 


CE EEE 
کم )الح :۲ ووصف کتابه بأنه حکیم: % تلك ءات کے اکب‎ 
الكو القمان:۲!.‎ 

والمعنى الثاني للحكيم: آنه :[ الحكم والحاكم بين عباده فالله َد 
هو الحكم والحاكم بين عباده أي: يقضي بينهم» ويفصل بينهم بشرعه. 

وقد اختص نفسه بالحكم؛ فلا يجوز لأحد آن يتعدى على ما اختص 
به نفسهء فاله که قال: ان الک رقص الح وهر راصن 4 
االأنعام:۷٥»‏ وقال ٌ: II:‏ م که وهو وهو اس اس 1 لانعام: "r:‏ 

واتخاذ الله حكمًا وحاكمًا يكون بتحكيم كتابه وسنة رسوله ( 


ا 


زلل ولا خطاًء وصدق الله : صت شَىَءِ 4[النمل: AN:‏ 


1 


حال الاختلاف؛ فالله قال: # وما أَحَمَ فيه من سىء فکمه إل آله 4 
االشورى: .]١‏ 
والله َة هو المستحق لأن يكون حكما بين عباده؛ لأنه ريهم وخالقهم 


) ا لی اراي‎ 5 GE 


ومعبودهم, ‏ تَر ا انی گا وهو آآزۍ أرَدَ ّم كدب 


ممصا االأنعام»؛ ۱ 
وربنا أحکم الحاڪمينء فهو :ا العالم بکل شيءء والذي يعطي ڪل 
مسألة الحكم الذي يناسبها؛ فالله كك قد قال: واتیح ما يوک وَأصَيرَ 
ی KE‏ ر وم 0 € 
حي 2 الله وشو حبر یرن )4 لیونس:» 1۰ 
والمؤمن ا يكون مؤمتًا حتى يكون مسلمًا لشرع الله محتكمًا إليه 


ےر 


a 


E 


E 


وا ر النساء:ه. 

ولا فلاح لأمة تدعي الإسلام إلا بتحكيم شرع اللّه. 

7 مكافاةمن الحكیم.. 

ومن رزق الحكمة فقد ززق خير كثيراء والله يؤتيها من يشاء من 
عباد #إولقد ءالا قسن اكم 4[لقمان:۲٠»‏ وجميع الأنبياء قد أعطوا 
الحكمة وتفاضَلٌ بعضهم على بعض فيها. 

جاء 2 «الصحیحین»: أن رسول الله 4# قال: «کادت امرآتان مَعَهمَا 
انتاهما جا الذقب فنَهب ياين إخداهما ققالت تصاحبها: نما ذهب 
بابڪ وقادّت الأخری: إِّمَا ذَهَبَ بانُێذڪ. 


که 
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2 کول وو 

» WN 4 

ر ge‏ ال أنيسالحبين 
كص إلى داو 8 فقضی به اکب فحَرَجَتًا على سليْمَانَ ابْن 


داود 4 فاخبرتاه بققان: : التوني بالسكين شق يتما 
a ES a‏ 


او 
7 اطمئن! 
وتذكر: أن لله الحكمة البالغة؛ فلا يعطي إلا لحكمة ولا يمنع إلا 


2 ختيار الله لك خير من ١‏ ختبارك للفسڪ و ڪان ومين 


ریما 1 لحزاب؛!. 

قال سفيان الثوري: "منعه عطاء؛ وذلك آنه لم يمنع عن بخل ولا 
عدم؛ وإنما نظر 2 خير العبد فمنعه اختيارا وحسن نظر" فريما تطلب ما 
لا تحمد عاقبتهء وریما کان 2 حتفضڪ 

قال ابن مسعود #: "إن العبد ليهم بالأمرمن التجارة والإمارة حتى 
ييسر له فينظر الله إليه؛ فيقول للملائكة: اصرفوه عنه» فإنه إن يسرته له 
أدخلته النار؛فيصرفه الله عنه» فيظل يتطير يقول: سبقني فلان» دهاني 
فلان» وما هو إلا فضل الله ل ". 

وروي عن بعض السلف آن رجلا كان يسأل الله الغزوء فسمع هاتف ب2 


المنام: "إنك إن غزوت أسرت,» وإن آسرت تنصرت!» E E‏ 
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=9 <8> ویر آلا کسی ادغو ا 4 
ا نموت )4 البقرة I‏ 
A‏ جَواڏ ڪريم ڪامِل لايمَدَلْ 
حكيم فيَقضي مَا يَشَاءُ بحکمه حليمٌ فلا يَحْشی فوادًا فيعْجل 
0 إياك! 
ثم إياك أن تسيء الظن باللّه إذا خفيت عليك الحكمة وانسب الجهل 
إلى نفسك! فإن العقول قاصرة عن مطالعة حكمته» فالملائكة -مع قربهم 


من الله وعلمهم بجلاله وقدرته- لم يعلموا حكمته 2 إنزال آدم إلى الأرض؛ 


ے2 ق 


فقالوا: #ا عل لا E TTT EE‏ و سبح : َمِل 


و 


ونقلِ ی إن 0 م ا ر6 دن I‏ 
فكن معا الله صامدًا عند مجيءقدره وفعله؛ حتی یریڪ الطافا 
قال عمر #: "لو كشفت لنا حجب الغيب ما اختارأحدنا لنقسه إلا 
ما اختاره الله له". 
2 صلح الحديبية يأتي عمر :# إلى رسول الله ؛فقال: يا رسول 
الله! آلسنا على حق وهم على باطل؟! 
قال: «یگی». 
قال: أليس قتلانا 2 الجنة وقتلاهم 2 النار؟! 
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5 اا نسي 

قال: «یّلی» ٤‏ 

قال:ففيم نعطي الدنية 2 ديننا ونرجع ولا يحكم الله بيننا وبيتهم؟٠‏ 

فقال: «يا ابْنَ الطاب إِنّي سول الله وَلَنْ يُضيعتي الله بَد»؛ فأنزل 
الله سورة (الفتح)ء فعلم الناس أن الصلح: فتح. آخرجه البخاري ومسلما. 

رفعت الأقلام وجفت الصحف, وقضي الأآمرء وكتبت المقادير؛ قل 


ا 
س 


SETS EUS 
لمشت )0 التوبة:101.‎ 

والله أرحم الراحمين» وهو خير الحاكمين؛ فأبشر بفرج عاجل؛ فبعد 
الدمعة بسمة» وبعد الخوف آمن» وبعد الفزع سكينة» ولكن علي بتقوى 
الله. 

قال الألوسي: "من اتقى الله ٤:‏ تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه 
وانکشفت له دقائق الأسرار حسب تقواه'» #و اوا اه لمل حون )4 
[آل عمران:۱۳۰ و۲۰۰]. 

اللهم يا أحكم الحاكمين!افتح علينا أبواب حكمتك ورضنا بما 
قسمت لنا؛ فآنت العليم الحكيم. 


CS. 
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الس Ae‏ 3 
ر سی د 0 


نعيش مع اسم الله: (اللطيف ۶)؛ نستقي من أنواره ونتفياً ظلاله: 
قال : نر CASRN‏ هو العلی مک ا)0 ایوسف: ۱۰۰ 


وقال 5: لر هالک وور رد لار CT E‏ 
ایر ا 1 

واللطف 2 اللغةهو: البر»والحفاوة والإكرام والترفق,والعلم 
بدقائق الأمور. 

فإذا اجتمع الرفق 2 الفعل واللطف 2 الإدراك تم معنى اللطيف. 

فرينا < اللطيف؛ الذي لا ألطف منه» رفيق بعباده؛ لا يعاجلهم على 
الذنب» لا تخفى عليه الأشياء؛ وإن دقت ولطفت وتضاءلت. 

ورينا :هو الذي بر بعباده وتفضل عليهم ورفق بهم من حيث لا 
یعلمون اله طف بی ادو ری معا اء 0#الشوری. وهو الذي رزقهم 


من حیث لا يیحتسبون. 


- #0 الا اياب 
وربنا ا هو الذي لا تدركه الحواس, ولا تراه الأبصار: # لئد رڪ 
الا E‏ 1 لانعام: ۳ 
أعطاهم فوق الكفايةء وكلفهم دون الطاقة. وسهل عليهم الوصول إلى 
السخادة 2 دة فة ری لطي فرْماتاءٌ #لیوسض:۱۰۰] 
TEE‏ واللطْ في أوصَ اف نومان 
إذراك آسلرار الأمُور بخرة واللطفُ ف ات الإحسان 
يريڪ رَه وَيْبْدِي لطمَه والعَبْدفِي الغفلات عَنْذا الشان 
ل إنه اللطيف: 
ربك الكريم اللطيف 2 ؛ يوصل إليك إحسانه بلطف وبرفق» وهو 
آعلم بحالڪ منڪ وألطف بڪ من نضسڪ. 
فإذا أراد اللطيف :أن يرحمڪ أرسل إلى نفسك نور الإيمان؛ 
فيبقى صدرك مشرقا بنوره كارهًا للفواحش والفتن» مجتنبًا للمعاصيء 
ورااطيت اد االانعام:۲. . 
وإذا أراد اللطيف :أن ينصرك أمر ما لا يكون سببًا 4 العادة؛فكان 
أعظم الأسباب لنصرتك؛ إنه: اليف لير )14 لانعام. 1۳ 


وإذا آراد اللطیف ۶[: أن یشفیڪ؛ أرسل لڪ أغرب سبب»وريما أضعف 


ھت £ ra‏ ۶ 
سبب؛ إنه: لليف الخبیر 14 لانعام۲. 1 
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) ت ال اتی شر‎ > 0— E E 
إذا أراد اللطيف :أن يرزقڪ؛ يسر آمورا ريما خفيت عليڪ لکن‎ 
الله علمهاء فقد يرسل فقيرًاً إليك فتبذل له فيدعو؛فتفتح لدعوته أبواب‎ 
السماءفيساق الرزق إليك وتتم إرادته على ما شاء» وآنت غير مدرك؛ آنه‎ 
انام ا‎ EEN 
ألاتشتاق إليه؟!‎ 7 
لوعلم العبد ما يدبر اللطيف له؛ لذاب قلبه شوقا إلى لقاثه.‎ 


فكم من مرض أصابك فأزاله...٠‏ 


وڪم من دين قضاه... 
وڪم من هم فرجه...! 


ليس بحول منڪ ولا قوة. وانما بلطف منه وڪرم! 

فإذا طرق الناس أبواب الملوك؛ فاطرق أنت باب الملك الأعظم. 

وإذا وقفوا بساحة الأمير؛فقف أنت بساحة الإله الأكرم. 

وإذا آلم بك المرض,» وآثقلك الدين» وحزنت على الخائب» وخفت على 
الولد» وآتعبڪ الفقر؛ فتذڪر أنه هو: ليف كد ©4 لالأنعام:٣٠٠].‏ 

فهو الذي بيده مفاتيح الفرج والخزائن ماڈى ويد الله سحاء الليل 

والنهار؛ وإ ان من تيء إلاعنک ار اينه € 0الحجر:ا!. 
فالسعادة عنده» والأمن عنده والراحة عنده» والرضا عنده والشفاء 


$9444! 0 


5-0 للا نشین 
عنده» وبيده ملکوت ڪل شيء a‏ ڪل شيء قدير. 

فلا تحمل هما وأنت 2 معية الله 3؛ حتی لو ازدادت علیڪك أكدار 
الدنياء واعلم أنها تقودك إلى الاجتباء؛ كما قادت يوسف %. 

ومھما اختفی من حیاتڪ آمور ظننت أنها سبب سعادتڪ تأڪد ن 
الله رقا عنک قبل ن تگون سببا عا تک 

مفتاح السعادة: 

وإذا أردت أن تكون 2 معية الله اللطيف ية؛فاسعد بشريعته» واشكر 
نعمته» وتفكر 4 ملكوته» واطرب لذكره» وتلذذ بسماع كلامه» وارض به 
رباء وبکتابه نهجاء وبنبیه رسولا. 

فمعية الله < لا تأتي إلا بسببه ولا تحصل إلا بتعب» وحينها سيعمر 
الأنس قلبك ويزول همك وتنسى آتعاب الحياة وأوصاب الدنيا. 

7 انکسرلاطیف! 

ريتا (اللطيف)؛ يحب اللطف»ويحبك أن تعامل الخلق بلطف 
وشفقة. 


ج 


صح عنه 7 آنه قال: NY E‏ 
کرم علد ا ار غلی کل کر یی کین سول احدیت صخ رواد افتر مکی 


فإاذا احتجت إلى لطف الله بڪ ليعافيڪ مما ضر بڪ؛فأظهر لله 


2 


ضعفك وانكسارك» والطف بالمسلمين؛ وخاصة ضعيفهم. 


9> ویر الا لی ادعو ا 4 
إلهي ئت اناهن وٺڪ الجود والَضل الجزيل 


إلهي بات قلبي فِي هُمُوم وَحَالي لاي سرب وخليل 
هي جذ بعقوك بي قتي على الان وب منكسرذيين 
اللهم! الطف بناء وارزقنا الأنس بقریڪ وأعنا على طاعتڪ وأحسن 
لنا الخاتمة. 
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5-5 ل ایسب 


أخرج النسائي بسند صحيح: آن أعرابيًا جاء إلى النبي ؛فآمن به 
واتبعه» ثم قال: أهاجر معك, فأوصى به النبي + بعض أصحابه. 

فلما كانت غزوة خيبر ؛ غنم النبي < سبيًاء فقسم وقسم له» فأعطى 
أصحابه ما قسم له» وكان يرعى ظهرهم» فلما جاء؛ دفعوه إليهء فقال: ما 


هذا؟ قالوا:قسم قسمه لك النبي < ؛فأخذه فجاء به إلى النبي + 
فقال: ما هذا قال: «قَسَمْتَهُ لڪ » قال: ما على هذا اتبعتڪ ولکني 
اتبعتڪ على آن آرمى إلى ها هنا -وأشار إلى حلقه بسهم-؛فآموت, فآدخل 
اة 
العدوء فأتي به النبي < يحمل قد أصابه سهم حيث أشار. 

فقال النبي ج «أهُو هُو؟» قالوا: نعم قال: «صَدَق الله فصدَقه» ثم 
كفنه النبي ( 4 جبة النبي ثم قدمه فصلى عليه فكان فيما ظهر 


چ خر ا 


من صلاته: «اللهم هدا عَبْدْك حَرح مهاجرا فِي بيلك فقتل شَهيدًا؛ أا 


: «إنْ تَصدُق الله يَصد٘قڪ.» فلبثوا قليلاء ثم نهضوا 2 قتال 


4 وتر السا لی ادعو ا‎ >5< D— 


شهید کل نک 
عمال الجوارح تتبع عمال القلوب؛ والنجاة يوم القيامة ب2 سلامة 


مر 


القلب؛ یوم يتقح مال وا بور ERO‏ ا لبقا لَب سليم )€ [الشعراء. 
1۸4-۸ ولا يعلم ما 2 القلوب إلا الله العليم الخبير! قال الله < عن نفسه: 


وال اضما حير )14البقرة re:‏ 

فربنا عالِم بسرائر عباده وضمائر قلوبهم لا تعزب عنه الأخبار 
الباطنة ولا يجري 2 الملك والملكوت شيءء» ولا تتحرك ذرة ولا تسكن» ولا 
تضطرب نفس ولا تطمئن إلا ویکون عنده خبرها. 

أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسراروالإعلانء وبالواجبات 
والمستحيلات والممكنات, وبالعالم العلوي والسفلي» والماضي والحاضر 
والمستقبل؛فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. 

یخبر بعواقب لامور ومالات وما تصیر ليه # ألَرِى حل لسوت 


GS >2 ا‎ 2 a 


والرض وا تياق تة ام ۵ ا عل المرش الرحن فل دب 
ا 
خب وا تفرد قان:5۹]. 
فاللّه عليم بظواهر الأمورء خبير ببواطنها. 
حَبيرٌبالحقائق والمعانِي عِيم لا يم ازى أويْجارى 
مُحِيط لا يفوت عَليْوِشَيء ‏ ولايّخفی عَليِْمَا تواری 
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95-5 للا یساش 

7 مقام الإحسان: 

ومن علم آن الله خبیر ببواطن آمره» مطلع علیه؛ استحی أن يراه الله 
فيما لا يحب ثم أحسن عمله» وأخلص عبادته؛ حتى يصل به الحال إلى 
مقام الإحسان؛ الذي ورد 2 الحديث الصحيح: «ان کد الله ڪاڪ راف 
ِن لم تكن تراه لَه يراك لاخرجه البخاري ومسلم. 

قال أبو حاتم : 'قطب الطاعات للمرء 2 الدنيا هو: إصلاح السرائر 
وترك إفساد الضمائر". 

7 السرفي القلب! 

وإنك لترى عملا صالحاً يعمله الرجلان؛فيتقبل من أحدهماء ولا 
يتقبل من الآخر! فهذا يصلي فتقبل صلاته» وبجانبه آخریصلي فلا یکون 
له من صلاته إلا ما عقل منهاء قال #: ِن الرَجْل يلي الصلاة وَلعلَه لا 
کون َه منها إلا حشرا اوها أوْشمتها أَوْسبحهاء أَوْسدسهًا»؛ حتى أتى 
على العدد. [احدیث صحیح. رواه ابن حبان!. 

وهذا يتصدق؛ فيتقبلها الله وينميها له -كما ينمي أحدنا فلوه- 
والآخر يتصدق؛ فيردها الله» بل ويعذب بها! إن ثنَدُوأالصََفَتِ فَنِيسًا 
هي وين وما ڙوم الم رة مهو يڪم ويگوڙ عَتڪُم ِن 
سی اتڪ م واه ب مات ملو ر( 14 لبقرة ۲۷ 

ذاك الذي يغخض بصره أمام الناس ويتصنع! ثم إذا خلا بنفسه مد 


09> ررر ال ناء لی ادعو ب ) 
بصره إلى الحرام وانتهك المحرمات؛ هل يستطيع أحد أن يطلع على قلبه 
عدا الخبير البصيره # عله ایا لاعن و مافیالض دوا اغافر: ۱۹ 

من خطورة العيش بين الطاعة والمعصية أنك لا تدري 2 أي فترة 
متهم ستكون الخانمة. 

فالخلوة إما ترفع واما تخفض,» فمن عظلّم الله 2 خلوته عظلّمه الناس 
4 جلوته. 

وقال الإمام مالك #3: "من أحب أن تفتح له فرجة 2 قلبه» وينجو 
من غمرات الموت وأهوال القيامة؛فليكن عمله 2 السرأكثرمنه ب 
العلانية". 

قال ابن رجب 4#: 'الخاتمة الحسنة لا تقع إلا لمن كانت سريرته 
حسنة؛ لأن لحظة الموت لا يمكن تصتعهاء فلا يخرج حينئذٍ إلا مكنون 
تقل" 

وله 8 أَخبَرَ عَنْ َيه بالَهُ الخبيرُ بل ربط اسمه 4 (الخبير) بما 
يفعله ويعلمه ويصنعه الإنسان فوق عشرين مرة؛ ليحثه على التقوى؛ 


وحته أن ينظر لأعماله باطنها وظاهرهاء فمن زاد إيمانه بهذا الاسم: 
(الخبير)؛ آصبح خبیرا بما يجري 2 عالمه» وعالمه هو: قلبه ويدنه 


$44440008 
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والخفايا التي و ا a‏ وإضمارالشر. 

والله ية لا ينظر إلى الصور ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال 
# 4 أفْلايَعََم ‏ إا ف القبور )ر حصل ماف لص دور ن ر ب 
بوم ا )4 االعادیات. :11-4 

7 المعية: 

والعبد المؤمن إذا أخذ حظه من اسم اللّه: (الخبير 0)؛ أصبح 2 معية 
الله وإذا أصبح ب2 معيته يرفعه ويطهره ويجعله مشغولاً بهذه المعية عن 
غيرهاء ويجعله 2 حذر دائم وخشية دائمة ويكفيه الله دنياه ويجعلها تأتيه 
راغمة ويجمع شملهء وبيارك له ب4 كل ما رزقه ولا يعرف الضيق والهم 
والشيطان إليه سبيلا؛ لأن الله 4ل قال: #ومن بس ا OES‏ 
لالطلاق:۲]. 
يا من يى ما في الضَميروَيَسلمَعٌ ٠‏ آئت المي ذيكلَمَايتوقع 
يَّامَنْيْرَجى للشدائد كلها امن إتيوالمشتكى القن 
ما ِي سوىفقري إِلَبْكوسيلة ‏ فبالافتقارإليْڪ فقري ادقع 
مَا ِي سِوى قري لبَابڪ حيلَة فين ينث فايب اباق 
حاشّالجدك أن قط عَاصِيًا فالفقَضلٌ جزل والواهِ ب أوْسَع 


اللهم!الطف بنا؛يا خبير..يا عالمًا بالسرائر والضمائر! 


0000000000 { $000000000 


قال العزبن عبد السلام: "معرفة الله ك ومعرفة أسمائه الحسنى 
وصفاته العلى؛ هي أفضل الأعمال شرفا وثمارا وآخارً". 
ونقف مع اسم من أسماء الله ي وهو: (الحليم ): 


قال ا # وال غ خیم [البقرة:۲۳ ونه کن انتا 


ج 


2 س“ 


مورا )1 لإسراء:٤!.‏ 

ربنا ك ذو الصفح والأناة؛ الذي لا يستفزه غضب, ولا يستخفه جهل 
جاهل» ولا عصیان عاص لا یعجل على عباده بعقوبتهم على شرڪهم 
وڪفرهم به وعلى ڪترة ذنويهم. 

فمن أعظم منه حلمًا 9 الخلائق له عاصون؛ وهو لهم مراقب» یکلؤهم 
بے مضاجعهم ڪأنهم لم يعصوهء ويتولی حفظهم ڪأنهم لم يننبواء يجود 
بالفضل على العاصي» ويتفضل على المسيء. 


04000000040 


إنه الحليم! 

يقوم الملضطر بين يديه وهو عاص ومذنب؛ فيستجيب لهء ويسآله 
فیمسلیه ( ی ڪر ف الاي دعو هغ 1 این ا که رل أل 
إِذهم ا العنکبوت. . 

لا إله إلا الله ما أحلمه( فهو ذو الفضل ومنه الفضل» وهو الجواد ومنه 
الجود» وهو الحليم ومنه الحلم. 

و2 «الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري :#» عن رسول الله ( أنه 
قال: «مَا أَحَدٌ آصبَرَعَلٌی أَذّی يَسْمَعّه مِنَ اله -تعالى-؛ هم يَجْعلون ته نِد 

7 ما أحلم الله 

فكم من زلة سترها الله علينا ۱9 وڪم من ذنب لم يؤاخننا به ۱۶ وڪم 
من معصية ارتکبناها؛ وهو ینادینا -وهو الغني عنا-: # # ب عکادۍ أن 


اَن اللفرراية الحجر۹؛!. 
فسبحان الله الحليم! يخلق ويعبد غير ويرزق ويشكر سواه خيره 
للعباد نازل وشرهم إليه صاعد» يتحبب إليهم بالنعم وهو غني عنهم 


ETE 


چ ء ر و vS‏ م 
ويتبغضون إليه بالمحاصي وهم أفقر شيء إليه» # ولو دواد أله الاس بظلرهر 


4 رالاتا کی دخ ب‎ >05 E 


ا a Ta‏ کچ د ص را س چ ووو ر و 
مار عا من دا وک رشم إل جل سی دا جا اجلھ م لا مرو 


عا 
کی کک ی 


ساف وا ون لنحل:۱۔ 

7 ھەسة! 

لنحذر من غضبه 5؛ لأن الحليم إذا غضب لم يقف لغضبه شيء 
وحلمه ١‏ صادر عن قوة وقدرة, والله الحليم لا يغضب إلا على من لا 
يستحق الرحمة ولا يصلح ب2 حقه الحلم؛ وذلك بعد أن يعطي المهلة. 

قال 8 کماءاسقوا امتا نھر عرف میت © 4 
[الزخرف:٥ه].‏ 

وقد يحلم الله على الكفار ويرزقهم ولا يأخذهم بعقوبة ب2 الدنيا؛ 
لكنه < لا يتأنى بهم 2 الآخرة. ولا يصفح عنهم؛ بل تسوقهم الملائكة إلى 
النار؛ فلا يقبل لهم رجاء ولا يخفف عنهم العذاب #فوريك شرن 
اتکی کی رجت © رمک شد 


ا ع قور کے مین ت 


اشد عل لرن عا )مریم ہہ عونك يلعاب وَل جه 
لمحيطة بال كفرى االعنکبوت٤٥].‏ 

7 حلاوةالامتتال! 

والعبد يجاهد نفسه بالتخلق بهذا الخلق الكريم؛ ألا وهو:صفة 


(الحلم)ء فهو <: (حليم) يحب من عباده الحلماءء كريم يحب الكرماء. 
$0440 ( 


O‏ ا ر 


فيا ريهب لي مٽڪ حلمًا فادَيِي ری الحم لم يَنْدَمْ عَلَيْهِ حلِيم 


على نبيه إبراهيم الخليل ® بقوله: «إِنَإرَ إَه َكَل 


وقد آثنى الله * 


2 ت اق ا 


(Vo: N OO‏ وهي من صفات إسماعيل > هه: ‏ سره بعر 
خلتو 1 لصافات:۰۱]. 
ولنبينا ( النصيب الأوفر من هذا الخلق. 


جاء 4ے «الصحيحين» عن أنس أ قال: :كنت مع رسول الله 


2 2 


وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فآدركه آعرابي؛ فجذبه جذبة شديدة 
فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله وقد آثرت بها حاشية الرداءء تم قال: 
یا محمد! مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحكڪ ثم أمر له 
بالعطاء. 
هما الله الى و لاا اخرجه مها 

وروي عن میمون بن مهران: "آن جاريته جاءت ذات يوم بصحفة فيها 
مرقه حارة وعنده أضياف» فعترت؛ فصيت المرقة عليه فأراد ميمون آن 
يضربهاء فقالت الجارية: يا مولاي! استعمل قول الله 5: # وال ڪَظرينَ 
عرو و 
لظ » قال لھا: قد فعلت» فقالت: اعمل بما بعده: #والعافِي عن 
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=9 <5> ویر آلا کسی دادعو ا 4 
الگا فقال: قد عفوت عنك فقالت الجارية: #والله ميب 
ا o‏ عمران:٤٠]‏ قال: قد أحسنت إليك, فأنت حرة لوجه 
الله دل". 

قال أبو حاتم #:: "الواجبُ على العاقل إذا غضب واحتدً: أن يذكر 
كثرة حلم الله عنه» مع تواتر انتهاكه محارمه» وتعدّيه حرماته. ا 
ولا يخرجه غيظه إلى الدخول 2 أسباب المحاصي 

3 وفي الختام.. 

إذا حلت بك محنة أو بلاء؛ فادع الله وضمن اسم (الحليم) 2 
دعائك؛ فإن النبي # كان يدعوه عند الكرب بهذا الدعاء: «لا إلة إلا الله 
الحم احا ١‏ إل إل الله رت قري اتخفي# إل إلا a‏ 
ورب ا لاض ورب العَرْش الكريم»أخرجه البخاري ومسلم!. 

التهها كما حلمت على غبادك قاجحل حلم كتا سماد 2 


الدارين. 


CSN 


جاء ب «الصحيحين» عن النبي ‏ آنه قال: «َسْرَّفَرَجُلٌ على تسيب 
قلما ضر افو ت اوی تیه فقا ا آنا مت قا خرقوتی: قم ونی :شه 
روني في الريع في البح هواه يِن ولي ري يدبي دابا ما ذب 
آنا 

ففلی ڈنک بے فقال تادزس :ای ما آخدذت فاد خو قات فهان له 


E E‏ ك 


ا 
فغفر له ٻٺذڙڪ)» . 


۶< ۸و یو 


اي النحل:۷. 
والرافة: أشد الرحمة وابلخها. 


2 


وهي خير من ڪل وجه قال 5: وک ل أله بلاس روف رجيم 


)ا لبقرة؛ [. 
404404000 »4 ¢4444044%% 


€ <> اریہ السا کسی دادعوہ با 4 
ورينا َد الذي خلق الإنسان وحفظه ورحمه» وأحسن إليه» وسخر له 


الكون كلهء ودفع السوء عنه» وجلب له الخيرات؛ فهذا من إحسانه وكرمه. 


بل من رأفته يك: أنه يقبل طاعة الطائعين مهما صغرت» وأنه يحفظط 


إيمان من آمن به فلا يضيعه» وهذا من رأفته 5 بأوليائه: : ومک لَه 
لضي إيملت ESE‏ لکا سل وف َحِيم )4 البقرة۲؛. 
7 أکمل‌الدلالات: 


ومن جلال رآفته:آن حذر عباده ورغبهم ورهبهم» ووعدهم وآوعدهم؛ 
رأفة بهم ومراعاة لصلاحهم ومصالحهم ويرڪ اله o‏ 
روف اباد © عمران: ۳۰]. 

ومن دلائل رأفته: آنه آنزل الكتاب على رسوله ليخرج الناس من 

n 8‏ سار ور 2 و ر ر س س 
الظلمات إلى النور بإذته قال يك: يرل عل عب روء ء اکت بب 
E‏ ا شور مو ۴ ا جو 
ا لایر رونا ا رورجم ))الحدید :4 

es ا‎ 

قدیمًاء والسيارات والطائرات والقطارات وغيرها حدیتًاء فالله قد قال: 


و تیل اققا کک إل بکد لر تکنوا کے إلا شی لکش ت دیک 


۸د یو ب 
لرءوف حي ر 0 النحل:۷. 


0440000000 


ر ا ٤‏ ھ ن ي 
0455 لالا انیساشین 
ومن جلال رآفته: أن ما اشتراه من العباد من آنفسهم وآموالهم إنما هو 
خالص ملكه» ثم إنه ‏ يشتري منهم ملكه الخالص بما لا يعد ولا يحصى» 


قال 48 # وی اکا من کشر ته احا میات اہ ل 
روف اكاد )ا لبقرة۲۰۷!. 
ومن جلال رأفته: : أنه يجيب دعاء أوليا قال و : واک a‏ 


بعَدِھم بمولٰوت ربا أعَفِ رآ اوخوا 5 سبوا پاایسن ول عل 
EE‏ این اموا رانك روف دحم الحشر۱]. 

ومن جلال رأفته: أنه تصب الحدود الزاجرة عن الحدود الحاملة على 
التقوى» فإن الرآفة تقيم المرؤوف به؛ لأنها آلطف الرحمة وأبلغهاء قال ك: 

e‏ 2 ر 2 < وو N‏ و ور 

وکولافضل آله یکم ور ته وان الله روف یم )140 لنور: 1 

ومن دلائل رأفته: إمهاله للكافرين والحعاصين من أن يآخذهم بالعذاب 
على غرة وهم لا یشعرون بل یمهلهم ویعافیهم ویرزقهم قال 85 # أو 
روو ر 3 چ ا 
r‏ عل تضوفقنً ریک روف ر 7 النحل:۷٤].‏ 


رر عر 2 ےر قا 0 
۶ں 


ومن دلائل رافته: أنه یمسڪ # لاء ءأنَمَم لالض کنل 


Tr‏ کرو کا 
پالتاسلرء روف جم )الح :10[. 


ر 


4 0 —9 0 ن الان اتی اتشر ) 

7 رسالةإ لى.. 

إلى كل من آدركه الفقر, وتغشاه الكرب» وتخيرت ملامحه» وانكسر 

إلى من أثقله الدينء وحار فكره وتشتت ذهنه» وظن أن الدنيا ضاقت 
عليه. 

إلى من أهلكته الأوجاع» وأتعبته الآلام» وعجزالأطباء عنهء وأغلق الباب 
دونه. 

إلى من حمل الهم» وغشيه الغم وأدارت الدنيا ظهرها له؛ حتى ضاقت 
عليه بمارحبت. 

إلى من غاب ابنهء وسافر حبيبه» وغادر صديقه؛ فضاقت نفسه» ورجف 
قلبه؛ فآصبح الورد شوکاء واتغاته الجميل كئيبًا.. 


o H3 


تَدَڪر هنا قوله : : ت کہ لرء وف زحيم م 0 النحل:۷» وردد: 
وله روف اكاد ا البقرة۰۷٠1‏ وناد: يا رؤوف! ارأف بحاليء وارحم 
صقي وکن همی وا کت اتو عي 
قال ابن القيم: "واللّه < يبتلي عبده لیسمع شکواه وتضرعه ودعاءه"» 
# تالاتا ا 4 EEE‏ 2 آل 4 [يوسف:1. 

وهنا؛ انتظر الفرج؛ فالله ڪه قال:# أن ميب المص عر إدادماء يكف 
المو وَیجْعأڪم حلا الذرض اوہ م آله لیک ما ڌڪروت 
0000000000 { 0400040000 


للا ایسب 
nei‏ 

إنه الرؤوف الرحيم :فما أعظم شأنه! وأعلى مكانه(وأقربه من 
خلقه! وآلطفه بعباده! 

فإذا رآيت الحبل يشتد ؛فاعلم آنه سينقطحء وإذا اشتد الظلام؛ فأبشر 
بصبح قريب. 

لا تضق ذرعًا مع الرب الرؤوف الرحيم + فمن المُحال دوام الحال 
وأفضل العبادة: انتظارٌ الفرج والأيامْ دول والدَهرُ قَلْبُ والليالي حبّالى 
والغیبُ مستور والرؤوف قال: هرف سان ))الرحمن: 4۲٩‏ وقال ٤‏ 


E‏ بعد ذلك مر 0نطلاق:» والله 5 قال: ودمع المر 
nf OTO‏ لشرح:٥-٣].‏ 


2 


0 قلوبسجدت.. 


2 بهذا الوصف فقال: وقد جا ڪم 
و ا ےھ ے ۶ o‏ ا م ر 2 2 ‌ 
رسول من افر ڪم عدز عليه ما عَم حرس کم 
Te‏ چ ی س 
N E TTA‏ © االتوبة۸١1۱‏ آي: شديد الرأفة والرحمة 
بالمۋمنين» آرحم بهم من والديهم. 

ولذا؛ كان حقه مقدمًا على سائر حقوق الخلق» وواجبًا على الأمة 


الإيمان به وتعظيمه وتوقيره وتعزيره. 


وقد وصف الله رسوله 


HO‏ 0 اا لی کا 
يقوم النبي 4 الليل كله 2 آية: # oD‏ 
قان ك ١‏ ات أت لمر لك اة فیخبره ريه ى الرؤوف آنا 


ستٽرضيڪ 2 امتڪ. 
والمؤمن یراف بنفسه فیسلڪ بها إلى مسالك النجاة ويقيها موارد 
المھاٹلکڪ TS‏ غیره. 


قال ابن رجب #: "من جاد على عباد الله؛ جاد الله عليه بالعطاء 
والفضل»والجزاء من جنس العمل'. 
ٳلهي ات رى حالي وفقري وفاقتي 
إلهي! أذقِي طْحْم عَفوك يوم لا 
بون ولا مال هتات کے 


۱ إنا نسآلك با رؤوف! أن تد خلنا جنتك, وتعينتا من نارك. 
1 يا روود 2 ودعیدنا من نار 


CS. 
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- 8-8 للا یشب 


EEE ETE 


رينا الودود ؛ حبيب الطائعين» وملاذ الهاربين» وملجاً الماتجئين. 
وأمان الخائفين. 

المحب للتوابين والمتطهرين,» أجود الأجودين» وأڪرم الأڪرمين. 

آوسع من آأعطى» وأرحم من استرحم» وآأكرم من قصد, الملاذ ے الشدة 
والأنيس 2 الوحشة والنصير 2 القلة :. 

حديتنا عن اسم الله: (الودود ): 

فاں 8 ری ر ©( سوہ رقاں 8 اتتا ری 
PL (Os EO)‏ وج:٤۱‏ -۱]. 

والود: المحبة. 
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=9 <8> ویر آلا کسی ادغو ا 4 
فرينا :ا تودد إلى آوليائه بمعرفته ونعوته الجميلة.. 
وهذا الود خاص بالأولياء والأتقياء؛ فجلب لهم أسباب التودد إليه 
وجذب قلويهم وده فذكر لهم ما له من الآأسماء الحسنى والنعوت الواسعة 
العظيمة الجميلة؛ فجلبت القلوب السليمة والأفئدة المستقيمة إليه. 
وَڪان فؤادي حَالِيًا قل بكم 
وَڪانَ بذ ڪر الخلق يلهو وَيَمْرَح 
فلّمّا دَمَا قليي هواك أَجابَه 
فلت رمن فاێِڪ يبن 
وربنا 2 ودود؛ تحبب إلى العصاة من خلقه» وتودد إلى التائبين منهم؛ 
فشرح لهم الأسباب التي ينالون بها مخفرتهء والسبل إلى عفوه والدلائل على 


سعة رحمته. 
3 ي ص راف ر ر وو سے ہ> و ٥‏ ص < ے ب م ےے 
قال 4# : # فل رکوجادی الین شرفو عل نهت لاطو ون رة أي 
وص ے 5 ا rf‏ 
ِن آله عه قالوب يئا د شو العفو الحم ))1 دزمر۲ه» وقال 5: 


2 
عو کے و ی ت 


ورحمَی وسِعت کل شىء لالأعراف: <o:‏ 
ورینا 8 إلى عباده بآلائه ونعمه العظيمة الظاهرة والباطنة» فهو 
الذي أوجدهم وأبقاهم وأحياهم وأصلحهم وأتم لهم الأمورء وهداهم 
للإيمان والإسلام؛ الذي هو آأكبر النعم. 
ومو الودود يجبي مويّحبة بُ هة والفقضل لمان 
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E‏ ٍ و 
4 1 ۰ 
س gg‏ ال انيس المحيين 
الذي جَعَلَ الَحبَهَفِي فلو بوج اهم بخُباكان 
هَدَا هو الإحْسَان حقا لامعا وضَةولاً توق ع الشكران 
77 إحسان محض : 
إذا كشف معنى اسم الودود لعبدٍ؛ تعلق قلبه بريه؛ فأصبح مشتغلا به 
حًا وشوقا ولذة لا أحلى منها ولا أطيب! 
وذلڪ أعظم ماعيده به العايدون» وتقرب إليه المتقريون؛ اہ 


روو 


وګبونهر ر المائدة: .[of:‏ 

وصفاء الحال بحسب صفاء المعرفة بأآسماء الله وصفاته. 

والعبد المؤمن يعلم أن هذا الحال ليس بحول العبد ولا قوتهء وإنما هو 
الودود :الذي أحب عبده فجعل المحبة 4 قلبه» ثم لماأحبه العبد 
بتوفيقه جازاه الله بحب آخرء وهذا هو الإحسان المحض؛ إذ منه السبب ومنه 
المسبب. 

وإذا أحب العبد ريه حًا حقيقيًا أثمر إخلاص العبودية له وحده 
واستلزم محبة من يحبه الله وما يحبه» ويبغض من ببغضه وما يبغخضهء 


ھ ے < و 


وهذه هي حقيقة الولاء والبراء؛ لا خمد رما يموت باه ودار 


و 


pe کک‎ 0 e ار‎ 


صا 
رسو ج 


$4000 


—< <> اریہ السا سی ادعو با 4 
رکو کے ت 2 Sa a‏ 2 2 ا کو چو 2ي 
وید لهم جَتّت نّریمن تا آ لأتهدر حَّطرين فيها رى الله عنم ورضوا 
ر ا و > رصت ووموم ور 
عن أو تیک جرب لکد ا لاإ نجرب اه هم لحرن )4 0مجادلة۲۲. 

0 للمحبينفقط! 

والمؤمن الصادق يتودد إلى الله بالأعمال التى تقتضى محبته يَة؛ من 

+ ة dt u“ e‏ ا کے E‏ ا 

الأقوال والأفعالء وأعظمها: طاعة الله َة ورسوله إا قال 5: # فلن كر 


و 4 
2 


تحور اللەقاتبعون خب بک أله 14ل عمران :۳۱ 

ولا يزال العبد يمضي على ما يحبه الله د ويسارع فيما يريده مولام 
حتی یفوزبالحب ویظفر بالقربه «ذا حب الله العَبْدَ ادى جبريل: إن اله 
الأزض» آخرجه البخاري]. 

قاں :ن اریت اموا و یلوا أاصَلیحت سمجل کار 
0 مرد يم:]. 

وإذا آحب الله َة عبد ؛ كان «سمعَه الذي يَسْمَع به وبصره الذي 

قال ابن القيم 43: "فالأسباب الجالبة لمحبة الله َة عشرة: 


أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به.. 


f 404460400 


—9—@5@ لاا اسای 
الثاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض 
الثالث: دوام ذكره على كل حال؛باللسان والقلب, والعمل والحال... 
الرابع: إيثار محابه على محابڪ عند غلبات الهوى... 
الخامس: مطالعة القلب لأسمائثه وصفاته» ومشاهدتها ومعرفتها. 
السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائهء ونعمه الباطنة والظاهرة... 
السابع -وهو من أعجبها-: انكسار القلب بكليته بين يدي الله 5... 
الثامن: الخلوة به وقت النزول الإلهي لناجاته... 
التاسع:مجالسة المحبين الصادقين, والتقاط آطايب ثمرات 


العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله ي . 
7 برهان الود: 


فما ڪل عَيْن بالحبيب قريرة ولا ڪل مَنْ ودي يجيب المتادِي 

يسمع المحبون منادي الحبيب: (حي على الفلاح!)؛ فيهجرون الفرش› 

ويطردون الكرى» ويمتطون الأقدام؛ 2 وهج الشمس أو لوعة البردء وكأنما 

يمشون على الحريرء ويطرق أسماعهم: (حي على الكفاح!)؛ فيبذلون المهج 
ويقدمون الأرواح» ويزهقون الأنفس,» ويهرقون الدماء. 

یتلی علیهم: :ان َة نماما رگم #البقرة 5 فيتسابقون بالغالي 

والنفيس» ويبذلون من أعز ما يملكون وأفضل ما يحبون» ويعطون عطاء من 


<9> اویل ال اء اسن ادغو ا 4 
لا يخشى الفقرء ويتلى عليهم: ورو عل الاس حح ليت 4ال عمران. AV:‏ 
فيقبلون من ڪل فج عميق, وواد سحيق» شعتًا غير خماص البطون 
ظماى الأفئدة: لبيڪ اللهم لبيڪ! لبيڪ لا شريڪ لڪ لبيڪ 

حالهم وحال غیرهم ڪقول الشاعر: 

من لم يت والحبُ حش فؤادو 
لم يَذْركيْف ثُفدَّت الأڪبَادُ 

يقول جلال الدين الرومي: إن الحب يجعل المرحلواء والتراب تبراء 
والكدرصفاء والألم شفاء والسجن روضة والسف شد وار ر س 
وهو الذي يلين الحديد, ويذيب الحجر وييعث الميت وينضح فيه الحياة . 


فيكك تحل و والحيَاة مريرة ولك رى وتا غات 
وتيت الذي ييي ويڪ عام وَذْينِي وَين الحالمِينَ حَرَابُ 


إد فت متك وة فال هب وكل الذي فوق الراب تراب 


ويقول ابن القيم :¥ عن المحبة: 'وهي: سرالتآلیه» وتوحیدها هو: 
شهادة أن لا إله إلا الله". 

يقوم أعرابي والنبي < يحدث الناس؛فيقول: متى الساعة يا رسول 
الله؟ قال: «مَا آعندت تی قال :ما آعددت لھا من كثير صلاة ولا صوم ولا 
صدقه؛ولکنی أحب الله ورسوله» قال: «َنْتَمَعّمَنْأحيبْتاخرجه البخاري 
ومسلما . 


@ھچۋۋۋ 


$4400.90 


$4000 {€ $00 


ا د 
E‏ تمي اڈ كالبو مقاط 
وآڪرَةمَن تاره المحاصِي وا سَواء فِي اليضاعة 
7 علامة.. 
قال هرم بن حيان: " ما آقبل عبد بقلبه إلى الله ؛ إلا أقبل الله بقلوب 
المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم ". 
قا ئۇ من: ودود ؛ باون به ويالف ونتف جاء هته انه قال: 
ااا بالف و ات حسن. رواه الطبراني 2 «المعجم الأوسط»] وذلكڪ 
أنه يحب الخير لأقرانه المسلمين» ويكف شره عنهم» وصح عنه < أنه كان 
رک اديت صح راه الترمذيا. 
اللهم يا ودود! نسالڪ حبڪ وحب من يحبڪ٬‏ وحب عمل يقريني 
لى حبڪ. 


CS 
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far - A RS 
E 


آيها العبد الفقير! لازم باب مولاك الكريم» وتعززبالمولى العزيز العليم 
توسل إليه بطاعته؛فإنه البر الرحيم. 

هٽا؛ يتفضل عليڪ بنعمه؛ إن آطعته آڪرمڪ وفضلڪ. وان ضيعت 
ما مضی سیرحمڪ ويمھلڪ وإِن تبت وآنبت شکر٬‏ وان عصيت وسات 
ستر. 

فكيف يصبر عن قربه من وجد طعم عبوديته وحبه؟ آم كيف لا 
ينقطع إليه من وجد لذة التذلل بين يديه؟٠‏ 


إا کان تالاتا الورى 
بای وای م الل وال 
N‏ يقم اندي 


سر هوقا ّى َا اى 
وصدق من قال: "والله! ما أوحش الطريق لمن لم يكن الله مؤمنه وما 
أضل الطريق لمن لم يكن الله دليله". 
{Y 000000000‏ 000000000 


Ww 4 o $‏ ۰ 
5-8 للا یسین 
فسبحان البر الرحيم!الذي عم إحسانه وبره وخيره جميع آهل الأرض 
والسماوات» 2 كل اللحظات؛ من أصناف البر الظاهرة والباطنة. 
ي ن ر ن ss‏ 4 ارم e‏ ا 
واللّه قال: را سبع کم نعم ظلهرة وباطدة #القمان:۲۰» والڵه آثنی على 
ذاته العلية بقوله: ااه هو لبر الم A: e‏ 
فرينا ٤‏ العطوف على عباده الرحيم الرفيق بهم المصلح لأحوا لهم 
وشؤونهم الدنيوية والشرعيهة. 
ومن كمال بره [: أنه يبر بالمحسن 2 مضاعفة الثواب» ويبر بالمسيء 
2 الصفح والتجاوزعنه. 
ورينا البر اللطيف بعباده؛ يريد بهم اليسرولا يريد بهم الحسر. 
وهوالبر بأولیاته؛ إذ خصهم بولايته» واصطفاهم لعبادته»ويدفع 
عنهم جميع آنواع الشروروالسيتات والملمات. 
وتتجلى سعة بره فيما أعده لأوليانه دار خلده: # ڪان 
e‏ لَه r‏ ا 1الطور: IA:‏ . 
والي رفي وص افه سُبحاتة 
کو کرد انیز تول شن 
صرت عَنٍ اليرٌ الذي هو وصفهة 
فاليرْحيَفِذٍلة نومان 


0404000000 0000000000 


س <R‏ اریہ آلا سا سی ادعو پا 4 
وصنفوفنن فهو بَرْمُحْسنٌ 
مولي الجميل ودَايِم الإخسان 

فالله ا هو:البر بعباده» العطوف عليهم» المحسن إليهم» يوسعهم 
خير وكرمًا وفضلا وشكرا وإجابة؛ وا اسب عك نعمهء ظهرة واطتة 4 
[لقمان:۲۰]. 

3 الكل قد أقيم في خدمتك.. 

فاللاتكة الذين هم حملة عرش الرحمن ومن حوله؛ يستخفرون لكا 

والملائكة الموكلون بك يحفظونك والموكلون بالقطر والنبات 
يسعون 4 رزقڪ ويعملون فيه. 

الأقلاك سخرت منقادة داثرة بما فيه مصالحك والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات جاريات بحساب أزمنتك وأوقاتڪ وإصلاح رواتب 
أقواتڪ. 

والعالم السفلي كله مسخر لك؛ الأرض والجبال والبحار والشجر 
والثمر والنبات والدواب.. كل ما فيه لڪ؛ وسر راق AE‏ 
ا ذلك لي لوم یفک کوت )4 ۱لجانیة r:‏ 

ومن إحسانه :: آن يسر لنا الطريق إليه؛ فيسر شريعته عليناء 
وجعلها سمحة ونفى عنها الحرج ولم يكلفنا ما لا نطيق: #ومَاجَعَلَّ 
{Dp 4000000!‏ $4404 


DEB‏ الا ابيساسية 
کک فی الین من حرج 4[ادحچ»» کا کلف ام شا إلا وس 4 
اتو و لقد رتا لمران فهر من مدکر © االقمر: ۱۷]. 

ومن بره بنا: أنه ا يتقبل القليل مناء ويثيب عليه الكثيرء ويعفو عن 
كثير من السيئات ويكفينا هذا الحديث العظيم؛ الذي قال النبي < فيه: 


2 2ے 


E a 


و 


فمن هم ب بحستَةٍفلم مها ؛ كبا الله عِنْدَهُ حسكَّة كاملة وهم 
بها فعملهًا ؛ كبا الله عِنْدَه حشر حَستَاته إلى سَبْعِمائة ضعف إلى 
as‏ 

ون هم پس بسیئةفلم یمیا ؛ڪتبها الله عِنْدَهُ حَسنَةَ ڪَاملة وهم بها 
فعملها ؛ كبا الله سين واحدة»اخرجه البخاري ومسلم!. 

ومن بره بنا: آنه يفرح بتوبة عبده وآننا إذا آذنبنا iS E FE‏ 
تنا ابواب التوية: ([# ل وماد لرن نر ل ريملا ق وة 
هنال ینوراب يتا ا lor: e‏ . 

وصح عنه 5# آنه قال: ا الله 5 Û:‏ اين آدم! اڪ م دعوتي 
O a‏ 
ويڪ عَتَانَ السَمَاءِ ثم استغفرڌنِي عفرت ڌڪ ولا اباي يا ابْنَ اد ِڪ 


$4409 {Dp 4000000! 


) ا ای اشر‎ 05 HE 
رواه الترمذي].‎ E EE ق‎ 
کا خا کڈ ووک ون ڪنٹ لا آخصي ناء ولا كرا‎ 
لك الس خا صيبايَمْلا اسم واقطاز ا وا درن وار وار‎ 
إلهي د مدي برحْمَي ك التي وسِغ ت وََوْسَغْت البَرَيا بها برا‎ 
حظك منه..‎ 7 
وربنا برء يحب البر» ويآمر به» ويحب التخلق به من عباده.‎ 
وأجمع الآيات: قوله 5: 4# الان ولوا وجو ھگ قبل أرق‎ 


Ea Ry‏ ا سک ا 


2 


اليل 


الها AW: e‏ 
ولن ينال العبد بر الله < به ب4 الآخرة إلا باتباع ما يفضي إلى بره 
ومرضاته قال 5: e‏ 
ال یاو عَلِيم )146ل عمران:۹۲» قال الرازي 3:: "كل من وسع على عباد الله 

أبواب الخير والراحة؛وسع الله عليه خيرات الدنيا والآخرة'. 
اللهم! من عليناء وقنا عذاب السموم؛ إنك أنت البر الرحيم! 


4 


کک ر 


فوا ا ور و و و 


E 
للا نياعي‎ #50 


کے 2 


ایو ٠‏ ی صد 
دا سالك عبادی عى قان ریب 


ا ٍِ ا . وء وره ہے وو > 2 
للع ٳڏا دڪَان فليس َي وا لى وَليوموأ بى لمهم رشدوت (©)البقرة: 


[1۸٦ 
سؤال تولى الله 0۶ الرد عنه بنفسهء 2 آية تسكب 2 كل قلب مؤمن‎ 
النداوة الحلوة. والود المؤنس,» والرضا المطمئن» والثقة الكافية. واليقين‎ 

الشا2. 
و ظل هذا الأنس والقرب المودود؛ نتعرف على اسم الله: (القريب ء5): 
فاں 8 سبرب © سی 
اسم حبيب إلى النفوس» غني بالمعاني الرائعة والدلالات الكثيرة.. 
لفظه يشف عن معناه كما يشف الكأس الصا 2 عمافيه من الماء 
الزلال. 
فرینا 2 قريب من عباده» مستو على عرشه؛ الذي هو فوق خلقه» علیم 


0400000000 { ©0000 


4 ورت السا سی ادغو ا‎ >0< — E 
بالسرائروما تكنه الضمائرء ومعيته لكل آحد.‎ 

7 وقربه من خلقه نوعان : 

آولا: قرب عام وهو: قربه ا من ڪل أحد بعلمه ومراقبته ومشاهدته 
وإحاطته بجميع الأشياء وهو فوق كل المخلوقات» وهو أقرب إلى الإنسان 
من حبل الوريد. 

وهذه المعية العامة: و امن حل وريد )اق .٠‏ 

ثانيًا: قرب خاص, وهو: قربه :ا من عابدیه وسائلیه ومحبیه» وهو 
قرب يقتضي: المحبة والنصرة والتأييد 4 الحركات والسكنات والإجابة 
للداعين» والقبول والإثابة للعابدين. 

وهو قرب لا تدرك له حقيقة» وإنما تعلم آثاره؛ من لطفه بعبده 


ي عا 


وعنایته به» وتوفیقه وتسدیده: # ودا E‏ غکادئ عى قان e‏ 


ا دعو ةألدلع إا دان االبقرة: .A‏ 


وهو القريب وقريْهُ الختص ب الداجي وَعبا دو على الإیمان 
SS‏ «والذي َذْعُوئة قرب إلى آحدڪم من عُنُق 
یکو رج ما 
يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء 2 الليلة الظلماء. 
7 في كنف الله.. 


واللّه قريب من أوليائه» حافظ عباده» يكلؤهم برعايتهء يحوطهم 
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مھ وھ للا ایسب 

بعنايته ينزل علبهم غيث الرحمة لا يدعهم طرفة عين لا يكلهم إلى 
آنفسهم» ولا يسلط عليهم آعداءهم» ولا بخ اقطان هة ساد 

أتوا بثمن المعية الخاصة؛ فكان: القربه والنصر والتأييد, والحفظ 
E RET‏ لين O‏ الحا و OEE‏ تشم ال ڪوةوءَامنشم 
در رسي و ررش مو هم واقرضتم له لَه قاحسا ا اندة:۲]. 

اطمأنوا إلى ربهم» وحسن ظنهم به ؛ فکان لهم 2 ڪل حين.. 

فهذا نوح ل3 بعد الألف إل خمسین عامًا من الدعوة والبلاء والعناء 
دعا ريه؛ فلباه» ونجاه» وآأهلك خصومه. 

وها إبراهيم ± استجار بربه؛ فأنجاه من النار. 


ونجی يونس بن متی > من الكرب العظيم» ورد يوسف إلى يعقوب 


وجمع شملهم» وألف بينه وبين إخوته» ورد بصر يعقوب إليه. 

ورسولنا ?5 تعصف به مواقف تشيب منها الرؤوس» وتبلغ فيها القلوب 
الحناجرءوظن بالله الظنون من بعض أصحابه» فيتضرع إلى مولاه؛ فينجز 
الله َة الوعد» ويحقق المراد ويعلي كلمة الحق.. 

فالله َة قريب من جميع خلقه المؤمنين» يراهم ويحميهم. 

تأتي امرأة تجادل 2 زوجها رسول الله © وعائشة 4# طرف البيت 
تقول آنها كلمت وبعد ذلڪ الجدل ينزل 


<6> ریت آلا سی ادو ما 4 


فسبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها 

7 إنه قريب: 

لا ترفع صوتڪ بالدعاء! فهو قريب يسمعڪ.. 

سمع < الصحابة #5 وهم يدعون ريبهم بأصوات جهيرة مرتفعة؛ 
فقال: يما الاس اربوا على آتفسيكم؛فإنَكم ل دون صم ولا غائِبًاء 
ولك تَدْعَوْنَ سَمِيعًا بَصيرًا»[خرجه البخاري ومسلم!. 

والله مطلع على ما بے نفسڪ وعلى خواطرك تدعوه 4 قلبڪ 
فیستجیب.. له الريب 4: ااذ تاد ی رده فی )نمریم ۳!. 

تذڪرہ 2ے نفسڪ فيسمعك ويذكرك؛ فإنه القريب 5 . 

و الحديث القدسي المتفق عليه: «ٳڻ د ڪرَتِي فِي سه دڪرثۀ فِي 
فيي وان ڏڪرتي في مَل ڏَڪرۀ في ما حَيْرمِنيُم . 

وما من إنسان إلا وله منحة من الله القريب ۶؛بإتفريج هم أو 
تنفیس کرب آو دفع ضرر, آو منع خطر, آو نیل محبوبب آو حصول 
مطلوب... 

فباب الله القريب مفتوح» وعطاؤه ممنوح» وكرمه عظيم» وجوده 
كبير؛ فكم من حاجة قضيت» ومن دعوة قبلت» ومن بركة نزلت» ورحمة 


غشیت 15 


—@ 5 اا نیسای 

7 ثوب الافتقار.. 

فإذا علمت بقرب الله [٤‏ منک وأنه مطلع على سريرتڪ؛يسمع 
دعاءك ویری مکانڪ ويعلم ما 4 قلبڪ؛ فكن من المحسنين: َد 
اقرب اش ى أَلّمحسنین )4 الأعراف٦ه!.‏ 

وتقرب إليه؛فإن تقربت منه شبراً تقرب إليك ذراعاء ففي الحديث 
القدسي: وَمَنْ قرب إلي شِبْرًا تَقَرَبّْت إِليْهِ ذراعاء وَمَنْ قرب إلي ذراعًا 
َقَرَبْت إِليْهِ بَاعَاء ودا أَقبَلَ إلي يَمْشي قبت إِلَيْهِ رول اخرجه البخاري 
ومسلم -واللفظ له-ا. 

والتقرب إليه يكون بالفرائض قبل النوافل؛ «وَمَّا تَقَرَبًَ إلى عَبْدِي 
بشيءِ حب لي مِمَّا افتَرَضت عليه وَمَا يرال عَبْدي يقرب لي بالتَوافِل 


ك 


حتی اخ اخرجه البخاري!. 

وكلما كمل العبد ب4 مراتب العبودية كان آقرب إلى الله < وكلما 
تنلل لله وانطرح بين يديه ومرغ آنفه وعفروجهه لربه ومحبوبه؛ زاد قریه 
وا و و ي ا أرما ا ن وه وشو 
اچ :قا كرا ادام اخرجدمسكا: 

فالسجود فيه: أعظم دلائل الإجلالء وأقصى درجات العبوديةء وأجل 
مظاهر التذلل» وأجمل رسائل الحب, وأعذب مناظر الخشوع» وآفضل آثواب 
الافتقار.. 


> <0> تالاتا کی دغر ) 


ويقدر سجودك لله 5 » تكون رفعتك عند الله جاء عنه ( أنه قال: 


ی j A a ê a E‏ 
«عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رقعك الله بها 


درجةء و حط عذْكڪ بها خَطَة»أخرجه 
درچه و 2 اجرح 


SIHET ص‎ 

وهنا تحصل على النعيم الدائم: # أوليك لمرو )4 الواقعة ٣١١‏ 
عتا ا و EE O‏ 

فهنيتًا لڪ بربڪ وياقبالڪ عليه 

حى وإِن بدت السَمَاء بَعيدة إن الذي فوق السَّمَاءِ قريب 

فافع يدك إلى الإله مَنَاجِيًا ‏ إن الجرُوح مَعَ الذْعَاءِ تَطِيبُ 

ماش بت انسماو و لت ماستبا ت اونا 

ا € ی٠‏ کی ا صد 

اللهم قلت وقول الحق: # ودا سالك عكاوى عى قَإن َر 
lol 2 2‏ رن چ و و ۶ 0 > و و د ج 
ا دعوه الداع إذا دعان فلس تجيبوا 1 ولبومنوا بى لعلهم برشدوت 
€[ البقرة:۱۸1]. 

اللهم يا قريب يا مجيب! جب دعواتناء وارحم ضعفناء وفرج همناء 
وأحسن خاتمتنا 2 الأمور كلهاء وآجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة 
واغفر لنا ولوالديا ولجميع المسلمين؛ يا سميع الدعاء! 


CSL 


فأضحى امال امنيشا والس لالام امُرقدا 

قال عطاء: ""'جاءني طاووس 3# فقال لي: يا عطاء! إياك أن ترفع 
حوائجڪ الى من آغلق دونڪ بابهء وعليڪ بطلب حوائجڪ الى من بابه 
مفتوح لك إلى يوم القيامةء طلبك أن تدعوه ووعدك الإجابة" 

اا ستغفروه نونوا اد یرت يت اهود :1». 

فرينا 2 الملجيب؛الذي ينيل سائله ما يريد ويجيب دعاء السائلين. 
ویغیث اللهوغين» ويؤمن فزع الخائفين» حتى إنه يستجيب للذين ڪفروا به 
وما عرفوه ساعة من نهار! فهو يجيب نداءهم» ويکشف ضرهم ڪرمًا منه 


ولعلهم يؤمنون. 
ولكن أكثر الناس يتناسون الفضل» وينكرون الجميل» ويكفرون 


3ol‏ د فر ې خر یر رح 


المعروفه قال ڪه # دا رڪڪبوا المي د أ لصون له لين لسا هم 
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لا ق uae‏ 

7 على عتبة الباب.. 

والناس إذا أغلقت 2 وجوههم الأبواب» وضاقت بهم الأرض, واشتد بهم 
الكرب» وعظم عليهم الخطب ولم يجدوا ب2 المخلوقين ملجاً ولا ملادا؛ 
فإنهم بدافع الفطرة ب2 نفوسهم يلجؤون إلى الله ١ء‏ ويلوذون بجنابه 
ویتنطرحون على أعتابه: رَد E‏ اضر لک رون 4)07 1النحل: „lor:‏ 

2 ا و2 الشدة 
ومن عرف الله 2 الرخاء عرفه 2 الشدة صح عنه 4 أنه قال: «مَن سره ان 
سج اله ت فت اتا والكرْب؛ فليكثِر الدْعَاءَفِي الرُخَاء»احديث 
حسن. رواه الترمذي]. 

سثل اللإمام أحمد بن حنبل:كم بيننا وبين عرش الرحمن؟ فقال: 
"'دعوة صادقة من قلب صادق". 

0 ذکری.. 

والعبد المؤمن يحذرموانع الإجابة حال الدعاء ومنها: 

-١‏ عدم الإقبال على الله بصدق. 

۲- عدم الجزم 2 المحسآلة وعدم الإلحاح 4 الدعاء. 

٣-عدم‏ الصلاة على النبي + . 


-٤‏ استعجال الإجابة. 


04004400000 


٠-آكل‏ الحرام آو شرب الحرام أو لبس الحرام. 

٦-ترك‏ الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وجاء ب2 السنة أوقات وأحوال يُرجى فيها قبول الدعاء» ومنها: 

)١‏ الدعاء بين الأذان والإقامة. 

2)۲ جوف الليل الآخر. 

۳) حال السجود. 

)٤‏ ساعة الجمعة. 

)٥‏ وحال السفر. 

)١‏ ودعوة المظلوم. 

۷) ودعوة الوالد على ولده. 

والباب 2 هذا واسع» ولکن تذڪروآنت ترفع يديڪ بآن هذا قضل من 
ربک عليك, يريد أن يهب لك؛ فأحسن الظنء واعزم المسألة؛ فإن الله 5۶ 
قال: ادغو اسب اغافر: e‏ 

قال علي بن أبي طالب #: "ارفعوا أفواج البلاء بالدعاء". 

وقال آنس بن مالك #: "لا تعجزوا عن الدعاء؛فإنه لا يهلڪ مع 
الدعاء أحد". 

قال ابن حجر :"كل داع يستجاب له لكن تتنوع الإجابة؛ فتارة تقع 


بعین ما دعا به وارة بعوضه". 
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<5> ویر السا لی ادعو ا 4 
پڪ اَسَْجِيرُومَنْ يُجِيرسِواڪا فأجِرْضَعيفا يحمي بحمَاڪا 


يي ضَعيفٌأستعي على قوّى ٠‏ ذذبي وَمَخْصيتي بِبَعْض قواكَا 
أذبَّتياربّي واقثي فوب مَالَامنغافرإلاكا 
اوك يا ريي لتَخفِ ر حوبټي وثعيلَ ي ودم دي به داكا 
فاقبَلڏعَائي اسب لرجَاوټي ‏ ما خابَيَومَا مدعا وَرَجاڪا 
قال ابن القيم 4#: 'وقبيح بالعبد آن يتعرّض لسؤال العبيد؛ وهو يَجد 
عند مولاه سبحانه ڪل م بریده!"'. 
اللهم يا مجيب! أجب دعاءناء وارحم ضعفناء وأجرنا ووالدينا من النار. 


@وھھۋۋۋۋۋۋټ 


: $444400000 


7 ربك يحب المدح.. 


Nm SN e E eT 
ا أنه قال: «ولا آحد حب إليه المدحة من الله ومن أجل‎ 


e 
ذيك: وعد الله الجن اروا مسلم» و2 رواية: «ولا حه اح إِلَيْهِ الِذْحة مِنَ‎ 
اله؛ فلِدَّیڪ مَدَح ذَفْسَه»ارواه البخاري).‎ 

و2 «الأدب المفرد» للبخاري: آن الأسود بن سريع قال: كنت شاعرًء 
فآتيت النبي #؛فقلت: آلا آنشدك محامد حمدت بها ريي؟ 

قال: «ٳن ريڪ يحب الْحَامِد» ولم يزدني عليه. احديث حسن. 

وما بع ادون دحك مِذْحَة 
ون آطتَبُوء ِن الذي فيڪ آعظم 

تمجيدنا لا يعود على الله عائده وتقصيرنا لا يرجع على الله أشره؛ 
فالله ا غني بذاته» محمود بصفاته لا بحمد الناس ولا بتمجیدهم له ولا 
بشکرهم على عطایاه. 

ولكن من كرم الله ا علينا:أن جعل صلاح حياتنا بالشكروالثناء 
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) ت ال انی انغ‎ 05H E 
عليه؛ لتزكو النفس,» وتستقيم وتطمئن إلى ريها.‎ 

إن هذه الأحرف التي آضعها بين يديك وهذا الكتاب هو: من تمجيد 
الله الذي تفضل به علينا؛ الذي أسأله أن يتقبله منا جميعاء ويجعلها لنا 


ذخرا عنده یوم نلقاه. 
کا 
فلا شيءَ ا FE‏ وا 


قال 8: ندید یجید )4 امود۱۲. 

والمجيد: من المجد» وهو: الشرف التام الكامل» والسعة والكثرة. 

فرينا َة واسيع الكرَّم صَاحبُ الم وآي مجد أعلى وأتم من 
مجده - BM‏ 

فهو الموصوف بصفات: المجد والكبرياء والعظمة والجلالء وهو أكبر 
من ڪل شيءء. وآعظم من ڪل شيءء وآجل وآعلى من ڪل شيء. 

وربنا كل وصف من أوصافه عظيم شأنه؛ فهو العليم الكامل 2 
علمه» الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء» القدير الذي لا يعجزه شي»ء 
الحليم الكامل 2 حلمه» الحكيم الكامل 4 حكمته.. 

وجميع آسمائه وصفاته ڪمال؛ لا نحصي ثناءًَ عليه هو ڪما آثنى 

7 لكالثناي. 

وقد مجد الله ١‏ نفسه؛ لكماله وعظمته وجلاله» صح 2 الحديث 
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ر 
5 < ال نيس المحبين 
القدسي: : اا اتان آنا المککین آنا لفك تا المعالي؛ ان اس ادت 


صحیح. رواہ آحمد 2 «الgسند»].‏ 


ورینا محمود علی عظمته ومجده: :ى ڪل N OLS‏ 
وهو 5 كثير الإحسان إلى عباده بما يفيضه من الخيرات» وما يرزق 


آولیاءه من تمجیده 2 عبودیتهم له وحده 5[ . 


جاء 2 الحديث القدسي: «وا قال: # ملك بور آل ا4 
االفاتحة:٤»‏ قال: مَجَدَتِي عَبْدِي»أخرجه مسلم» وصح عنه ( آنه ڪان ذا رفع 
راسه من رڪوعه قال: «رَنَا لڪ الحم مِلءَ السَمَاواتِ والأزْض وَمِلءَ ما 
شت مِن شيءٍ بعد آهل الَنَاء وا جد »اأخرجه مسلما. 

کن معه! 

ومن e‏ الرسل والأنبياء مجدهم؛ لذا سأل الصحابة طلا 
رسول الله :قد عرفنا ڪيف نسلم عليڪ؛ فکيف نصلي عليڪ؟ 

قال: E yS‏ 
إذْراهيم وَعلى آل إِْراهيم؛ إذّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ»أخرجه البخاري ومسلم بنحوم. 

7 وادي الفلاح: 

والقرآن: كلام الله وهو: E OES‏ شريف 
كريم عظيم» واسع الخير والفضل والكرم. 

وقد مجد الله َد نفسه 2 قرآنه المجيد» فكانت أعظم آياته: تلك التي 


0( ت شتی شرا ) 
احتوت على الثناء عليه وذكر صفاته؛ كآية الكرسي ب2 سورة البقرة وهي 
أعظم آية ب2 ڪتاب الله وسور ال خلاص وی آفضل سو تی صح 
عن النبي ˆ آنه قال: ّا تعد فلت القرآن»أخرجه مسلم). 

ومن آعظم ما يعظم به العبد ربه ويمجده هو: تلاوة كتابه 2 آناء 
الليل وأطراف النهارء والاستمساك به» وتدبره والعمل به؛علمًا وخشوعا 
وفهمًا. 

ومن كان من أهل القرآن كان من آهل الله الذين هم أهله وخاصته 
صح عنه ٤‏ آنه قال: ِن الله رقع بهد الكِتاب آقوامًاء وضع به آخرین» 
آخرجه مسلما. 

لقي عمربن الخطاب نافع بن الحارث بعسفانء وكان عمر يستعمله 
على مكة» فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزى» قال: ومن 
ابن آبزی؟ قال: مولی من موالیناء قال: فاستخلفت علیهم مولی؟۱قال: إنه 
قاری لتاب الله ك وإنه عالم بالفرائض. 

قال عمر: أما إن نبينا 4# قد قال: ِن الله يَرْفْع هدا الاب أقوامًاء 
و 

فالمجد لمن آخذ به وعمل به»ء والذل لمن أعرض عنه. 

ومما يُمجد به الرب :حسن الثناء عليه؛ تحميدا وتكبيرًا وتسبيحًا 
وتھلیلا ومن لازم ذلك فازبخيري الدنيا والآخرة. 

آخرج البخاري ب2 «صحيحه» عن آبي هريرة ًة قال: قال رسول 
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BESRE‏ ل أنيس الحبين 
له ل :إن يله مَلانكة يَطْوفُون في لطر يَلَمِسونََهْل الذڪر فد 
وَجَدو قو ي ذْكرونَ الله :قت ادوا: هلوا نى ع 
باجیتوم إلى السماء افا 


8 و ورو ° 


فيَسالهم ريم وُو اعم مِنهم- :ما يقول عب عبَادي؟ قالوا : يقولون: 


ا و ر ا و وت ج ا 


يسبحوذڪ EE‏ وڪ ا 
فیقول: هل روني ؟ فيقولون: لا الها - ما روك ؛ 
فقول ويف لو روني ؟ يقو لون: تو روك ڪائوا َد تڪ عاد 
واش وتحميد٬‏ وآڪئر لڪ ٿسبيحًا. 
ا ج 5 ف وھ کے و ج TE 7 a RO e‏ 
يقول: فکیف لو نهم رآوها ؟ يُقولون: لو آنهم رآوها ؛ كائوا أشّد عَليها 
قال: قَمم يَعودُونَ؟ يقولون: من النار. 
يقول: وهل روا يَقَولونَ: ل -وال4- يا ويا ما رَوهَا. 
يقول: فَكَيْف لو وها ؟ ولون و رَوْهَا كائُوا اشد مِنْها فرارء وأَشَدَ 


لھا مَخَافة. 


فيقول: فاشيذڪم آي قد عفرت هم 
£ تقول ملک م اوت ت فيهم فلن تيس مِنْهم انما جاءَ يحَاجةا 


@ س 8 9 > یرال 
قال: با يَشقی بهم ليسم . 
وإذا كان جليسهم لا يشقى؛ فكيف الشأن بهم ٠5‏ 
7 العرش: 
ووصف رينا عرشه الذي استوى عليه ب (المجيد)ء فالله َة لا يختار 
لنفسه إلا الأفضل والأتم والأڪمل؛ ولذلڪ حق أن يكون مجيداً . 
اكالم ااا و 
TT‏ 
لعزت ەتە الۇج ووك ىنج 
اللهم! باسمك المجيد نسآل: آن تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. 


CN 
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جاء 4 «صحيح البخاري»: آن النبي 2 صلى بأصحابه مرة فرفع 
رأسه من الرڪوع؛ فقال: مع الله ِمَنْ حَمِدهٌا» قال رجل وراءه: رينا ولڪ 
الحمد؛ حمدا ڪٿيرا طيً بارا فيه فلما انصرف,» قال: :من لمتكم 
قال: ناء قال: «ايْتُ بضعَة وذَلاثِین ملا يوتا أيهم يكبا اون كيف 
يبتدرونها والله يحب الحمد؟٠‏ 

REE ER 
ون ڪنٿ لا حصي ناء ولا شر‎ 

أثنى الله على ذاته العلية بقوله: وهو الول اليد )¥ االشورى. 
4 

فرينا < المحمود 2 ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله؛فله من الأسماء: 
أحسنهاء ومن الصفات: أكملهاء ومن الأفعال: آتمها وأحسنها. 

ورينا ٤:‏ المحمود ب2 شرعه؛ فإنه أكمل الشرائع وأنفعها لكل الخلائق 

وربنا < المحمود على وحدانيته» وتعاليه عن الشريڪ والنظير والولي 


{ #040400000 


—9 0> ری الاما شتی دغر پا 4 
من الذلء قال 8: ا ولا کمد نے الد یمیسد و داو ی لم شري كف الم وکر 
MEE‏ 14€ لإسراء:۱۱]. 

ورينا ١:‏ محمود بكل لسان» وعلى كل حال فجميع المخلوقات ناطقة 
بحمده؛ من الجمادات والناطقات» 2 جميع الأوقات على آلائه وإنعامه 


ع 
E ۳‏ ار و 2 I o‏ ل 
وعلی ڪماله وجلاله قال ء: سيج له اموت لسع والارض ومن فين وان من 


م ی 3 
2 کرو > E N AT E‏ 3 
شىء إلا سوح کے ولك لا نفقهون سی حھهم اندر کان لیما عورا السرا 


4 

فربنا 5 المستحق للحمد؛ بجميع صيغه وصوره ولو لم يحمدوه فهو 
أهل الحمد؛ بفضله وجوده وعطاثه ورحمته. 

ولا يحمد على الأحوال كلها سواه. 

7 تذلللمولاك! 

وجعل : الحمد لنفسه دون غيره ونهى أن يمدح المرء نفسه؛فقال: 
یک ا اشک 4 االنجم:۳۲. 

فرينا :ا يحمد نفسه ليعرهنا عليه» ولكي نصل بالحمد إليه» ونقبل 
عليه ونطمع 2 مغفرته» ونطمع 2 عطائهء ونطمع كذ لك 2ے جنته. 
و 


فآي كرم هذا ؟! يوفقك لفعل الخيرات ويحمدك عليها ٩‏ #إونودوا 
ت < ص 2ے ي > ر ص کہ ے۶ رو 
أن لك الجنة اورن تمو ھا ینا کر سلون E (O)‏ فاذا آراد ريڪ 


@—45@-— للا ناشب 
إظهار فضله عليك؛ خلق الفضل ونسبه إليك. أعطاك مالا وأعطيت من 
هذا المالء ويعد هذا .. يحمدك الله ء5 على إنفاقك؛ والمال منه! 

ورينا 2 من لطفه بنا: نوع حمده؛ ليعرف العبد كيف يحمد الله 


ويثني عليه؛ فقال + ند ورب اریت افاتحة ar‏ وقال: 


ت 
مت 


المد ل لدی حلق أَلسَمَلوت والاأرض ا 9 لالانعام:]. 

77 لك الحمك.. 

وأعظم صفة 2 المؤمنين: أنهم يحمدون الله ا كل حين؛ 2 
السراء والضراء؛ لأنهم يعلمون أن فعل الله ءآ كله حكمة وخير لهم. 

صح عنه 5# آنه قال: ددا مات ولد العبد قال الله لملازكتهء قبضته 
ولد عبدري؟ فيقولونَ: : تعم. 

فقول قَبَضْتّم دمر فوادو؟ فیقولون: :نعم . 

فيقول: :مادا قال عدي فيقولون: حمِدَك واسترجع. 

فيقون الله:ابْنُوا عدي ْنا فِي الجَة سمو بيت الحمد اروا 
الترمذي!. 

ولذا؛ من أفضل الذكر: قول العبد: (الحمد لله)ء قال 5: #وَسَيَحَ 
ررك تل اع آلکنیں ل لشب )وہ 

صح عنه ۸# آنه قال: ان قال :سان اللو وه في يوم مِاّة مَرَة؛ 


ا طا وان اکا مل رید الب حر»آخرجه البخاري ومسلم). 


COLILLLLLLLLS 


وھ س ES EE—‏ < لوہ الما کسی ادعو ا 4 
وما ستل رسول الله هة : أي الكلام أفضل؟ 


قال: «مَا فطقي الله لملائِکته أو لِعبّادِو: سبْحَان الله وبحَمده»اأخرجه 


مسلمة والحمد يكون باللسان والقلب والأعضاء. 

روى الطبر اني 2 «المعجم الكبير» عن النبي 4 قال: «إِنٌ أقضل عبَّاد 
الله ءيوما لقَامة: الحمَادونَ اصحيح. 

ا ا ا 


ٽڪ الحم حَمدا سَرْمَديَا مارڪا 
تڪ الحم يا الكِرياء ومن يکن 
پخ شت کر کد اک ا ی 


اللهم! لڪ الحمد؛ ڪما ينبخي لجلال وجهڪ وعظيم سلطانڪ. 


CN 


0440000000 {FF 


0 8 ع ‌ اا 
قال: «آن رجلا رآی ڪلبا 


يڪل اللَرَى من العطش :فاح الرَجُل خف فجَعلَيَْرف ته په حى ارو 
فشکر الله له فأذخله الجنّة». 


A E 2 أخرج البخاري‎ 


قال امنا على ذاته: ركان اله شاڪ را ع النساء: Nev:‏ 
وقال 5: ESSA‏ لتغابن:۱۷. 

فربنا : يشكر اليسير من الطاعة؛ فيجازي عليه بالكثيرء بل يضاعفه 
أشطةا مضاغةة من الثواب؛ يخير عد ولا حساب» من ج با له 
عقر آمکالھا وسن ج بالسوکة نک ری إا مها وهم كا بكو © 
[الأنعام: .]٦١‏ 

ورينا ا يشكر العباد على شكرهم له؛ فيزيدهم من الخير والفضلء 


وهو الذي أعطاهم إياه وجعله لهم # ومایكم مَنْيَْمَةرمَمِن أل 4[النحل: 


.lor 


444440446040 { $0060400000% 


س —<< 0> اریت السا سی ادعو با 4 
وربنا : يشكر عبده بأن يثني عليه بين ملائكته و2 ملئه الأعلى» 


e ن‎ 


ن شک ا AEE‏ 
ویلقي له الشکر بین عباده ویشکر بفعله منهم. #إذْرَيّهَ من ڪملتا م وع 
ر ن و اح ر 
ته ہکات عدا کک 4[ الإسراء:٣!۔‏ 
وردنا ا يغفر الكثير من الزلل» ويقبل اليسير من صالح العمل ويثيب 


ری ا و وو ر صد ۶ 
علیه؛ اک ر oes‏ افاطر:؛٣!.‏ 
O ٠ i‏ و ۰ mb“‏ 
رينا ٠‏ يعطي الجزيل من النعمة فيرضى باليسير من الشكر. 
2 «صحيح مسلم» عن النبي < أنه قال: «إِنٌ الله ليَرْضَى عن العَبْد 


»(* 


e rel Ree e E a E 
أن يكل الأكلة فيحمده عليهاء أو يشرب الشردة فيحمدة عل‎ 


وجاء ے2 «سنن آبي داود»: أن النبي قال: «مَن قال حِینَ يصبح: 
اللهُما ما بح پي مِنْ نِعْمَةٍ فیٽڪ ودک لا شَریڪ لڪ فلڪ الحمد 
ولك الشكر؛ فق دى شكر يوْمهء ومن قال مل دَِڪ حينَ يُمْسي؛ فق ادى 
کر لاه ية حسنا. 

7 أعطی‌فاثنی! 

ومن كمال شکره :: أنه يعطي العبد» ویوفقه لما يشکره عليه؛ فهو 

٤‏ 5 َه 8 ا ارہ ر رص م 
الذي آعطى فاتثنى» فمنه السبب» ومنه المسبب» قال ن: نھد اکان کک جرا 


ان سن کر )1لإنسان. ۲ 


فسبحان من يمن علينا بالسعي» ثم يوفقنا إليه» ثم يشكرنا عليه! 


$4000 


و ا j‏ ا چ 
4 01 ۰ 
x XRD < RES—‏ ا أنيسالمحبين 
ليس هذا غاية الفضل والإحسان؟ فله الحمد والشكر. 
انور ق ت لکن يُضَاعِفه بلا حسبَان 
7 أمظ الجزاء.. 


لا عة نبي الله 4 ليمان الخيل غضبًا له -إذ أشغلته عن ذكره 
فأراد ألا تشغله مرة أخرى-؛ أعاضه عنها: الريح. 


لما احتمل يوسف الصديق # ضيق السجن؛ شكر له ذلك بأن مكن 


> ترق ر ر ا 


لک لمکا لوش ق ارش را ما کین ا ویر ام 
اء ولاضيع اجر الْمحنن )0 ایوسف٦ه.‏ 

ولا بذل رسله # أعراضهم فيه لأعدائهم؛ فنالوا منهم وسبوهم؛ 
أعاضهم عن ذلك بأن صلى الله عليهم وملائكته» وجعل لهم أطيب الثناء 
سماواته وبين خلقه فأخلصهم صز رادار )4اصا 

ولا ترك الصحابة ¥ ديارهم» وخرجوا منها 2 مرضاته؛ أعاضهم 
عنها رضوانه: وملكهم الدنيا وفتحها عليهم. 

إنه الشكور:؛يخرج العبد من الناربأدنى مثقال ذرة من خير ولا 
يضيع عليه هذا pl Us E SSG‏ قا 
e‏ رَجُل يبي بطريق وَج غص شوك على الطريق فَأَخُره؛ فشك الله 

له قفر له». 


<> ریو الاما انی دغر ي )4 

فكيف بمن يزيل العوائق المعنوية عن طريق الناس؟ كيف بمن ييسر 
أمو رالناس ويفرج همهم» ويكشف غمهم» ويعينهم على قضاء حوائجهم 
ويدخل السرور على أنفسهم؟۱وهذا -كله- منه :ا أن وفقك ے2 الأولى 
والآخرة. 

لما كان :هو الشكورعلى الحقيقة؛ كان أحب خلقه إليه: من 
اتصف بصفة الشكرء كما أن أبغخض خلقه إليه: من عطلها واتصف 
بضدها. 

قال اللإمام ابن القيم #: "فالنعم ابتلاءٌ من الله وامتحان ؛ يظهر بها 
شكر الشكورء وكفر الكفور' . 

7 والشکرشکران : 

الأول: أن يكون باللسان» وهو: الثناء على المنعم. 

والآخر: الشكر بجميع الجوارح» واستخدامها 2 طاعة الله ك. 

وهو دأب الأنبياء والصالحين جميعاً. 

آخرج البخاري: أن النبي < كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه 
فتقول عائشة :لم تصنع هذا وقد غفر الله لڪ ما تقدم من ذنبڪ وما 


تأخر؟۱ فيقول: «آفلا ڪون عدا شكورا ۱5». 


وامتدح الله د آل داود 4+ علی شکرهم: اع لوا ءال داو شک 4 


اسبا:۳]. 


4044494004 ¢» 000000000 


0-e‏ للا ایسب 

وا كان القليل من عباد الله وآ من حقق عبادة الشكر؛ فقد أوجب 
ا ا 

فهذا النبي + يوصي معاداً آن يقول دير ڪل صلاة: اللوم اني على 
ذِڪرك وشكرك وَحُسْن عِبَادَڌڪا›[حديث صحيح. رواه بو داودا. 

و2 الحديث الآخرقال (ة: درب اجعلڼي تك هرن کا 
[حدیث صحیح. رواه آبو داودا. 

ثم تأمل هذا الضمان لڪ من رب العالمين -إن ڪنت شاڪرا -؛ 


ا ي ا صر و ا 


فالله ی قد قال: #مَایقٌل! َه بعد ايڪ ان س کر ڻر وء امن م وکن 
ارا لیما( 1لنساء۷٤.‏ 

والشکر لڪ قال ڪه: اومن کڪ ر ماكر لتفيي وم كقر فن 
أل 2 )0 القمان. ٠:‏ ومن أراد الزيادة فعليه الشكر 3% ولد 
ا د لین شڪ رر يدنک #اابراهیم:۷.. فما أرحم الله( 

واحذر آن ثقارن نفسك بالآخرين 2 العم والمواهب؛ فإن هذا 
يوصلك إلى الحزن والكدر واعمل بقوله #: قحد ماءَاتَيْشك وک ت 
لشن 9[ الأعراف:٤٤۱].‏ 

7 مفتاح‌القلوب: 

ومن شكرالله <[:شكرمن أجرى الله النعمة على يديه وأولهم: 


—<5 8-< > اوہ السا کسی ادعو ہا 4 
الوالدان: ان اشڪر لي ولول ديكا امير القمان ٤:‏ . 
جاء 2 «مستد الإمام آحمد»: «مَن ل يَشکرالكًاسَ لا یَشکر الله 
[احدیث صحیح]. 
تبَارك مَنْ شکرالوری عه يقصُرُ 
كنيدي جُود يفخ صر 
وشا ڪرها ياج شكرا ي شكرها 
ڪڌڍڪ شک ر الشڪريَحتاج يشر 
في كل شُكرنِعْمَةبَعْد نِعْمَةٍ 
بغيرتتَاءِ دوا الشكريصغُر 
فمَنْرامَيقضبي حَقوَاجب شَکرها 
اللهماجعلنا من الشاكرين؛يا رب العالمين! 


CSN. 


4444000000 


صح عنه # أنه قال: «إتّي لأعْلمٌ آخِرَاهْل اا 
آهل اللَّار خُرْوْجًا مِنْهّا:رَجُلٌ يُْتى به يوم القَيَامَة؛ في ال: اعْرضُوا عَليْهِ 
صغاردُوبه وارقعُوا عه ڪبارها! فثُعْرَض عليه صِعار وبي فيقال: عملت 
يوم کد وک کاو کد E‏ يوم کا وک کا وک٤‏ 

قول تم لا بطي نينر ومو مشنفق من ڪبار دوب أن 
آشَياءَ لا آراها ها هُنا». 

قال أبو ذر -راوي الحديث-: فلقد رأيت رسول الله ( ضحك حتى 
بدت نواجذه. آخرجه مسلما. 

ما أكرم الله! وما أحلم اللّه! وما أعظم الله( 

اا لاضن ماغر كرب ك ڪرو )لافطا 1 اوم من گر فاا 

4 E OEE اور‎ 
$9 ۇۋ ۋ‎ LL! !¦: 4 LLL! LL LL L۲ 


< <6> اوت ال اء سی دوہ ا 4 

والكرم: لفظ جامع للمحاسن والمحامد, لا يراد به: مجرد عطاءء» بل 
الإعطاء من تمام معناه» ولذا؛ ورد عن أهل العلم 2 معنى الاسم آقوال 
عديدة وڪل الذي آوردوه حق. 

فربنا الكريم ١آ‏ كثير الخير والعطاء دائم الخيرء له قدر عظيم وشأن 
كبيرء منزه عن النقائص والآفات, المكرم المنعم المتفضل؛ الذي يعطي لا 
لعوض ولغير سبب» يعطي المحتاج ومن لا يحتاج» إذا وعد وفى» ترفع إليه 
الحاجات صغيرها وكبيرهاء لا يضيع من التجا إليهء يتجاوزعن الذنوب» 
ويغفرالسيئات» بل ويبدل السينات حسنات» يعطي قبل أن نسآله. 

رزقنا السمع والبصرء والأفئدة والجوارح» والقوة والملكات الظاهرة 
والخفية؛ التي لا نستطيع عدها: الإو إن تدوأ نعمت اله لاصو اا کک 


س صن لظ لوم كما ا د © ایراھیم ٠۲٤‏ جاد بھا علینا دون أن نساله 
وقبل ان نسأله ؛ڪرمًا منه وفضلا »فهو يعطي ويثني . 

رينا الكريم ؛ الذي قدرفعفاء وإذا وعد وفى» وعد المؤمنين 2 الدنيا 
والآخرة بآلوان الفضل والخير والنعم والعطاء. 

بل من كرمه :: أنه علق عذاب عباده العاصين بمشيئته؛ إن شاء 
ا ا ا 

رينا الذي لا يرد سائلا. . «حيي ڪريم . 


@ۋ4 


0400400000 {PD 4000004 


ار < جر کے 


GA ol A Eg o > R.A 
تنفقوامن‌ خر وف ال وأنم کک تظکموت )04 البقرة:۲۷۲].‎ 
ا ي‎ 
2 لو و‎ 
0 Oe 


سمع الجنيد رجلا يقرا: لاود ته صابرانعم ابد 
٤‏ فقال: "'سبحان الله! أعطى وأثنى"»أي:وهب له الصبر وأعطاه ثم 
إلى اله اهدري الحم والشكروالنا 
TREO E‏ 
ا و 
فسبحانه من ڪريم جواد!! 
الكرم من صفاته» والجود من أعظم سماته» والعطاء من أجل هباته؛ 
فمن أعظم منه جودا وكرمًا ۱٩‏ 
7 إنه الكريم: 
الخلائق له عاصون» وهو لهم مراقب يكلؤهم 4 مضاجعهم كآنهم 
لم يعصوه ویتولی حفظهم كأنهم لم ي ذنبواء ويجود بالفضل على 


—< <> اوی السا سی ادعو با 4 
العاصي» ويتفضل على الحسيء.. من ذا الذي دعاه فلم يستجب له؟ أم من ذا 
الذي سآله فلم يعطه؟ آم من الذي أناخ ببابه فنحاه؟ فهو ذو الفضل ومنه 
الفضل,» وهو الجواد ومنه الجودء وهو الكريم ومِنة الكرم. 

7 غني‌ عن الشكر.. 

رینا ت غنى عن شكرناء لا تعود منفعة الشكر إليهء ولا بضره كفران 
من كفره وهو مع ذلك (كريم) 2 ترك المعاجلة بالعقوية؛ # او سكم قن 
ریغ رم نمل 


ومن كمال غناه وكرمه :[: أنه خلق العباد ليعبدوه؛ وتكفل برزقهم 


جخ ۹ ع ل ت ر ا ت ی ے ت 
جميعا مؤمنهم وڪافرهم إنسهم وجنهم وما حَلقت الجن والإشس إ 
ی ر 4 ‌ ل رر چ و × 2 ر و و 
ليع دون ات ) ما ارد منم من ززق وما ارد آن دطعمون )إن اه هو الرذاق دو 


القَوَوَ ألّمتِین )4 الذاریات:٩۸-۰ه!.‏ 

7 زاد على المنى.. 

ومن جلاله: أنهلا تتعاظم عليه المسائل والدعوات؛ مهما كثرت 
وڪبرت» صح عنه + ٤‏ آنه قال: «ٳِدا دعا آحذڪه؛ قل ق الله اغضِر لي إِنْ 
شتا ولكن لِيَعّزم المسألة ولِيْعْظم رغْبَكه؛ فن الله لا يَعاظمه شىء 
آشطقاةا واه مس ا: 

بل من ڪرمه :آنه جعل دعاءه آڪرم عبادة عنده 5 صح عنه ا 


یھ وی للا ایسب 
أنه قال: لیس شیء اک دعا الله -سبحاته- -من الدكاء»احديث حسن .رواد 
ابن ماجها. 

بل انظر إلى عظيم ڪرمه :قال #: «ِنَ الله حيي ڪريم يَسْتَحِي 
إا رقع الرْجُلْ اليه يَدَيْهِ أن يردَهُمَّا صِفرا حَائِبدَيْن»احديث صحيح. روا 
الترمذي]. 

وكرمه دائم؛ لا ينقطع إلى أن تلقاه فانظر إلى أكبر وأعظم هدية 


کے ص ب 


تقدم لك يوم القيامة -إن كنت مؤمتا“ اوليك هم لومون حه ف 
E e‏ ومَعْقرة ور ا ڪر 8 م 0 0لانفال. :6[ 

بل زاد على المنىء جاء 2 الحديث القدسي المتفق عليه: «قال الله كة: 
اَنَث لعبَادِي الصًالحين: ما لا عَيْنْرآت ولا سمحت ولا خَطرَعَلّى 
قلب بَشَرِ» والأعظم من ذلك كله: النظر إلى وجهه الكريم: رميز 
“انار )14 لقيامة: -. 

اللهم! اجعلنا منهم؛يا أاكرم الآڪرمين! 

7 الميران: 

وميزان الإكرام والإهانة يوم القيامة: التقوى؛ ن e‏ عندالله 


ا 


أنقنكم الحجرات٣۱»‏ لا كرامة لأهل الكفر بل الإهانة :وکر تار حى عاد 


(#40000000 


—< <> اوی السا سی ادعو با 4 

E E a r Cll g362 a Tage 

الخذانت ومن هن َا له ا ماله قعل مايساء ® احج و 
م . 4 رو 

عبرة بموازين الناس 2 الدنيا؛ التي ذكرها الله 5 بقوله: #َأماالإسنإدَا 


ر و ورور ر رو ورو رو ۶ 


2 ن وص ۸ر ر قر ر ر رم <2 
ما آله ریه رقا کرمه, ونعمه,فیقول ریت أ کرم ن )وا مادا ما آله ققد ر عليّوِ ررق 


NE 
1۱٦-۱ قول اهن )4 1الفجر:ه‎ 


قال ابن الجوزي %: 'ومن تلبيس إبليس على عوام الناس: آنهم 
يفعلون المحاصي» فإذا أنكرت عليهم قالوا : الرب كريم» والعفو واسع!". 
7 ذکری.. 


ومن تعلق بالقرآن؛ بشره بالكرامة 4 الدارين فاله ٤‏ قال: لَه 


لقان كم )11 لواقعة:۷۷٠‏ كثير الخيرء غزير العلم» يكرم حافظهء ويعظم 
قارته. 


والكريم :ا ينجي الغريق» ويرد الغائبه ويعا2 المبتلى» وينصر المظلوم 
ويهدي الضال ويغني الفقيرء ويشفي المريض» ويفرج عن المكروبه ويحب آن 
تدعوه بأسمائه» كان النبي # يقول عند الكرب: «لا إلَهَ إلا الله الحظيم 
الحَلِيم لا لَه إلا اله ري الَرْش الحظيم لا رَه إلا اله رب السّماوات ورب 
الأ ض ورب العش الكريم»أخرجه البخاري ومسلم). 

والله يحب الكرماء» قال ابن رجب 43: "من جاد على عباد الله؛ جاد الله 


عليه بالعطاء والفضل»والجزاء من جنس العمل". 


4 ود دوودودو ووا 


ا 2 س 
RE‏ >< 83> للا انيس الحبين 
اھب راط ارلا تیب س 
ونل حَاجتي في كلًحَال ‏ إلى من تطمَيِن به القلوْبُ 
یو و اس کی 
ایک رداون متري ف نے آناتی ن 
وآمرضَنِي الهوى هوان حظي 0 ولكن ليس غيرك لِي طبيب 


44400444040 {p #440000000 


صح عنه ( أنه قال: «إِنٌ الله -تعالى- يَقَوْل: يا ابن ادم تفرع لِعبَادتّي 


ْلا صَدْرَّك ِى وأَسد فرك وان لا تَفْعَل؛ ملأت يدك هغاد ولم اسه 
رق نة سخ وا الترمذيا. 

و2 الحديث الصحيح: «ید اللومّادى لا بغيضهًا دش اللنْلّ 
ولتار آرَيثم ما آَذْفَقَ مد حَلَقَ السَمَاوات والأزْ ض9 فإِنَّه نَم يض ما في 
يَدِهِ»آخرجه البخاري -وهذا لفظه- ومسلم]. 

قامت به ١‏ السماوات والأرض,» وصلح به آمر الدنيا والآخرة وأذعن له 
الرطب واليابس. 

مقاليد الملك بيده ومقادير الأشياء عنده ومفاتيح الأمور لديه 
ومصير العباد إليه والعزة له جميعًاء والملك له كلهء لا مانع لما أعطى» 
ولا معطي لما منع. 

فهل يعجز الكريم القوي الرحيم المقيت أن يسوق إليك رغيفًً أو قودًا 


آو شرابًا فتحیا به نفضسڪ؟ 


2 


وما أسعدنا عندما نعيش مع اسم من أسماء الله الحسنى» وهو 
(المقيت ): 
يقول الله #: # مسقم سمح حب yy‏ 
LL i‏ یک ىمنا 4)0 1النساء:٥..‏ 
ا المقتدر؛ الذي خلق الأقوات. 
والمقيت: الحفيظ؛الذي يعطي الشيء على قدر الحاجة من الحفظ. 
فربنا :الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات» وأوصل إليه أرزاقه 
وصرفها كيف يشاء بحكمته وحمده. 
فلكل مخلوق قوت: فالأبدان قوتها: المأأكول والمشروب والأرواح قوتها: 
العلوم وقوت الملائكة: التسبيح. 
فالله ل هو المقيت لعباده» الحافظ لهم الشاهد لأحوالهم المطلع 
علیهم. 
فالرب ءا قائم على مصالح العباد؛ يقوتهم ويرزقهم. 
وأفضل الرزق: العقلء ومن رزق العقل فقد أكرمه الله 5ل 
ایا وی و 
وجُوا عى دحي ومن 
ويرك لويمٰيِڪ حَرَائِڪ التي 


تزي د َع الإففاق لاب يَبْحَل 


0000000000 {YP 000000000 


0> ت اع شتی اشر ) 
اعود بڪ الُم مِنْسُوءِ نينا 
ومن أنْتكنتعْمَ اكع اتُحول 
7 اطمئن! 
فلا تنشغل بما ضمن لك؛ فالله قد قال عن نفسه: (المقيت)ء وقال عن 
نفسه: (الرزاق). 
والمقيت: آأخص من الرزاق؛ فالقوت: ما به من قوام البنية مما يتخذى 
به» والرزق: ڪل ما يدخل تحت ملڪ العبد مما يڪل ومما لا يؤڪل. 
وما دام الأجل باقيًا؛فالقوت والرزق آتيان» وإذا سد عليك بحكمته 
ظریقا ق تک برجمته طریةا آخر. 
وتآمل حال الجنين: يآتيه غذاؤه وهو:الدم من طريق واحد وهو: 
السرة وعندما يخرج من بطن آمه ينقطع ذلك الطريق» ويفتح له طريقان 
اثنان» يجري له فیھما رزقا أطيب وألذ من الأول؛ لبتًا خالصًا سائعَاء ثم إذا 
تمت الرضاعة فتح له آربعة طرق يحصل منها على طعامين وشرابين؛ آما 
الطعامان: فمن الحيوان والنبات» وآما الشرابان: فمن المياه والآلبان. 
فإذا مات انقطعت تلك الطرق الأريعة وفتح للمؤمنين أبواب الجنة 
التمانية؛ يدخلون من آيها شاؤوا! 
7 کن‌شاکرا! 


تفوق العد» ولا يأتى عليها الحصرء ولا يقيدها حساب: 


فنعم الله ا 


9 ا شی 
فاون دو نعمت اک لا صو e‏ اسن لوم كما ڪقار 9 
الیراهیم٤"].‏ 

عم يهبها المنعم الجليل دون حاجة لهذا المخلوق» ودون خوف منه آو 


رجاء فيه بل تفضل وڪرم وبر وإحسان وجود وامتنانء حلفت ا 
ر ن ت 2 ر رہ ت س ۶ LL‏ ۾ و 4 5 Td‏ 
وآلإضی إلا لیعڈون )ما ارد منم من روما ارد آن يعمو ان آله 


wn A‏ ولکن كرا من التاس ك 


2 a > 


یشکرون: ¥ عرد نعمت اله ثد شڪ رونا وڪ ره م الروت 
E (O)‏ 

أعطاك بلا حق لڪ عنده» ثم أنكرت حقوقه! حباك بلا معروف لڪ 
لدیه ثم جحدت معروفه! لفلا اشن ما آکتر: ,)4 اعبس:۱۷. 

نعم الله ١‏ عليك تترى؛ إذا سألت أعطاك وإِن دعوت أجابڪ وان 


2 


استعنت آعانڪ لا غدّى لك إلا به» ولذا؛ إن شكرت فاشكر نعمة أخرى أن 
وفقڪ اليها؛ # 5 ر کی اابراهیم:۷. 
أركان الغنى: 
وبنو آدم لو ڪان عندهم واد من ذهب لأحبوا آن يکون لهم واديان. 
وليست السعادة: 2 أن تحوزالدنياء ولكن سعادة المرء :ےن يتوغر له 
2 آنه قال: کن اص ا ا 


قوت يومه وسلامة بدنه وآمنه» صح عنه 


4 رالاتا لی ادعو ا‎ >5< —— E 
في سريف مُعافی في جسده عِنْده قوت يوْمه؛ فا ا خت 014 اتد‎ 
حسن. رواه الترمذي].‎ 

7 دأب الصالحين.. 

والمؤمن مطمئن النفس؛ لأنه يعلم أن الله هو المقيت وهو الرازق › وأن 
رزقه قد ڪتب» ولن يموت حتی يستوے رزقه» فهو يسعی وقد توڪل على 
الله وتبرأ من حوله ومن قوتهء وتعلق قلبه باللّه المقيت الرزاق ك فهو يعلم 
آنه لا طول إلا به ولا قوة إلا به» ولا حول إلا به 5 . 

كما جاء 2 (صحيح مسلم) عن النبي ١‏ عن ربه ي أنه قال: 
«يَا عِبَّادي ڪلکه جاع إلا a‏ فاستطعموني ا 

قال ابن رجب :"كان بعض السلف يسأل الله 2 صلاته كل 


حوائجه؛ حتی ملح عجينه» وعلف شاته . 
فين ا تحضر اسم ال القيت واستشمر معي اله اتيك وركة با 
عنده.. حصّل له السعادة الأبديةء وهي: الرضا 2 الدنيا والآخرة. 
ثم إن رسول الله حذرمن يتصدق بقوت الأهل بغية طلب الأجرء 
فينقلب ذلك الأمر إثْمَّا إذا ضيع من يعولهم وتلزمه نفقتهم من أهله 
وعياله وعبيده؛ لأن النفقة متعلقة بحقوق الآدميين» وهم أحوج» وحقهم 
آڪد» صح عنه ‏ آنه قال: أكفئ يار إثْمًّا: أن ضع م و 


حسن. رواه بو داودا. 
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45-5-8 الا ایداشبة 

وكان رسول الله من حرصه على أهله يدخر لهم قوت سنة 
كاملة جاء عند البخاري: أن النبي < "اكان يبيع نخل بني النضيرء 
ويحبس لآهله قوت سنتهم". 

وڪان من دعائه (: «اللم اجعل رز ق آل محمد 5ا »[أخرجه مسلما 
آي:ما يقوتهم ويكفيهم؛ حتى لا ترهقهم الفاقة ولا تذلهم المسآلة 
وكذلك لا تفتح لهم الدنيا فيركنوا إليها؛ فإن الدنيا راحلة والآخرة هي 
الباقيةء فآثر الباقي على الفاني -صلوات ربي عليه وعلى آله» ومن سارعلى 
هد ال بوم الدین“ 

اللهم! إنا نسآلك باسمك المقيت: أن ترزقنا من واسع فضلڪ وأن 


تعیننا على طاعتڪ وذڪرك وشكرك . 


CSL 


دد دوددودودووا o‏ دد ددددوووا 


€ س <> اریہ السا کسی ادغو ہا 4 


لما سمع آهل الإيمان عن اسم الله (الواسع (E‏ تعلقت قلويهم بذڪرہ 
واشتاقت أرواحهم لرؤيتهء فقلويهم لا يشبعها إلا الانحناء له والطواف 
ببيتهء والوقوف بين يديه» والقيام من النوم لأجله» وبذل المهج 2 سبيله. 


0 


قال : اوی وسحت کل شىء لالأعراف: ا وقال 5: : واه واللهٌ 
بوتي مُلڪَه دمک ا4 وأ و کي )4 لبقرة:۷٣۲!.‏ 

فرينا هو الواسع الغخني ء١َ؛الذي‏ وسع غناه جميع عباده» وسع خلقه 
كلهم بالكفاية والأفضال والجود والتدبير. 

وهو الواسع المطلق يت والكامل 2 ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله 
وملكه وسلطانه» فلا يحصي أحد ثناءً عليه هو كما أثنى على نفضسه 
فمهما وصفه الواصفون من خلقه فلن ببلغوا ڪنهه» ولن يحيطوا به علمًا . 

وريناوسع علمه ڪل شيء: : وس ع رب م شىء عِلَمَّا 1الأعراف. :۸4 
تخفى عليه خافية فالله < يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة 


e ا‎ 


الصماء 2 الليلة الظلماءء لا يخفى عليه شيء 2 الأرض ولا 2 السماء. 
وعلمه يشمل لقلوب» وما تضمره الصدورمن خير وشر؛ يلم 
E‏ فیا ادو اغافر:۱۹» #واعلمو اله لله بعكم ماق 
ا ا ا ا .[Yro: e‏ 
وربا < واسع المغفرة؛ يغفر لكل من تاب وآناب؛ مهما بلغت ذنوبه 
وخطایاه: ن رمك وسم أَلمَعْفَرَةَ االنجم:۳۲. 
ورينا الواسع + الذي e‏ یکلفهم ما لیس 
2 وسعهم» # وله سرف ولعب REE‏ وجه أن 
عل 9 االبقرة:٥٠‏ [. 
OC‏ 
ڪريم رجيم يردج ويومّل 
إا سيل الخيرات أعْطى جَزیلهَا 
رفخ مكروة البلا ويرول 
فيي ويْقَِ ي دائِا ويْحول 
إا EEE EE‏ 
فدُوْالعَرْش أعلى فِي الجلالٍ وَأَجْمَلْ 


€ => ور السا لی دعر ا 


7 الواسع يكفيك همك! 
ومن فهم اسم الله: (الواسيع)؛ذهب خوفه» وحلت الطمأنينة 2 قلبه 
وفتح له باب الأمل. 


فذاك المزارع الذي تأخر عليه وقت الحصاد» وشح الماءء وتعاظمت 
حاجته للثمر؛ نا علم أن الله واسع عليم؛نظر إلى السماءء وتعلق قلبه بريه 
ونادى: يا واسع الحطاء.. يا اللّه.. يا واسع الرحمة.. يا واسع الجودا جد علي 
من برڪاتڪ وخيراتڌتڪ. 

وذاك العقيم رضته الأيام وأتعبته الالام واشتاق إلى طفل يلاعبه 
ويملا حياتهء وتأخر الحمل أو فجع بقول البشر: عقيمًا! وبينما يحدث 
ذلڪ والحزن E‏ ب داخله حياة آخری بتذڪره بان الله 2 


2> رچ £ ر ر 


O Gif ف وانت خەر ا‎ e عمران:۳۸]»‎ n 


و و م lll‏ 


E a 2Y Be‏ 3 جه تمم ڪانوا 


ر م ص رر 


ق ا 0 


1 لانبياء:140-74. 


وكذا المريض؛آهاته يسمعها الله وآلامه يعلمها الله فإذا تذكرواسع 
م ا 


العطاء» وهو الشا والكاے لعباده؛نادى: اىسیالتروا وأت ار 
ر کم 


55 لل یساش 
المت 1 لانبياء:۲. 
فيكشف الله ١:‏ الهم» ويزيل الغم» ويدب الشفاء.. إِلَهُ الله الواسع يل . 
نزاخم لموم 2 قب اشین؛ حت ما یکن آن تھا كافخة قم يت 


الله ا على قلبهء ويلجئه إليه فيلوذ بجناب واسع العطاء والجود والكرم؛ 


فينادي: يا قاضي الحاجات.. يا واسع العطاء! # من يجيب الْمصضطرإدَادعاه 
خشف اشر االنمل:۲٠.‏ 
فيقضى الله الدين» ويرزقه من حيث ¥ يحتسبب وتظهر الابتسامة 
أ القلب» وتسكر النفس؛ قل يكم نباو e4‏ االاأنعا és‏ 
وید . »وتسکن ٤‏ ر نم نها ومن در ت م 
تحل المعضلةبالعالم» وتشكل عليه المسآلة؛فيتيه عن الصوابب» ويعز 
عليه الجواب» فيمرغ أنفه 2 التراب مناديًا ومستجديًا: يا واسع العطاء.. يا 
فيأتي التوفيق» وتحل المغاليق من الواسع 5. 
يختلف الزوجان» وينقطع الحبل» وتنقطح أواصر المحبة» وتضيق بهما 
الحال بعد الطلاق؛فيلجآن إلى الله الواسع. 
فیبدل كل واحد منهما خيرا من الآخر: # و نیف رایع ناڪد 


س € کو ے ک 
LSa‏ 1لنساء:۳. 
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HE‏ 5 اتا اتی اتشر ا4 
7 ريح البيح.. 
يخشى المرء من الإنفاق. ويخاف من الفقر؛ وما ذاك إلا لأن الشيطان 
وسوس بے صدره بالشر والفقرء ودعاه إلى البخل وعدم الإنفاق # ألشَيطنٌ 
ا a‏ والله يعد كم مَعفرة مله وقضلا والله 
واسع م ليم البقرة IW:‏ 
فيتذكر المؤمن بأن الله الواسع الكريم قد وعد 5 بقوله: #امّن دا 
ای فرصا e RE E ODER Are‏ 


e 


چ 1 
وید جوت () البقرة٥؛۲»‏ ویتذڪر قوله 5&: فلَإِنَالَفَص لبيد اه 


رر قار ن 


تيو ناء وانله اسع علي J1Y‏ عمران:۷۲؛ فینفق من ماله ۰ ريه 
متيقتًا بالخلف من الله 5 2 الدارينء فإذا بالبركات والرحمات تتنزل 
وتعظم المنة من الله الواسع صاحب الكرم والجود. 

7 دموع الخائفين.. 

يتذكر المؤمن عظيم ذنبه. وكثرة خطئه؛ فتهيج عليه أحزانه 
ويشتعل فؤاده وتسيل عيناه من الدمع خوفا من الجبار؛ فيتذكر قول 


م 2 


الله : ورد عت کل شى 4 الأعراف٥۱‏ وقوله 5: ن ريك 


IY r وسح المعْفرَةٍ‎ 


E 
للا ایسب‎ 0-e 


فيعلن التوبة والإنابة إلى الله ت راجيا الدخول ب2 قوله 5 # إلامن 


کی ی س ي ق کے کي ا رس و ر شو ف 
ابوا ول کا س اقا لیل بل اله سیعاتهم حستلتِ کان 


و وک - 
2 


لله غمورارحيما االفرقان:۷۰» مستشعرً دعاء اgلاتکه:‏ را وسحَتَ 


کے 


ہ۶ ۵ ے 


AEE O REE a‏ ا 
ڪل ثىءِ رَخْمَةَ وعلما عفر لذن تابوا واتبعوا سيلك وقَهم عذاب 
ا i E a‏ 
که اغافر:۷]» فتخسل التوية حرقة فؤاده» ولوعة نفسه» ويجعله الله شه 
من التوابين ومن المتطهرين» ثم يمن عليه باستقامة إلى الممات» ثم المآل إلى 
جنات النعيم» ثم يسمع: هدا ارفا م اساد I O‏ 
7 رسائل.. 
٠‏ و . eê‏ رو 4 
وربنا الواسع ؛ الذي وسعت رحمته جميع الخلائق: کے دو 
َر وسح 4[الأتعام:۷؛ ا 
وقد وسع الله على عباده 2 دينهم» ورفع الضيق والحرج عنهم؛فخفف 
عن المريض والمسافر والمسن وغيرهم من أصحاب الأعذارء فلم يكلفهم ما لا 
ل ت 2 $ ت ق 
يطيقون #؛ #لا كلف تفس إلا وسْعَهّا #البقرة: 4۲۳ ومن ضاقت عليه 
چ 0 ار چە رھ ور ص ص رو 
الأرض؛ فالله ٤‏ قد وسع على عباده فيها؛ #وأرض اله وة 14الزمر: .]١١‏ 


ا ج E I‏ ا 2 2 2 ته 
«ومن يتصبريصبره الله» وما آعطي آحد عطاء خيرا وآوسع من الصبر» 


<< > اویل آلاساء سی ادعو پا 4 
آخرجه البخاري -وهذا لفظه-» ومسلما. 
والصبر داخل 2 جميع آمور العبادات؛ فصبر على الطاعة» وصبر عن 
المحعصية وصبر على آقدار الله ٠‏ فالحياة كلها صبر إلى أن نلقى الله َل . 
قال الحسن البصري #: 'الصبر: كنزمن كنوز الخيرء لا يعطيه 
الله إلا لعبد كريم عنده". 
يا مَنْيُغیث الورّى من َد ما قتطوا 
احم عبَادا أف الفقر قد بَستطوا 
وی جميل رَجَاء ذَحْوهُابَسطوا 
يا الله.. يا واسع العطاء!هب لكل واحد منا فوق مسألته؛ فأنت على 


ڪل شيء قدير. 


CSL 


0400400000 {YD 400000000 


قال ابن الجوزي 3: "فمن أصلح سريرته؛ فاح عبير فضله» وعبقت 
القلوب بنشر طيبه؛ فالله الله ب2 السرائر فإنه لا ينفع مع فسادها صلاح 
ظاهر". 

وقال أبو حفص النيسابوري 4#: 'إذا جلست للناس فكن واعظًا 
لقلبڪ ونفسڪ ولا يغرنڪ اجتماعهم عليڪ؛فإنهم يراقبون ظاهرك 
واللّه يراقب باطنڪ". 

من أعلى المقامات عند الله: استشعار المؤمن رقابة ريه ء5 وأن الله 


مراقبهء قال الله مثنيًا على ذاته العليّة: اناه كان يكم رقيبا )4 االنساء: 


1 
فرينا < الرقيب المطلع على ما أكنته الصدور وهو الحافظ الذي لا 
يعيب عنه شيء. 


وربنا العام بما 2 الضمائرء الشاهد على أكنة السرائر ولحظات 
العيون, القائم على ڪل نفس بما ڪسبت. 


0404000000 {Y 0000000000 


ك € و ودر ا و 
ر کے ر ل آل سماء سى فاد U‏ 
i‏ رقیب راصد لأعمال العباد وڪسبهم. 
وهو رقیب حافظ .ا يغيب عما بحفظ» حفظ المخلوقات» وأجراها 
وهو الريب على الخواطرواللوا حظ كيف بالأفعال والأَزڪان 


چ 


4 
ا و کرم 


و میسرب عن ريك و ر 
دیک ولا أ کر ای کب من © ایونس٠٠؛‏ وهو 4 عا عالم بحالات العبد 
وتقاباته 2 ليله ونهاره» وسره وجهره» وحضره وسفره. 

فالرقيب :ا يسمع ويرى» بل يعلم المكنون 2 الصدور قبل أن تنطق 
الشفاه وتكتب الأقلام 2 السطور. 

أحاط علمه المطلق بكل موجود. واطلاعه التام على كل مخلوق؛ فلا 
يند عن علمه شي»ء» ولا يعزب عن اطلاعه شيءء» ولا يفوت عن إحاطته شي»ء 
لا الغائب تستره غيبته عن الرقيب ولا الخا 2 يحجبه خفاؤه عن 
العظيم» النجوى عنده جهرء والسر عنده علانية والخفاء عنده مكشوف. 

7 أفلح.. 

جاء 2 «المستدرك»: أن رجلا جاء إلى رسول الله ؛فقال:يا رسول 
الله أقرئني سورة جامعة؟فأقرأه رسول الله ج #إدا رلت € الزلزلة:؛ 
حتى فرغ منهاء فقال الرجل: وو و ا ید عليه بدا . 

ثم آدبرالرجل»فقال رسول الله 2 2 فلح الروَيْجل يُجل»[اصححه الحاڪم 


0000000000 { 0000000000 


0 Ww $ 

45-8 لالا یسین 
والذهبي]. 

و2 «مسند الإمام أحمد» من حديث صعصعة بن معاوية آنه: أتى 
ال ا و ۶ ea r‏ ل ا 2 تراق م 
لنبي ؛ فقرآ عليه: # فمن يعمل مثقكال درو خيرا يره ومن 
ل ال و I (OS‏ فقال: "'حسبی! ل آبالی 
آن لا أسمع غيرها" [احسن. الأرناؤوطا. 

آية واحدة تجعل الإنسان فقيهًا قريبًا من ريه كلما تلا هذه الآية 

اا رک ےر ر ر ا و 

وطبقها: ان اکان کیک ریما )0 لنساء:!. 

فالمؤمن يعلم آن الله : رقيبه وشاهده 2 ڪل شيء؛ فنجده يراقب 


حتى آنفاسه» ويجعل عمله خالصًا لربه» ویراقب الله ے ڪل شىء.. استشعر 


رقابة ريه؛فبلغ مقام الإحسان.فلّ إن سلاف وی وای واف ي 
رب الارن 4)9 [الأنعام:۲٦٠.‏ 

قال العلماء: من أفضل الطاعات: مراقبة الله على الدوام و كل 
وقت. 

7 محية الله : 

وبقدرمراقبة الله ١:‏ ب2 حياتك؛ تكون معية الله لڪ. 

فراقب مولاك قبل الطاعة و2 الطاعة وعند المباحات» وعند المحصية: 

أما قبل الطاعة؛ فتكون بمراقبة النية وإصلاحها؛ لقوله (: «وِنَمَا 


) ا ای اناي‎ 5 RHE 
کل امرئْ ما توى»اأخرجه البخاري.‎ 

و2 الطاعات؛ بأن تستمر المراقبة لله وتكون خالصة لوجهه. 

وأما عند المباحات؛فتكون بمراعاة الأدب والشكر على النعم. 

وعند المعحصية؛ بألا تتجرأ على الله وتتعدى حدوده فالمؤمن سريع 
العودة إلى مولاه بالتوبة والإنابة والإقلاع؛ # # وسارعو الل رومن 
ريڪ 1 عمران:۱۳۳]. 

فإذا راقبت الله ا عند هذه الأحوال؛ كانت الثمرة: انشراحًا للصدر 
وقرة للعين. 

7 همسة.. 

ما قال الله ٌ: نا O‏ قیبا)النساء: ۰ وقال: : وان آل 
کل شی رهبا )۱لأحزاب:۲ه» فانه یخاطبنا خطابًا خاصًاء ویقول لنا: 
يا عبدي! آتظن آنڪ ٳذا آفلحت ے ستر معاصيڪ عن الناس آنڪ تقلح 


2 النجاة مني ؟! 

ويعظم هذا الخطاب خاصة 2 هذا الزمن؛الذي كثرت فيه الفتنء 
وسهل الوصول إليها. 

قيل: أقوى عامل لبناء الذات هو :"مراقبة الله" وأقوى عامل لهدم 
الذات هو: "مراقبة الناس". 
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لا ایی 

إا ما خلَوْت الدَهْرَيَوْمًا فلا تَقَلْ خلوث ولك قلعلي رقب 
A E E E‏ 6 انى ةقب 
اللهم! إنا نسالڪ باسمڪ الرقيب: آن تجعلنا من آوليائڪ 
ونسآلك خشيتك 2 الغيب والشهادة والقصد 2 الفقروالغنى» والعدل 
4 الغضب والرضا. 


© {(p #404000000 


4404040409 


قال جعفرالصادق #: "عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قوله: 


لله و 


اإحسبتا َم اڪيل )© عمران:1۱۷۳ فإني سمعت الله يقول 


بعقبها: #انقبوأبتِعَمَةٍ نوصل لم َم یمس سم سوم 0ال عمران:٤۱۷)".‏ 
وعجبت لمن اغتم كيف لا يفزع إلى قوله َلَ: ا “که ا أت 


ست إن سک من الیک 1 لانبیاء:۸۷؛ فاني سمعت الله 
تقول بها 2 7 1 022 کی رو ر 


1 لانبیاء: ا : 


وعجبت لمن مكربه كيف لا يفزع إلى قوله: : لإوافوض مروت علا 
ا بصبر بال ًا ٤‏ باد ا #اغافر:»٤؛؛‏ فإني سمعت الله يقول: 3% ت EF‏ 
لله س سَيعَاتِمَامَ ڪرو 4 لغافره؛ا". 


إذا بارت علي الحيل» وضاقت السبل» وانتهت الآمال» وتقطعت 


44044606006 4» G06000006000% 


الحبال؛ فقل: حسبي الله ونعم الوكيل: 
إذا ضاقت علیڪ الأرض يما رحبت» وضاقت علیڪ نفسڪ بما 
حملت؛ فاهتف ب: حسبي الله ونعم الوكيل! حينها يأتي مدده ويصل عونه 
ويسرع فرجه؛ انقب اعم ةروصل لم يمسم ا سو 1ال عمران:٤۷].‏ 
والله ا عرف نفسه للعباد بأنه: حسيبهم؛ فقال 5: #وک بال 
یبا ل )140النساء: وقال: : انا کن A": E (ONS‏ 
فالله يذ هو: الحسيب. 
فربنا ا الكاب2 لجميع خلقه 2 كل شيء يحتاجونه؛ 2 المنافي 
ودفع المضار. 
7 وکفاینه : 


١-كفاية‏ عامة للخلائق كلها؛ بإايجادهاء ورزقهاء وإمدادها بكل ما 


خلقت له #الدىأعطى E‏ دى )چ اطه:. 
۲-كفاية خاصة لعباده الموحدين؛ بالنصروالتمكين, والدفع عنهم 
2 


م 


ڪل ما يکرهون. # اا لین حَسب كاله وس عك مى ممیت 4 


.]٦٤:لافنألا[‎ 


وربنا :ا المحاسب لكل الخلائق على أعمالهم يوم يردون إليه 


) ت اتا کی شر‎ 0 5— HE 


ومجازيهم عليهاء لا تخفى عليه خافية» ولا يعزب عنه مثقال ذرة ب2 الأرض 
ولا ے السماء اون ڪات ينال ا کے من رول اتا E i‏ 


.]٤۷:ءايبنألاا‎ (OSS 

7 يرعاك في الملمات.. 

فمن خوف بغير الله وقال: حسبي الله( نجاه ونصره. 

ألقي إبراهيم 2# النار؛ فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل! فجعلها 
الله عليه بردا وسلامًا. 

رسولنا < وأصحابه؛ لما هددوا بجيوش الكفار وكتائب الوثنية؛ 


لوا: حسمت آَم آلوسڪیل © انوا ية ين آله وسل له 


> دوو ek e‏ ا اوھ > 


يمسسهم سوء واتبعوارضو اله والنه ذو فضلٍعَظيوٍ JY‏ عمران:۱۷۲- 
V4‏ 

فالله الحسيب: الذي تمد إليه الأكف 2 الأسحار والأيادي 2 
الحاجات» والأعين 4 الملمات» والأستلة 2 الحوادتث. 

الأقوياء بيده والضعفاء بيده صحتڪ بيده زوجتڪ بيده ومن 
تحت بيده ورزقك بيده» الملوك بيده» الظالم بيده» عدوك بيده. 

ما عليك إلا أن تلوذ وتهتف: حسبنا الله ونعم الوكيل: 

7 شعارك ودثارك.. 

"حسبنا الله ونعم الوكيل"" هي: مفتاح الفرج» وباب إلى السعادة 


E 
ار 2 ا ا ا ي‎ 2 
5 ٠ 6 
کچ 9 ا للا أنيسالحبين‎ 
ا < ص 2ث‎ aE 2 2 ص م س‎ 


#انقلبوأبعمةٍ من اللو وفضل لم يمسسمم سوء وات رش وداد واد وَل 
عظيم © عمران:٤۱۷]‏ . 

إذا خفت من مرض, آو خسارة بے تجارة, آو من فقرآو على ولدك آومن 
ظالم أو عدو فقل: "حسبي الله ونعم الوكيل". 

إذا ضاقت المرآة عند الولادة أو على طفلها آو على نفسها فلتقل: 
"حسبي الله ونعم الوكيل“ جاء عند ابن السني مرفوعا وآبي داود مۈڭەقا 
وصحح سنده شعيب الأرنؤوط: «مَنْ قال: حِينَ يبح وَحِينَ يُمْيي: حيي 
الله لا إل إلا هو عليه توّكلث وهو رب العَرْش الحظيم سبع مرات؛ كفاهُ 
الله م اخ من آمرالدضًا والآخرة» 

[] شحارك معناه: 

يا رب!التجات إليڪ واحتميت بڪ واستعنت بڪ على ما آخاف 
منه وتو ڪلت عليڪ؛ فآنت حسبي ورجائي وذخري وملاذي! اجيب 
المضطرإدادعاء و شف السو االنمل:۲٠.‏ 

فإذا علمت أن اللّه: هو الكاب وهو الحسيب؛ فلا ترفع حوائجك إلا 
إليه. 


2 
چ 


وهو الحسِيبُ كفايّة وَحِمَايّة 


e 


والحسْبُ ڪافِي العَبْدِ ڪل آوان 


=9 <8> ویر آلا کسی ادغو ا 4 

7 کي‌يسلم الطريق: 

إذا علم المؤمن: أن الله سيحاسبه غد على الكبير والصغيرء ويطالبه 
بالنقير والقطميرء وآنه لا تخفى عليه خافيةء وآن حساب الخلق لا مشقة 
فيه على الخالق الحسيب؛ ڪان ے استعداد دائم» وڪان مراقبًا لله ڪل ہے 
ڪل آحوالهء شم ردوال لى آنه موكهم لی آلا له اکم و وهو أَسَ سبي 
ET O)‏ 

جاء ے2 «مسند ms‏ قالت: سمعت رسول 
الله < قول 2 بعض صلاته: «اللهم! حاسبْني حِسَابً سیر » قلت يانبي 
الله( ما الحساب اليسير؟ قال: دن و فيتجاوزعَنه؛إِئه مَنْ 
وقش الحِسا ب يَوْمَيِدِ -يَا عَائِشّة۱- هڪ »احديث صحيح!. 

وروي عن عمربن الخطاب زإ أنه قال: "'حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبواء وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم» وتزينوا للعرض الأكبر ؛يومئذ 
تعرضون لا تخفى منكم خافية' 

قال القرطبي: 'قال بعض الصلحاء: هنا ڪتابه لساڪ قلمه 
وريقڪ مِداده» وأعضاؤك قرطاسه» آنت ڪنت المملي على حفظتِڪ ما 
زید فيه ولا نقص منه»ومتی آنکرت منه شَيدًا يكون فيه الشّاهد منك 


عليڪ 7 اقرا کبک کفی فیک الوم یک حر )€ [الإسراء٤‏ 1۱. 


- 5-4 للا یاس 

7 ذکری.. 

2 الآخرة محكمة ترد فيها الحقوق؛ حيث لا درهم ولا دينارء إتما 
الحساب بالحسنات والأعمال» وقتها أنت أحوج ما تكون إلى الحسنة. 

وعلى حسب قيمة السلعة يكون مكيالها (فالحديد.. بالط 
والفاكهة.. بالكيلوء والذهب.. بالغرام والألماس.. بالقيراط ما أعمال 
الآخرة... فهي بالدرة؛ #فن يعَمَل اال ذروٍ ا 
لا A=: ILO‏ 

واياك وحقوق الآخرين!فإنها لا تحل؛ولوقضى بها النبي لمن 
ڪان لحن بحجته من أخيه. فقد صح عنه 4 أنه قال لما أا بَشَن وِنَكمْ 
على دحو ما اَسْمَع. 

فمن قَضَيْتُ له من حَق آخيه شَيْنَّا؛ فلا يَأحْذْ فما أقطع له قطعَة 
من التّارأخرجه البخاري ومسلما. 

اللهم! نت حسبنا وكفى..فكن لنا ولا تكن عليناء واغفر لنا ولوالدينا 


ولجميع المسلمين. 
CRE‏ 


ف ك کہ ھم رر ےہ ر د 
أثنى الله ا على ذاته العلية باسمه الشهيد؛ 2 قوله: #إن أله علكل 


ع 


وورد اسم اللّه: (الشهيد) 2 كتاب الله -العزيز-: ثماني عشرة مرة. 

فربنا ا الذي لا يخيب عنه شيء» وهو الحفيظ على كل شي»ء 
فعلمه حاط بالأشياء. 

ربنا ا يشهد بالحق, وينصف المظلوم ويقتص من الظالم» سمع 
جميع الأصوات خفيها وجليهاء وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلهاء 
صغيرها وڪبيرهاء أحاط علمه بکل شيء. 

وربنا ٤‏ هو الذي شهد لعباده وعلی عباده بما عملوه فشهادته صل 
الشهادات» ومبعتهاء وأعظمها؛ لأنه ‏ لما كانت الأشياء لا تخفى عليه؛ 
كان شهيدًَا لهاء آي:عالمًا بحقائقهاء عالم المشاهدة لها؛ لأنه لا تخفضى 

فمن جلاله :[:آنهشهد لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط: 
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ھھ چ للا ایس 
سهد الله آتد رلک لإ لهو والم کي گة واوو الارقاد يمابالدَ لسم 14ل عمران:۱۸]. 
وشهادته 5 بصدق المؤمنين إذا وحدوه» وشهادته لرسله وملائكته: 
وار سلتكل لتاس رسوا آوگا بادا Veli‏ 1 
وشهادته : للمظلوم الذي لا شاهد له ولا ناصر على الظالم 
م ر ےہ رس ےم 
المحتديء وهذه الشهادة تقتضي: العون والنصرة قال : إن أله عل ك شىء 


شید 4 الحج:۷. 


والعباد يشهدون له بالوحدانية ويقرون له بالعبودية: واد 


2 


ا ا .2% > و رک س و کح و صد E‏ 


من بن ءادم من د رهر ذریم وا شہدھ عل علج أنفسهم الست برب 
سهد ا 14الأعراف:۱۷۲]. 

7 حقيقة: 

وشهادة العباد ورقابتهم محدودة بأوقات ولا بد أن تتوقف؛ فالعبد ينام 
ويغفل ويضعف ثم يموت, آما الله يمون 
وکن تع م سيدا مادمت E a‏ تك الرقی تڪ بوانت لز 
دیوید E (O)‏ . 

وشهادة الله : أعظم شهادة فشهادته شهادة حضور ومعاينة ولا 
يخفى عليه شيء من جوانب الحقيقة؛ كما يحدث للبشرء فمن شهد الله 


o 


ین ویم ووی 4 sl‏ ر 0 ایدو ماه 
E‏ فلل آشهدفل ماهر اه وکود وای بر ی ماش رکون )14 نمام :4 

وهته الشهادة من ت ما نواجه به باطل الخصوم: ومول 
e‏ 
عند موم اکب لر عد:٣٤].‏ 

7 يوم العرض .. 

وعندما يقدم العباد على الله < يوم القيامة يحاسبهم حساب العام 
بهم» المطلع على خفاياهم اللحصي لاأقوا لهم واعمالهم؛ ِن اه سىء 
E (OE‏ 

والمؤمن يعلم أن عمله لا يضيع عند الله فل ۶ سانكم ن أجرفهو 
EN STAEES‏ وشو عل ک O) O‏ 

وأما الكافر؛ فلا يضيع من عمله شيء؛وإن نسيه فالله قد أحصاه: 

هادا و م وانته ڪل یوید 1 مجادلة n‏ 
7 شانك.. 


من علم أن ربه ا شهید عليه ظاهرا وباطتًا؛ استحی أن يراه علی 


2 


و ا ٤‏ 8 ا ا ي 

- 5-4 للا ناسین 
معصيته» آوفيما لا يحب ومن علم أن الله يراه أحسن عمله وعبادته 
وأخلص فيها حتى يصل لقام الإحسان» وهو أعلى مقامات الطاعة؛الذي 


َنُه اله ڪاڪ ترا فن م تكن تَرَاهُقإِنَهُ 
يَراك»آخرجه البخاري ومسلماء 
إا ما خوت الدهَرَيَوْمًا اد تَقَلٌ 
خلوتٌولكنْ قل علي رقيب 
E E E‏ 
e‏ 


وشأن المؤمنين: أن يستحضروا مشاهدة الله د ا لهم 2 ڪل عمل 


بعملونه؛ دق أو جل والڵه 5 یقول: چرمابت ۇن ی ك د ن ال 5و 


> 


رض وکن اسما وک رمن دک ولا رللا یسین )ايونس .٠۲‏ 
بعث النبي < معادًا إلى اليمنء فقال: يا رسول الله أوصني! فقال: 

«َلَيْڪ بتقوى اله ما استطعت واذڪر اله ڪه عند ڪل حجر 

وشَجر..»[حديث صحيح. رواه أحمدا. 

قال ابن القيم %: "إن 4 دوام الذكر 2 الطريق والبيت والحضر 


ن ن اف رص 


والسفر والبقاع تكثيرًا لشهود العبد يوم القيامة'؛ #يوْمَيذٍ عحدّت أخبارهًَا 


)1 الزدرده:؛» ا وکی بادا )0لنساء:۷۹. 


) ا اتی لر‎ 0 0—— HE HE 

وقیل: من راقب الله 2 خواطره؛ عصمه 2 حرڪات جوارحه. 

ثم إذا نظرت إلى السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة؛وجدت أن 
المشترك بينهم أنهم: آمنوا بأن الله شهيد عليهم» ونظروا إلى حالهم فعبدوه 
كآنه يراهم» فنالوا المنزلة. 

اللهم يا شهيد!نسآلك أن تغفر لنا وترحمنا وتتجاوزعنا؛ يا أرحم 


الراحمين! 
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HHO 


للعالمين» وقطع أعذارالمعاندين» ودحض حجج الجاحدين؛ فاستتارت آيات 
الربوبية. وسطعت دلائل الألوهيةء واضمحلت غمرات الشك, وزالت ظلمات 


م 


ا 2 م ور وص 2 ر آرم م ریو ےر ۶ مج ے و 
الريب 3% فدل رادرک ای لی ونس :۳۴ #إفتعلی اله الملك الحق #اطه.: 
4 ژسہه 2ے 52 مج ن 
14 2 ردو ألى آله موا هم الح 14الأنعام:۲. 
فربنا 5 الحق؛ 2 ذاته وآسمائه وصفاته وأفعاله. لا شك فيه ولا ريبه 
فهو المعبود بحق» ولا معبود بحق سواه. 
فهو الحق ي وما سوى الحق إلا الباطل والضلال» ومن ادعى إلها 


و2 
ر ۶ م رہ ع 
2ر ت ر 


غير الله ا ادعی باطلا وڪنبًا وزور ؛ 3% ذل لت بات انه هو الحیواک 
< 2 ا ا ا س د 
دعوت من دونه هو الکطل وأ ت اهر الع اکر ر @). 
فرينا :ا الحق»وقوله الحق»وفعله حق» ولقاؤه حق» ورسله حق» 


وڪتبه حق» ودينه حق» وعبادته وحده لا شريڪ له هى الحق» وڪل شىء 


#404000000 


4 رالاتا لی ادعو ا‎ >5< D— EB 
٠٠٤١ ينسب إليه بحق فهو الحق؛ عله ْمَك ألْحَیَ اطه‎ 

وجاء ب «الصحيحين» من حديث عبد الله بن عباس 2# دعاء 
النبي :أنه إذا قام إلى الصلاة 2 جوف الليل قال: «اللهّم نت الحق 

7 الصراع.. 

وهذا صراع أبدي بين الحق والباطل؛ فمن كان مع الله فهو على 
الحق اليين. وله النصر بك الدنيا والآخرة # هو اأزت أرسل رسولة 
يالهُدَى وَرِين لحي لبظهرم ع الي ڪي وڙ ڪرء مركت 
1 لتوبة:۳]. 

فالمؤمنون متبعون للحق, دل كيان لز كفرو عو اط ل ون لري ءامو 
وأ لى نَم کلک صرب آله للا امهم )محمد وهم یتواصون 
فيما بينهم على التمسڪ بالحق: #وألْعَصَرِ © إن لاضن نى حر © 
إل ي “اشويلا اليح لاصوا بز ©) 
اسورة العصرا. 

ومن رد الحق بعد بيانه فهو: المتكبر الظالم لنفسه؛فقد صح عنه 4# 
آنه قال: الک نظ رافح E‏ الاس»اأخرجه مسلما. 
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E 2 ۴‏ ٍ ا ی 
4 3 ۰ 
SEAR ANY‏ ا انيس الحيين 
7 أبن الطريق؟ 

وما زال كتير من الناس يبحتثون عن الحقيقة ليستد لوا بها إلى 


الحق: 


کی کی اچ ا کے 


فط رالناس e‏ 
ومنهم: من اعتمد مبدا "السببية"؛ الذي يقرر: أن كل صنعة لا بد لها 
من صانع» وڪل حادث لا بد له من محدث» وکل نظام لا بد وآن یکون وراءه 
ومنهم: من جعلها مسألة (حسابية)ء وهم أهل الريب والشك فانتهى 
بهم إلى أن الأضمن لحياتهم وما بعد حياتهم: الإيمان بالله والآخرة والبعث 
والجزاء؛ كما قال شاعرهم: 
قال الْنَجُمّ اليب كلامم لاثبنْعث اموت قلت إليكم 
ولا نجاة مع الشك قال : #أف أل سك فاطر السَمواتِ 
رارض 4[ إبراهیم:۱۰!. 


ومنهم: الذين ما زالوا محتارين مشركين -نعوذ بالله من الحوربعد 


ا ا pk‏ 


الكو ومن الضلال بعد الهداية- 0 أفن يمار آنا رل للك من ريك اکر 
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4 ریت لاسما لی ادغو م‎ >< E 
4: N OEE 

والحقيقة: آن ڪل شيء دل الدليل على آنه يقربيڪ من الله < فهو: 
حق» وڪل شيءَ بيعدك عنه فهو: باطلء # فل ن کنر تبون اله تيعون 
یځ ل 4[ آل عمران:۳۱]. 
قال ابن تيمية: "ليس صلاح الإنسان 2 مجرد أن يعلم الحق دون آلا 
بحبه ویریده ویتبعه". 

وليست المصيبة:آن يصاب الإنسان بنفسه آو ماله آو ولده» وإنما المصيبة 
العظيمة والكسر الذي لا ينجبر: أن يصاب الإنسان بدينه! فيحل الشڪ 
محل اليقين؛ فيرى الباطل حقاء والحق باطلا والمعروف منكراء والمنكر 
حرو 

7 اهبط بوادي النجاة! 

ما الأمرالكبير والكرب الشديد» والهم العظيم الذي يستعصي على 
رب العزة؟ فالله هو الحق»وقوله الحق»ووعده الحق. 

فحق على العبد آن يظن بربه خیراًء ویتوڪل علیه» وأن ينتظر منه 
فاد وان رجو فن مو لاه قطقاء وان تلق بغهوده .فلا يجلب النفع إلا هو 
ولا يدفع الضر إلا هو وله 2 كل نفس لطف, و2 كل حركة حكمة» و2 
كل ساعة فرج» جعل بعد الليل صباحًا وبعد القحط غيتًا. 


والله لا يرد دعوة مؤمن صادق؛ لأن الله ء2 هو الحق» ووعده حق؛ 


| @— Gg 
زیت سکرو دعن‎ a. فالله & قال: #وقال ر ارس ارنآ‎ 
e ا جد اخریدت ا)0 اغافر‎ 

ٳذن؛ فمشکلاتڪ جميعها ٳِلى حلولء وڪل آلا مڪ الى عافية وڪل 
أحلامڪ إلى واقع وكل دموعك إلى ابتسامة.. اطمئن: 

فان بعد الفقر غدّى» ويعد الظما راء ويعد الفراق اجتماعًاء ويعد 


الجروضاد وبعد الاأنقطاع اتصالا قال ک: 3% وک لاہ إل لالح 
لمن I (OE‏ 

اللهم!أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعهء وأرتا الباطل باطلا وارزقنا 
اتان 


CSN. 
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4 رالاعا سی ادغو ا‎ >0< — E 


لازم باب مولاك المبينء وتعززبالمولى العزيزالعليم» وتوسل إليه 
بطاعته؛ يتفضل عليڪ بنعمته. 

ِن أطعته أڪرمڪ وفضلڪ وان ضيعت ما مضى رحمڪ وأمهلڪ 
وإن تبت وأنبت قبلك وإن عصيت وأسأت سترك. 

القلوب لا تحيا إلا بنسيم إقبالهء ولا تنهمر الدموع إلا من خوف هجره 
آو طمع 2 وصاله. 

وصدق من قال: 'واللّه! ما أوحش الطريق لمن لم يكن الله مؤمنهء وما 
أضل الطريق لن لم يكن الله دليله". 

فما أحوجنا إلى طريق باب الله الميين؛ ليتضح لنا السير إليه. 

ندلف هنا إلى أنواراسم من أسماء الله ك وهو: (المبين :): 

فالله کی قد قال عن نفسه مثنيًا: دو می فيم آله ديتهم الى ويعلموي 
ناله هو الْحألميين االنور:٥۲].‏ 

وبیان الشيء: ظهوره ووضوحه. 
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#0 للا یاب 

فرينا [المبين لكل العالمين» البين أمره 2 وجوده ووحدانيته وأنه لا 
شریک له 2 ربوبیته وألوهیته وأسمائه وصفاته. 

ورينا الذي بِيّن لعباده سبيل الرشاد وأوضح لهم الأعمال التي 
يستحقون الثواب على فعلهاءوالأعمال التي يستحقون العقاب عليهاء ويوم 
القيامة يزول الشك فيه عن أهل النفاق؛الذين كانوا فيما يعدهم 2 
الدنيا يمترون. 

وصفة البيان: من أعظم صفات الله 5. 

وقد جاء البيان عن طريقين: 

الأول: بما أنزله َة 2 كتبه المنزلة على رسله» وما أوحاه إلى رسله 
وانبیائه. [ اگ ترت ار ڈو وکت بیت )ددد 
10[ 

والثاني: بآياته التي خلقها دالة عليه # ب ف حل السَموتِ 
واش وأختِكف ليل وار لبت ک0 لا )4 [آل عمران:۱۹۰. 

وي ڪل شيءِ ا دل على آله الوَاحِدُ 

وڪما کان القرآن مبیّا؛ کذ لک رسل الله 4# كانوا مبيتين 

فالله َه قد قال على لسان نوح: : نانا در ١ E OE‏ وأمر 


نبیه آن يقول: ینو بالل فما تانر و م )اص .N<‏ 
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4 فادعوٴ پا‎ e وکر لسا‎ <S 3 A 
وقد أخبر الله < العباد 2 كتبه وعلى ألسنة رسله 4 الدنيا بأن الذي‎ 


اختلفوا فيه 4 الدنيا سيبينه لهم يوم القيامة؛ فقال :: وين کم 
AL‏ ماکتر فيد لف د االنحل: ۲ 


ومن تبين له الحق فصد عنه؛ كان جزاءه العذاب الأليم قال ا: 


م E‏ £ 
و ر د کو ا وعا آه ا عر 


ا aan‏ 
وكذا من كتم الحق؛ عرض نفسه للعنة؛ فالله © قد قال: إن 
رین یگوہ مآ َالِ وی ئ بعر ما ہللا ف الک 

أؤ کک يعم آله ويلع الوب( البقرة۹. 
7 أولواالألباب: 
فالله المبین ا أوضح دلالته للمتفکرین') وأبدی شواهده للناظرین. 


(١)يقول‏ صاحب كتاب «الله أهل الثناء والمجدا: "ا مؤمن ليس بحاجة إل من يؤكد له وجود 
الله »أو يشرح له ضرورة الإيمان» ولكن ورد هنا مقاطع وكلمات وشهادات واعترافات 
لبعض رجال العلم وأهل الفكر وأرباب الفلسفة: 

هذا الطبيب النفسي الأمريكي الشهير الدكتور (هنري لنك)؛ الذي كفر بالدين» وحارب 
الإيمان» وأنكر وجود الإله» عاد بعد رحلة طويلة وفريدة! وقال: "الدين هو: الإيان بوجود قوة 
ما كمصدر للحياة» هذه القوة ةهي: : قوة الله» مدبر الكون» خالق الساوات". 
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— HE HE— 


ومن آياته للعالمين. وقطع أعذار المحاندينء قال #: # أ جحل ادر 


ر 


قرا وکل لکا انر ستل کاروہے وکس ہے خرن حایا 
E GR lO ES‏ 
ء و 


کے a‏ ووے م ۴ 


لشو وَیجْم کم خا ا لر ا لمال تی اد مروت © 


= ويقول الأستاذ (هوش): "كلا اتسع نطاق العلم زادت البراهين الدامغة القوية على وجود 
خالق آذكىء لا حد لقدرته ولا نهايةء فالجيو لو جيون والرياضيون والفلكي ون والطبيعيون قد 
تعاونوا على تشييد صرح العلم» وهو: صرح عظمة الله وحده". 

وأفاض (هربرت سبنسر) في رسالة «التربية)؛ فقال: "العلم يناقض الخرافات» ولكنه لا 
يناقض الدين نفسه"» وأخذ يضرب الأمثلة؛ فقال: "إن العالم الذي يرى قطرة الماء فيعلم آنا 
تتركب من الأوكسجين واميدروجين بنسبة خاصة؛ بحيث لو أخذ نصف هذه النسبة لكانت 
شيت حر غير الماء؛ يعتقد عظمة الخالق وقدرته وحكمته أقوى من غير العالم الطبيعي؛ الذي لا 
يرى فيها إلا أنا: قطرة ماء فحسب!". 

ويقول العام الطبيعي (سير آرثر طومسون) -المؤلف الأسكتلندي الشهير-في مجموعة 
«العلم والدين): "فنحن نقرر عن روية: أن أعظم خدمة قام بها العلم آنه: قاد الإنسان إلى فكرة 
عن الله أنبل وأسمى " 

أما وليم جيمس) -العال النغسي الشهير -؛ فقال: "إن بين وبين الله رابطة لا تفصم فإذا 
نحن أخضعنا أنفسنا لإإشرافه؛ تحققت كل أمنياتنا وآمالنا". 
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—> 08> ری الان کی دعر 4 


ا < . A.‏ وکر ص ری رش وے کے رو اا رم ےریہ قا 
أن هد ڪمن ظ لمت ا لر والب حر ومن رسلا ل رح شرا بت دى رتو 


ج > ر 2 ع ر ر و ص 
م 


اول مع آله عل آله سا تروت ا أ يبدو الق ثم بعيدہ 
وین کر ن المآو ولاز اول مح کے فل مانا بریتکم إن کشر 
سدقت النمل 4-٦۲:‏ فضسبحان من بهرت عظمته عقول العارفين! 
وسبحان من بهرت أنواره بصائر السالکین! 
تَامَلْفِي بات الأزْضٍوانظز إلى آكارمَاصَتَع ایك 
O EE O E‏ االله ليس نة شَريڪ 
أواخر سورة آل عمران امتدح الله < أولي الألباب عندما فتحوا 
بصائرهم لاستقبال آياته الكونية؛ فاتجهوا إلى الله بقلوبهم قيامًا وقعودً 
وعلى جنويهم وامتلأت أفندتهم إيمادًاء ورفعوا أياديهم إلى الله بالدعاء 
الصادق وطلب الهداية؛ فكان الجواب عليهم: إن لضي عمل عَلٍينكم 


بے کر کا رہ وص ی م ےہ طا ا ے س رو ورج وم و 
ند أو ن بعضکم من بعْض فالذِيَ هاجروأ وأخرجوأين يرهم وأودوأ ف 


1 2 SE رن چ‎ aay 4 Al a 
سيلي وفلتلوا وفتلوا لا کفرن عم ساتم ولادَخلتَهم جَنتِ رى من‎ 


> ر ٍ 
re‏ ر۶ج ر 


ت م فا م بقارم ے و وص : 
تھا لا نهد روا بامنعند الله والله عند حس لواب ل عمران:۱۹۵]. 
اللهم! باسمك المبين نسآلك: أن تد خلنا جنة النعيم» وأن تجيرنا من 


النار؛ يا رب العالمين! 


4 


GH Hg 


قال ابن حجر #: "من كان بالله وأسمائه وصفاته وآفعاله وأحكامه 
أعلم؛ كان له أخشى وأتقى» وإنما تنقص الخشية بحسب نقص المعرفة 
بالڵه. 

والعبد لما علم بأن الله هو المحيط؛ اطمأنت نفسه» وزال همهء وتعلق 
قلبه بريه المحيط'. 

أخبر الله عباده أنه المحيط؛ فقال #&: # وَل ماف السو 
اش کات ایک کیت ا eT O)‏ 

فربنا َء لا يغيب عن علمه شيء صغير آو كبيرء ظاهر أو باطن؛فإنه 


4 ۸ 
ج 


كما وصف نفه: الاله ربل سیو یط ) افصلت:٤٥].‏ 


ls 
5\1 
اا١‎ 
\( 


ع 


وإحاطته تشتمل على:العلم والاطلاع على الأحوال كلهاء كما 
تشتمل على: القدرة وعدم الفوت» كما تشتمل على: السلطان والحكم. 
جاءِ 2 «شرح الطحاوية»: "ما ڪكونه خبطا یکل شيء؛ فقال کک 


< <0> اوت ال اء کسی ادعو با 4 
والله ِن ورا ٣ 1:: I (OES‏ نه ڪل کی ا 0 

افصلت:٤ه)»‏ وليس المراد من إحاطته بخلقه: أنه كالفلك وأن المخلوقات 
داخل ذاته المقدسة - تعالی الله عن ذلڪ علوا ڪبيرًاً- 

وإنما المراد:إحاطة عظمته» وسعة علمه وقدرته» وآنها بالنسبة إلى 
عظمته كالخردلة؛ كما روي عن ابن عباس 2 آنه قال: ما السماوات 
السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن بيد الرحمن إلا كخردلة ب2 
يد آحدڪم"'. 

0 إنه المحيط : 

فإحاطة الله :5 بخلقه: إحاطة تامة؛ لا يهرب منهم أحد» ولا يند 
منهم أحد» أحاطت بهم قدرتهء وأحاط بهم علمه» أحاط بذواتهم وأقوا لهم 
وأعمالهم؛ كما قال :: لوان لله قد حاط كسى ا ا نطلاق۲]. 

وهذه الإحاطة العامةء لآهل السماوات والأرض وهي إحاطة رحمة. 

وأما الإحاطة الخاصة فهي إحاطة قهروفيها: تهديد للعصاة 
والمعاندين. 

وأكثر ما جاء الاسم 2 مواضع التهديد والوعيد للكفاروالمنافقين 
فھو :ا عالم بما یمکرون وما یکنبون» وهو :ا من ورائهم محیط» ولهم 
بالمرصاد» مردهم إليه»وطريقهم إليه» ولا يفوتونه <ََ؛فإلى آين المهرب 
والمصير؟ 
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٤ E 8‏ $ ا ي ي 
0455 الا اسای 
ئ 2 مص ا 
فقال د عن الكافرين: وله حيط لگن 
وڪنلڪ قال ڪي عن آهل الرياء والبطر: # ولا ووا كزين رجو 
ا E E FE‏ س ا 
من دیلرهم بطر وركَاءَ الَا RE ENT‏ آلو 
ا E (O)‏ 
چ ٤ء e‏ . ا 
وقال عن أهل الشماتة والكيد من الكفار والمنافقين: #إإن مسك 
ا I234‏ سر ف ر ج ا 
سوھ ك َة يفَرحوا بها بها ون يروا وتََقوا ل 
و4 ۶2 <2 3ء ا یخی 
رڪ یدھم سینا ان الله e E‏ حيط )1ل عمران. N‏ 
ر 
وإذا نزل عذاب الله َل بقوم ؛ فإنه یحیط بهم: :رن تاف يڪم 
عَدَابَ او As: (OS‏ 
والنار يوم القيامة محيطة بالكافرين: إا أعتَدَتا مين ادا 
a‏ ہم سادا 4الکهف:۲۹. 
7 اطمئن! 
والمؤمن إذا علم أن الله هو: المحيط :؛اطمآنت نفسه» وتوكل على ريه 
واتقاه؛ فهو ا يتباطاً عون الله ولا يقنط من رحمته» ولا يقطع آمله من 
الفرج؛ فإن الفرج آتيه ا محالة. 
فهو يعلم أن خرق السفينة هي: قمة المعروف, وقتل الغلام هي: قمة 


ود ودا 4 ودد وددوودووا 


—= <> اویل آلاساء سی دادعو پا 4 
الرحمة» وحبس ڪنز اليتيمين هي: قمة الوفاء 7 ey‏ رعل ما عط 


به خا فر ۵ [الکهف: A:‏ 


لکن للأمورأوقاتًا وللمقدور عمرا؛ لا بد أن يقضیه حتی يصل» وڪل 


کو 2 <2 3 


شيء عند الله بأجل مسمی: :وان ص رواو تفقوا لايضرڪم د هم 
سيان لایع مورت حيط )14ل عمران. N‏ 

فالله ٤‏ جعل لکل شيء قدراء وله زمدًا لا یتجاوزه ووقتًا لا یتخطاه 
فة خا موه انور فاد سكا خركن رقت سا ولا كد 

وللكرية وقت ثم تزول» ولها زمن ثم تحول؛ فلا يستعجل لحصول 
المرغوب وإزاحة المرهوب» فالأمر ليس للعبد» فإن العبد عليه بذل السبب 
والصبر» فنصر الله َة وفرجه لا يعزعلى طالب 4 أي مكان. 

إبراهيم 5# يحاط به» ويلقى 2 النار؛ فتكون بردا وسلامً. 

ويوسف # يحيط به إخوانه» ويلقونه 2 الجب ثم يحاط به مرة 
أخرى من امرأة العزيزومن معهاء ثم يسجن؛ لكن الله المحيط :ا رد كيد 
الأعداء؛ فكانت إحاطتهم نصراً وفتحًا ليوسف *#+؛ ليكون عزيرَاً على 
خزائن الأرض 

یحاط ببیت آم موسی 4% فيلقى موسى 2 اليم» فكانت إحاطتهم 
فرجًا لها وله؛ فيرجع إليها وهي مطمئنة. 

يحيط فرعون بموسى ¥ ومن معه؛ فكانت إحاطتهم هلاك فرعونء 
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5-5 للا یسین 
وانتصار موسی ج . 

يحیط الکافرون ببیت رسول الله (؛ فيخرج من مكة طريدا حزيتًاء 
ثم يحيط الله بأعدائه؛ فيرجع إليها فاتحا منتصرا #. 

فالمؤمن كلما استشعر إحاطة الله ة:زاد إيمانهء وفرح بربه» وفرإليه 


0 


اضعا مته سكسلا سره ممت تقون که # ففرألا EE‏ 
ف EY‏ االذاریات.. .[o‏ 
تي تكن مَأوَىفِي الحيَاة 
فمارايْثآعَرمِن ماوكا 
اقداي واستَجب لرجاوتي 
LR‏ 
اللهم! باسمك المحيط نسأآلك: آن تحيط أعداءنا بالعتاب من 


عندك وآن تجعل لنا من ڪل هم فرجاء ومن ڪل ضيق مخرجاً. 


CSE 
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عو ر و و ر ا 
أثنى الله 2 على ذاته العلية بقوله: : هولول وا خر والظهر وألباطِن 
وهو ك َء عَم 7))[الحدید e‏ 


N‏ ڪان يقول: «اللیہ رب السمَاوات ورب الأَرْض ورب 
العرش ام وا ورف ا شيي فاق الحب والنّوّىء ومنزل التُوراة 


والإنجيل والفرقان؛آعودُ پڪ مِن شَرڪل شَيءِ انت خد بنَاصيته. 

اللمم ا انت الأول فیس قبلکڪ هی وآئت الخ رفليس بدك شی 
ات الظاھر فلس فوقڪ شي ونت البَاطِنُ فليس ڏوڪ شَيء؛ اقض 
نّا لين وََِنَا من الققراخرجه مسلم. 

فهو الأول؛ الذي ليس قبله شيء. 

وهو الآخر؛ الذي ليس بعده شيء. 

وهو الظاهر؛ الذي ليس فوقه شيء. 

وهو الباطن؛ الذي ليس دونه شيء. 

ومدار هذه الأسماء على بيان إحاطة الرب 5 بخلقه» إحاطة زمانية 


¢444460604% €» 060000000 


ومكانية: 

الإحاطة الزمانية: 2 (الأول) و(ا#آخر): (فما من أول إلا والله قبله)؛ 
فالأشياء كلها وجدت بعده وقد سبقها كلها . 

(وما من آخر إلا والله بعده)؛ فهو ي الباقي بعد فناء خلقه ڪله 
صامتة وناطقة. 

والإحاطة المكانية: 2 (الظاهر) و(الباطن)ء وهو فوق كل شيء فلا 
شيء أعلى منه: (فما من ظاهر إلا والله فوقه) عال على العرش والعرش 
أعلى المخلوقات» فله علو الذات» وعلو القدر وعلو القهار. 

(وما من باطن الا واللّه دونه): فبطونه ٤:‏ إحاطته بکل شيء بحیث 
يكون أقرب إليه من نفسهء مطلع على السرائر والضمائر. 

ومع علوه | وفوقيته» وكونه على العرش فوق السماوات؛ فإنه قريب 


ر د ص تر ق 


من عباده» مطلع علی بواطنهم» عالم بظواهرهم ومد علا لاضن َر 
ما وسوس ي E‏ و ا ال ص حل الوريید ق I:‏ 3 راه را ان 
دو رڪم E CE‏ کال عمران:۲۹]. 

7 قريب منك.. 

يسمع ڪلماتڪ ویری آفعالڪ لا تخفى عليه منڪ خافية. 

سمع النبي  *‏ أصحابه يدعون ربهم بأصوات جهورة مرتفعة؛ فقال: 
ا کی فاكم لا كَذْعُونَ صم ولا غائِبًاء ولكِن 
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< ——<<8 8> اریہ السا کسی ادغو ا 4 
دَدذْعونَ سَمِيعا بَصِيرا»[آخرجه البخاري ومسلم]ا. 


تهمس 2 سجودك: 'سبحان ريي الآأعلى"؛فإذا السماوات تتفتح 


لدعوتك وإذا بالمولى يسمعك؛ فلا تتوهم آنه بعيد» أو أنه تخفى عليه 
متك خاقة 


يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء 2 الليلة الظلماء 
وماقط منوَرَدَةإ NS‏ 1 الانعام:0۹]. 

فمن حكمته ونعمته:أن يذكرك بأنه ابتدأت منه المخلوقات» وانتهت 
إليه عبوديتهاءفكما كان واحدا ب2 إيجادك فاجعله واحدا 2 تأآلهڪ إليهء 
وڪما ابتدا وجودك وخلقڪ منه فاجعله نهاية حبڪ وارادتڪ وتا لهڪ. 

0 لاتسأم من الوقوف! 

فإذا ضاقت بك الحيلء وألجآتك المخاوف؛ فتذك ر آنه الأول والآخرء 
وآنه قريب منڪ وآنه على ڪل شيء قدير, ونه قاهر فوق عباده» يدبرالأمر 
من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليهء وأنه مطلع على سرائرك وما يخالج 

هنا صارلقلبك رب يقصده» وإله يعبده» وصمد يصمد إليه 2 


حوائجه» وملجاً يلجا اليه فاذا استقر ذڏلڪ سعد قلبّْڪ وهدآت نفڪ 


وارتاح ضميرك» وقرب الفرج» وقد علمت آنه الأول والآخر والظاهر والباطن» 
وهو على ڪل شيء قدير. 


i O BE OR 
14: قلتايشتا وف برداوسامًا علا رجیم م 10 لانبیاء.‎ 

البحر لم يغرق كليم الرحمن؛ لأن الصوت القوي المؤمن بجلال الله 
نطق: 2 HEA‏ سپ دن الشعراء:۷۔ 


يونس ب4 بطن الحوت 4 البحر ينادي: فل إله إل أت 
کا 1 لانبیاء:۵۸۷ صوت ضعيف منطلق من ظلمات 
تلاث: ظلمة الليلء وظلمة البحرء وظلمة بطن الحوت؛ يخترقها إلى السماء 
فيآتي الفرج. 
وفي اليب للعبد الضّعيف لطائِفً 


2> 74 
ت سبحلنك إن 


بها جفت الأقلامٌ وانطوت الصحفُ 

7 نقطة تحول.. 

فالإنسان وحده لا يستطيع أن يصارع الأحداث» ولا يقاوم الملمات» ولا 
ينازل الخطوب؛ لأنه خلق ضعيفاً عاجرا إلا حينما يتوكل على ربه؛ لأنه 
يعلم آن ليده سبقت ڪل شيء وبقي بعد ڪل شيء بآخريته» وعلا على 
ڪل شيء بظهوره» ودنا من ڪل شيء ببطونه. 

فلا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضًاء ولا يحجب عنه ظاهر 
باطتًاء بل الباطن له ظاهر, والخيب عنده شهادة والبعيد منه قريب والسر 


عنده علانية. 
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) ا شی اشر‎ 5 HE E 

فيا سعادة من تعلق باللهء وتعلم أسماء الله وأصلح سريرتهء وأخلص 
عمله» وأحسن نيته» وتترس بالصبر»وتدرع بالثقة بمولاه! فهذا التعبد 
بخالص المحبة وصفو الوداد. 

ونازعني شوق إليك وهزني ٠‏ من الخيب ما يهفو إليه رجائيا 

قال ابن القيم :43: '"فمعرفة هذه الأسماء الأريعة وهي: الأول والآخر 
والظاهر, والباطن هي أركان العلم والمعرفة فحقيق بالعبد أن يبلغ 2 
معرفتها إلى حیث ينتهي به قواه وفهمه ". 

هُوَاوَهُوَاَخِرْهُوَظاهِرٌ هُوبَاطن هارع بوزان 

مَاقبلۀ شيء ڪدا ما بعده شَيءٌ تعالی اله ُو السلطان 

والعلم بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها له أثر عظيم 2 دفع الوسوسة. 

جاء رجل -يقال له: أبو زميل- إلى حبر الأمة عبد الله بن عباس 4ي؛ 
فسالهء "قال: يا ابن عباس! ما شيء أجده 2 صدري» 

قال: ما هو؟ 

قلت: والله ما آتکلم به! 

قال: فقال لي: آشيء من شڪ؟ 

قال: وضحڪ قال: ما نجا من ذلڪ أحد. 
EE‏ 


كيا 


قال: حتی آنزل الله قوله: : إن ك فی سك ۳ الت 


موصو ر م بے ا م ر قدي سر ارح 2 
يرون الك تب من بلك لقد جاءَ ك الحق م رَبك لمرن 
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١‏ رل ر 
0-4 للا ایسب 

لیونس:٤].‏ 
ثم قال لي: إذا وجدت ے4 نفسڪ شيتًا؛ فقل: اهو الول و 


2 


ص ور و ود 0 چ 7 
والظهر والباء وهو يکل شىء عل لالحديد:۴] . 

اللهم يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن! أصلح سرائرناء 
وأحسن خاتمتنا 2 الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة. 
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€ س > اوت السا کسی دوہ پا 4 


ر س 2 


هل تأملنا ووقفنا قلیلا عند قوله ڪ: # وو ڪل لیالد ىلا موت 
وسَيّحَ بحمو وڪقن بد E (OM OIE‏ قان:۸]؟ 

نداء من المأك الجبار..نداء إلى كل مؤمن ومؤمنة.. نداء إلى كل 
مريض وڪل مهموم ومدين.. نداء إلى ڪل خائف آو متردد.. 

يخبرنا بانه هو الوڪیل ڪه وانه على ڪل شيء قدیر؛ يحول جمیع 
مشکلاتك إلى حلولء ويحول آلامك إلى عافية وأحلامك إلى واقع 
وخوفك إلى آمن» ودموعك إلى ابتسامة. 

تبرت من حوبي وطوِي وقوڌي 

أرح نفسك من ضعفهاء وقلقهاء ونفورها! واجعلها تتفي ظلال 
الوكيل 2 هذه السطورء وادلف معنا إلى أنوار اسم الله: (الوكيل 5): 

فالله د قال: وهو وهو ڪل ىو وڪيل )1 لانعام: :1 
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05 اا ناسید 
قال العلماء: الوڪيل هو: المتولي تدبير خلقه بعلمه» وڪمال قدرته 
وشمول حکمته. 
وهو: الذي تكفل بأرزاق العباد ومصالحهم وتدبير شؤونهم» وإرشادهم 
إلى ما ينفعهم وما يضرهم 2 الدنيا والآخرة. 


ر 


وهنه هي: الوڪالة العامة لجميع الخلق» # اله لى ڪل تيء وهو 
عل وکيل الزمر:۹۲. 

لكن هناك وكالة خاصة؛ خصها الله لأوليائه وأهل طاعته 
ومحبته؛ فییسرهم للیسری» ویجنبهم الحسری ويکفل آمورهم.. 

ولذلك أمر الله نبيه <( وجميع الأمة أن يتوكلوا عليه بقوله: 
EE 3‏ ألَْی اَی لد ا لالفرقان:۵۸» وخصهم بحبه 2 قوله 4ل: 
ناله ع ج اموي 1 عمران: .]۱٩‏ 

فالتوكل:آية المؤمن» وسمة الموحد, وعلامة التقوىء وهو من أعظم 
المقامات تعلقا بالأسماء الحسنى. 

7 للصادقیين.. 

يقول ابن القيم 3: "التوكل: نصف الدينء والنصف الثاني: الإنابة 
فإن الدين: استعانة وعبادة. 

فالتوكل هو: الاستعانة والإنابة هي: العبادة'. 

والتوكل: يزيد بزيادة الإيمان وينقص بنقصانه» ومن لا توڪل له لا 
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> اوت آلا کسی ادغو ا 4 
إیمان له ول أل فووا ان eK‏ ومني am O:‏ 


ج نوکل ص 


اة الله که تك مقرو خة و كاك عه ؛ اومن یول اله فهو 


>L‏ وو 


سب 14 الطلاق:۳!. 
فن اقا ےکر کاک ندل ما ریه وکو کان کر جا عة 
الترمدي عنه اانه قال اَم ڪشم ولو لی الله حَق تو ڪه 
والكل يتمنى أن ينال المكانة العالية عند الله ا بے الدنيا والآخرة 
وهه لا تحصل إلا للصادقين ے توڪلهم» فهؤلاء توڪلت قلوبهم على 


s2‏ ا و 


الله ولهحت ألسنتهم عند الشدائد بقولهم: اسا لله ويعم 
اويل )1ل عمران:1۷ فظهرت العظمة. وظهرت المعجزة وظهر 
الحفظ من الله َة لأولياثه. 

#حسبتا له وم الو ڪيل )14ل عمران:1۱۷۳ قالها إبراهيم 4 
حين القي 2 النار؛ فماذا كانت النتيجة؟ # قلنايتا ر کن برا وسكمًا ع 
هيم 1 لانبیاء:۹٣.‏ 

فاا ا @ 0 e‏ 4 ت 

قالها نبينا محمد + وأصحابه ## حين قيل لهم: #إن الناس قد 


و ےک 


جمعوا لک کا خت وهو وراد هم یما وقا لوا سا آله وم لوڪ یل )14ل 


44440404600 € 


#5 الا اتیساشنن 


8 ر چ ا > ص م اص 2 2 شرق کے ہے 
عمران"۱۷]؛ فماذا كانت النتيجة؟ نواعم نوصل لم َم 
سو 1ال عمران. INV:‏ 

د رمتا ام م 


فإذا بلغت تلك المكانة ؛فقد بلخت محبته 5: فإداع متو ١‏ 
ا 010 n‏ 
ويزيدك على تلك المحبة: الأجر العظيم :اوی منیو فا یر 


C 


ی رر ر 2ي وور اغا 
الدتیا وما عند کے یر ابی ینا منوا وکل ریچ یرکون )0 الشوری:۳۰. 
7 للمتوكلين.. 


و ت و و و 


اصق 2ے تو ڪلڪ يحمڪ الله من الشيطان؛ نه لس له 
ق ے2 تو من الشب سلطنعلى 


ا م و ١‏ 2 2 لص 


N‏ وعل ربهر ل النحل:۹. 
وإذا نصبت الأعداء حبالات المكر؛ فانصب لهم جدار التوكل: 
وال لمم نوچ إ اذ قال ویو قوم إن کان کر علیکر ای وتدکیری 
کت اھ می ھی کاٹ راتک ویک ف لامک نرک مک 
عَْة ثم أقض وأ ولا نظرون )4 لیونس:٠۷.‏ 
من آراد التصر على الأعداء والفج من الصيبة فيه باتوكل على 
الله: إن یسر کک د غالب که ون لک فمن دا لدی ینصر کم م 
A N e‏ وکل A f‏ ا 1 
44004% $404 »€ 4444444440 


0 —5 0 - د ات تی ااب ) 

وإذا أعرض عنك الخلق؛ فاعتمد على الوكيل: # إن ولوا قل 
E‏ هلهو رب اعرش ألمَظير © 
االتوية:۱۲۹]. 

وإذا طلبت للصلح والإصلاح؛ فادخل لها من باب التوكل: # # رن 
جح جتحوأللسلم فاجتځ اود کو کل انهاه هو هو السمی لملم ل 14 لنفال:۲٠.‏ 

وإذا وقر الإيمان ب2 القلب» وعلمت بأن أمرك بين يديه ۰ فلا یکن 
اتكالڪ إلا عليه ة؛ لاقل هو ري کاله إلا هو عه ڪلت ڪلت وله 
ماب ا )#الرعد:٣»‏ فمن تمسڪ بالتوڪل بے ڪل أحواله؛ ڪفاه 
الله 5: 3% وو ڪل عا له وڪن بال وکیل )1 لأحزاب: I‏ 

7 قبل الخروج : 

e a To 

SS SE SES‏ ر الرل من فان يسم الي 

ڈو کاک غل انات حو قوةإ 5 اھ ا د خو وکت 
ووقیت. 
هدي وڪفي وقي ٩)[حدیث‏ صحیح. روا آبو داودا. ۰ 

حزن أصحاب رسول الله < وثقل عليهم عندما سمعوا رسول 


44404444900 2 


الله ھ # قول «کبْف عَم وَصَاحبُ r‏ قد التقم القرن e‏ الإذْنَ 
می مالف فیثفخ؟!» ولما رأی رسول الله ٤‏ آنه ثقل عليهم ذلڪ 
قال لهم: ک کا اهر ااک کے ااو وکاحدک س 
رواه الترمذي]. 

7 نذكکرى! 

لقد ضاع مفهوم التوكل لدى كثير من الناس!نسو الله 
فنسيهم ٤‏ ترڪوا التوكل على الله فوكلهم إلى أنفسهم.. 

يمرض المريض فيعلق قابه بالطبيب؛ تعلق بالدواء والطبيب وهما 
أسباب» ونسي رب الأرض والسماءء ومن بيده الشفاء!! 

تنزل ببعضهم المحن, وتشتد عليهم الفتن» وتضيق عليهم الأمورء 
ويتحملون الهموم والخموم وينطرحون على أعتاب الأصحاب وينسون 
العزيز الوهاب ء0 . 

يحدق به الآعداء» ويمكر به الآلداءء يحيط به الخصوم؛ فيظل 2 هم 
شديد وكرب أكيد» ويغفل عن الذي هو آقرب إليه من حبل الوريد + . 

قال ابن الجوزي: "ينبغي للمتقي أن يعلم أن الله َة كافيه؛ فلا يعلق 
قلبه بالأسباب قال #: ومن E‏ ى آله فهو حسبةء 4[ الطلاق:۳". 

ومن الناس من فهم التوكل بمعنى: التواكل؛ كڪجماعة من اليمن 
أرادوا الخروج إلى الحج؛ فلم يأخذوا زادا معهم وقالوا: "نحن المتوكلون“ 


0400000000 { 0000000600 


وأخذوا يتسولون طعامهم من الناس!فأنزل الله كل: #وكرودوا اتا 


ور 


حرا 


ت 
e‏ 
3 


لنمو 0البقرة:۱۹۷ آي: تزودوا ما يكف وجوهکم عن الناس» ویقیکم 
ذل المسألة. 


ادا 


ومنهم من قال: رزقي كتب؛ فلماذا أسعى 2 الأرض ؟! 
صح عنه ( أن رجلا سأله؛ فقال: يا رسول الله أعقلها وأتوكل, أو 
أطلقها وأتوكل؟ فقال (: «اعقلها وتوّكل»[حديث حسن. رواه الترمذي!. 
ERS 8‏ 4 و رر وو و و موو 0 
والله حت قد قال: #إفامشوأفی اكا ووا من ردقه وه النشور © 
الملك:١٠‏ فاتخاذ الأسباب ا يناب التوكلء» فلا يصح التوكل إلا مع 


ت 
a E a r‏ < 


القيام بالسبب وإلا فهو: بطالة وتوكل فاسد! ربا َلك توا وليک اس 


i 


ولك المصدر المتحنة؛!. 
7 الطريق من‌هنا.. 
ڪيف اتوڪل على الله ے2 حياتي؟ 
أولا:معرفة آسمائه وصفاته الحسنى» وكلما عظم قدر الله ي 2 
ثانًا: إحسان الظن بالڵه و دنا عند کک عبدي پي...»احدیث صحیح. 
رواه ابن ماجه) فذاك المنفق لم ينفق إلا وهو محسن الظن بالهء ونه يخلف 


عليه بخير,ء وذاك الذي قام من فراشه ووقف بين يدي ريه» ما قام إلا وهو 


i} 004400000 


8 #95 اللا اسب 
يحسن الظن بربه»ء وذلك المعتمروالحاج والمصلي... 

ثالدًا: التخلي عن قوتڪ والاعتراف بضعفڪ بين يدي الله ڪت 
وإظهار الفاقة إليهء ودعاؤه: أن لا يكدك إلى نفسك أو إلى أحد من خلقه 
و2 الحديث الصحيح: : اللوم رَحْمَتّك آزْجُو فلا كي إلى فيي طرفة 
عین»[حدیث صحیح. روا أحمد 2 «المسند»)]. 

رابعا:الإتيان بالمسبب؛ كالدعاء الذي جعله الله سببًا 4 حصول 
المدعوبه. 

خامسسًا: تذكر قوة الله 2 تحويل الأحوال» وأن بيده مقاليد السماوات 
والأرض وهو على ڪل شيء قديرء والتذڪر دائمًا: آن بيده خزائن ڪل 
شي»ء فلا تملك إلا التفويض كتفويض الابن العاجز الضعيف المغلوب 


اغافر٤؛!.‏ 
سادسًا: الرضا بما قسم الله لڪ ولتعلم ن الخير فيما قسم الله لڪ 
فإذا لم ترض فهو كما قال بشر الحا2: "يقول أحدهم: (توكلت على الله)ء 

يكنب على اللّه! لو توكل على الله لرضي بما يفعله الله به". 

ذكرابن حمدون: 'آن البرد آتى على زرع عجوز 2 البادية؛ فآخرجت 
رأسها من الخباءء ونظرت إلى الزرع وقد احترق» فرفعت رأسها إلى السماء 
وقالت: اصنع ما شئت؛فإن رزقي عليك!". 


440090000 


—< <> اوہ السا کسی ادعو با 4 
فإذا حقق العبد التوكل على الحيٌ الذي لا يموت؛أحيا الله له أموره 
ت S3 MRL LL‏ 
ڪلهاء وڪملها وآتمهاء # وو ڪل ڪل الي ِى لا يموت 4[ الفرقان:۸٥].‏ 
اللهم يا وكيل! ا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» وارحم ضعفناء واجبر 


ڪسرنا ؛ فآنت على ڪل شيء قدير. 


(» ¢40440400000% 


44464440 9% 


قال الله َة مُثنبًا على نفسه: 


# اله رالوت ورش مل ورو ES‏ 2 باح الصاح 
الزجاجه کاتها کوکب درى يوقد ين سجر ق مرڪ زيو لا روي وڳ 
e O E‏ 

اا شرلا واه یکل شی لی النور: .[o‏ 
جاء 2 «الصحيحين»: آن النبي ڪان يدعو بهؤلاء: اللو اجعل 


فِي قليي تُوراء وقي بَصري تُوراء »وقي سَمعِي دور وعَن يَمِينِي دُوراء وعَن 
يَسَاري تُوراء وفوقي وء وتَحتِي دور مامي وء و خَلضِي ورا وا جحل ِي 
وأيم الله! إن هذا من أثمن عطاءات الله للعبد ؛ أن يرزقه نوره وهداه. 
وحديثنا عن غذاء القلوب ونعيم الأرواح» وبهجة النفوس» وهو أعظم 
غذاء وأنفعه وأآجودهہ» وڪما قيل: 


44044460406 €» ©400000000 


HED‏ > < وریہ آلا سا سی ادعو پا 
عن الشَراب وثلهيها عن الراد 
ومن حَديڻِڪ في آعقاپها حَادِي 
إا اشتَكت مِنْ كلال السَيْرأوعَدَها 
روح اللقَاء فتَقَوَى عند مياد 
7 في ظلال نوره: 
قال 5 3% # اله ور الس وتوا رض 14النور:۳۵!. 
ونصوص الكتاب والسنة -كما ذكرابن تيمية %- التي سمى الله 
فيها نفسه (نورا)» جاءت بثلاثة: 
الأول: اتصافه بصفة النور 2 قوله #&: # وَأشَرمَّتِ الارض بور 
ربا لالزمر:۲٦4‏ و2 الحدیٹ: «وآلقی عَلَيْهُمّ مِنْ نورد احدیث صحيح. رواه ابن 
حبان!. 
الثاني: کونه 5 نوراء # # اله نور آلسمل وتوا رض 1 النور: و2 
الحديث: «آنْت نور السَمَاوَات والأرْض»اخرجه البخاري ومسلم!. 
الثالث: حجابه النور كما 2 الحديث الصحيح: «حِجابُه النُوُ لو 
ROE TNE‏ 


۰ ا NE‏ 
#@ ¥ - ا أنيس المحبين 
مسلم] 


سبحات وجهه: بهاؤه ونوره. 


Rm 


ص سے 


cd 


تی ملیع ابر © )اهوری ٠‏ 
والنُورمِن اسْمائِه اَيْضًا وَمِنْ 
أَوْصافِه سَبْحَانَ ذِي البُرهان 

7 أهديككلمات.. 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي :4#: "من أسمائه ع ومن أوصافه: 
(النور)؛ الذي هو وصفه العظيم» فإنه ذو الجلال والإكرام وذو البهاء 
والسبحات» الذي لو كشف الحجاب عن وجهه الكريم لأحرقت سبحاته ما 
انتهى إليه بصره من خلقه. 

وهو الذي استنارت به العوالم كلها؛ فبنوروجهه أشرقت الظلمات 
واستنار به العرش والكرسي والسبع الطباق وجميع الأكوان» وهذا نور 
جس 

وآما النورالمحنوي؛فهو: النورالذي نورقلوب آنبيائه وأصفيائه وآوليائه 
وملائکته؛ من آنوار معرفته وآنوار محبته» فان لعرفته 2 قلوب آولیائه آنوارا 
بحسب ما عرفوه من نعوت جلاله» وما اعتقدوه من صفات جماله. 


© {% 404000000 


2 


GO 


) تاتا نی غ‎ 0 5— HE 

7 حلاوةھدايتە! 

فإذا عرفت الله :ا أصبت أعظم المعارف كلها؛فالعلم به أجل العلوم 
والعلم النافع كله آنوار 2 القلوبب» فكيف بهذا العلم الذي هو: أفضل العلوم 
وأجلها وأصلها وآساسها؟ 

وهنا؛ یصدق على قلبڪ قوله: لمل ر یق گر فها صا لص 


5 


و 6 ا E‏ وو وس و ےو ےر ررر و ی ا 
زاج ال ج کا I‏ 


\0s: 


r‏ و و و ری ر 
ودضّرد یب انھا للت اس واه یکل َء علي O (O)‏ 

وهذا النورالمضروب هو: نور الإيمان بالله ك وبصفاته وآياته» مثله 2 
قلوب المؤمنين متثل: هذا النورالذي جمع جمیع الأوصاف. 

ولذلڪ ڪان من دهاء النبي : : الل اجْعَلفِي قلي نور »وقي 
بَصَري دُورء وقي سَمعِي دُوراء وع يَمينِي توء وعَن يَساري نورا وغوقي دور 
وتَحتِي دوراء وآمامي دُوراء و حَلضِي دوا وا جعل لي دُورا»آخرجه البخاري ومسلم!. 

ومتى امتلاالقلب من هذا النورفاض على الوجه؛فاستنارالوجه 


2 


وانقادت الجوارح بالطاعة مذعنة مطيعة؛ كما جاء 2 الكتاب والسنة 


والله ۶ یقول: ری آله لن ورو من دعا 14 لنور:۳!. 
قال ابن سعدي 3: "لما استتارت بالصلاة بواطنهم؛ استنارت بالجلال 


44444440940 4» 64000004000 


ر م ٤ E‏ ه‌ِ کا ن و 
59> للا أنيسالحبين 
ة rw‏ ژ2 0 
ظواهرهم لإييماهم ف وحوھھ ممن آثر الس #االفتح: :1 . 

وهذا النوريمنع العبد من ارتكاب الفواحش؛ كما صح عن النبي © 
انه قال: «لا يي الڙاني حين يَڙي وهو ممن ولا يشرب لخر حينَ يشرب 
وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمِن..»آخرجه البخاري ومسلما. 

7 کتابه نور: 

أخبرنا الله ك أن الكتب المنزلة من عنده: نور يضىء الله به قلوب 

i wu‏ و ء4 

العبادء قال 5ل: لا انزلنا التوّرنة فيا ا ونور 14مائىة4 4 وقال: 
لوو اناحیر فيه ھ هدی دی ونور 1امائدة:1؛]. 


mm‏ چ قال کل 
جا ڪم يت آله وڙ وڪ تب يٹ 1 مائىة:]. 


به أخرج الله ك الذين آمنوا من الظلمات إلى النور: #الَرْصىَبُ 
حر و 


رلته إلبک شرج الاس يِن طلست إل الور پاِذَنِ ريه إل مط 


آلْعَزبز يميد ا )#اإبراهيم:٠»‏ ولذا؛ لما علم الكفار مدى قوة تأثير هذا 
النور ب4 هذه الأمة؛ جاهدوا أن يطفنوه ولكن الله َة حافظ كتابه 


بری دوت بطو نور وباو ههم واه مم م ورو وؤ ڪر هلغرو 1)۵7 الصف: ۸ 
والله حافظ هذه الأمة مادامت متمسكة بكتابه 5 . 
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—< <> اوہ السا کسی ادعو ۂ پا 4 
7 خلاصة القول.. 
لما ڪان النور من أسمائه وصفاته؛ ڪان: دينه نورا ورسوله نورا 
وڪلامه نورا ودار کرامته لعباده نورا يتلألاء والنور يتوقد 2 قلوب عباده 
المؤمنينء ويجري على ألسنتهم» ويظهر على جوارحهم ويتم 5 عليهم هذا 


E‏ چو اجر حص کہ ےر کے ء۸ 
النوريوم القيامة؛ فالله قد قال: الا ورشم سی بیت آید م و بانیم دوو ن 
> ر و 
رکا آتم م لاور اوعفر ناتك عل ڪل سىء رر 4)۵ التحریم: 1 

اللهم يا نورالسماوات والأرض!آتمم لنا نورناء واغفر لنا؛ إنك على 


ڪل شيء قدير. 
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— HE HE— 


جاء بے «الصحيحين» عن جابر 4 قال: غزونا مع رسول الله < غزوة 
نجد»فلما أدركته القائلة وهو 2 واد كتير العضاه؛فنزل تحت شجرة 
واستظل بهاء وعلق سيفه»فتفرق الناس 2 الشجر يستظلون, وبينا نحن 
كذلك؛ إذ دعانا رسول الله (؛ فجئناء فإذا أعرابي قاعد بين يديه فقال: 


نهدا ا اا ا سَيّفي انظ وهُوقاثم على رهبي 


قال: ولم يعاقبه رسول الله (. 

قال 5: لش للهبکافی عبد ازمر I:‏ 

فرينا كاف عباده؛ لأنه رازقهم وحافظهم ومصلح شؤونهم؛فقد 
كفاهم الله َء وهذه كفاية عامة لجميع الخلق. 

وأما كفايته الخاصة؛ فهي: كفايته للمتوكلين عليه والمنيبين 
إليه. 

وهي كفاية واسعة فالله ‏ قد قال: # اش آله بكافي ا 


f 0044000600 


5 د ان اتی اراب ) 
مو ن ate‏ د 


ووت بال نے من دونه ومن صللا فما لين ماد ©4 
االزمر:»٣»‏ وقال ا : ومن E‏ لا فهو س #الطلاق: : ٣‏ أي: ڪافيه 
كل آموره الدينية والدنيوية. 

ومن کفايته ‏ لرسوله وللمؤمنین: أن ينزل عليهم نصره ويمدهم 
بملائکته: وله نود السملوت وا أ لذَرّضٍ 1الفتح:؛!. 

سعد 8 کا کی ادارا ری کارا 

ا سء لَمنَالْمَكَيكة Or‏ عمران:٥۱۲].‏ 

7 إنه الكافي: 

والعبد لا غْلّى له عن ريه طرفة عين 4 جميع شؤون حياته؛ فهو 
محتاج إلى حفظ الله وكفايته وتسديده؛ فهذا النبي ‏ يعلمنا حديتًا هو 
من أعظم أحاديث كفاية الله للعبد: صح عنه # آنه قال: «إدا َرَج 
الرَجْلْ من بيه فقال: سم الله وکت على اله لا حول ولا قوة إلا بالي 
يقال جين :هدیت SS‏ ووقيت 
هدي ر ووقی ٩)[حدیٹ‏ صحیح. رواه آبو داودا. 

والحبد المؤمن يكثر التضرع والتوسل بأسمائه الحسنى ك طلب 
الحفظ والثبات» فإنه لا كاے إلا هو ولا حافظ سواه جاء 2 «صحيح 


2 


e 
مسلم»: آن رسول الله 4 كان إذا وى إلى فراشه قال: «الحَمْدُ لله الذي‎ 
. آطعَمتًا وسقااء وڪفاتا وآواتا ؛ هكم من لا ڪافي ته ولا مووي‎ 
ترح منبابە!‎ 7 
فالعبد المؤمن إذا أحسن الظن بالله ٤ء وصدق 2 توكله» وعظم‎ 


رت دی کور 


رجاؤه؛ فان الله ل یخیب ظنه؛ لأن الله # قال: اوس بول عل آنه فهو 


> و3 


سب7 4 االطلاق؛ I:‏ 

وهي من ربط الأسباب بمسبباتهاء وصح عنه # أنه قال: «يقول الله: 
اا عند ظنَ عدي پي؛ ن ظنُ پي حَيْرَ o‏ فله»احدیث صحيح. 
روا آحمد 2 «المسند»)]. 

تولى الله أمريوسف 4% فأحوج القافلة 2 الصحراء للماء ليخرجه 
من البئثرء ثم أحوج عزيز مصر للأولاد ليتبناه ثم أحوج الملك لتفسير 
الرؤيا ليخرجه من السجن» ثم آحوج مصر كلها للطعام ليصبح عزيز 
مصر.. 

إذا تولى الله آمرك هيا لك كل أسباب السعادة وأنت لاتشعرء فقط 
توڪل على اللّه؛ فهو حسبڪ وقل بصدق: : راقو أ ارتا ا #اغافر: 
E:‏ 
7 امتحان.. 
يقول ابن القيم %:: 'فلما ذكر كفايته للمتوكل عليه؛ فريما آوهم 


e را‎ >05 £ 


ر 4 
ذتك؛ تعجيل الكفاية وقت التوكل: فعقبه بقوته: ۹ جل آله لکل 
شىء ق را 6 الطلاق:» آي: وقتًا يتعداه» فهو يسوقه إلى وقته الذي 


قدره له. 

فلا يستعجل المتوكل ويقول: قد توكلت, ودعوت فلم آرشيتًاء ولم 
تحصل لي الكفاية! فاللّه بالغ آمره 2 وقته الذي قدره له". 

ولذا؛ يمتحن الله [ بعض عباده 2 صدق توكلهم؛ فيؤخرالإجابة 
فإذا طال المقام ببعضهم ترك التوكل على الله وذهب وانكسروذل 
للمخلوق؛ولو على GS‏ ريه َ. 

صح 2 الحديث: أن النبي ٠‏ قال: «مَن التَمَّسَ رضَاءَ الله بِسَحَّطٍ 
E‏ ومن التَمَس رضاءَ الاس بِسَحَّطٍ الله؛وّكلة 
الله إلى التاس»احديث صحيح. رواه الترمذي!. 

7 الجواب الكافي.. 

E SEE SL EE SS LSE‏ آنه 
قال: «مَن جعل E‏ واحداً: N E‏ ومن 
تَشعبَت به اموم في حال الدُيا ٿم ُا الله في آي ويها هڪ احديٹ 
صحیح. رواه ابن ماجه]. 

يقول ابن القيم 3#: "من اشتغل بالڵه عن نفسه؛ كفا الله مؤونة 
نفسه» ومن اشتغل بالله عن الناس؛ كفاه الله مؤونة التناس» ومن اشتغل 


¥8505 للا انیسسية 
بنفسه عن الله؛ وكله الله إلى نفسه» ومن اشتخل بالناس عن الله؛وكله الله 
إليهم"'. 
يفيڪ مَنْوَسِع الخلائِقَرَحْمَةَ ٠‏ وَكفايَة دو الفضل والإخسان 
يڪفيڪ ربل م رل آلطافهۀ تاي الڪ برَحْمَةوَحتَان 
يكفيكڪ رب لم درفي سثرهِ ويّراك حِينَ تَجِيءٌ بالوصيَان 
يكفيك رلم َرَلْفِي حفظه ‏ ووقايَّةمنةمَدى الأزْمَان 
يكفي كرب مرفي فَضله مقافي السَرُوالإعلان 
اللهم يا ڪاف! اڪفنا بحلالڪ عن حرامڪ وبفضلڪ عمن 


سواك. 


آنت بحاجة إلى سند» بحاجة إلى مرب بحاجة إلى مرجع» بحاجة إلى 


من تتوڪل عليه بحاجة ٳلى مولى» بحاجة إلى من يطمٽنڪ بأن هذه 
الحياة جبلت على ڪدر, آنت بحاجة الى قوي يحميڪ من شرور آعدائڪ 
آنت بحاجة إلى مولاك. 
آئيشڎُڪ راجيا يادا الجلال ففرج مَا ڌرَى مِن سُوءِ حَالِي 

e‏ إلا إلى مَولاهْيًامَولى واي 

قال الله 5 2 کتابه: اوهو الول لبيد )4 الشوری»۲» وقال: 

کار ااا a E‏ إلى ألتور 0البقرة: ۲٥۷‏ 

فرينا ب هو الولي المولى لكل الخلق أجمعين؛ بالخلق والتدبير 
وتصريف الأمور والمقادير 2 السماوات والأرضين» 4 كل وقت وحين» فليس 
لنا ولي سواه يجلب لنا المنافع ويدفع عنا الضر والشرور والمساوئ نواصينا 
ڪلها بيده ي . 

وهنذه الولاية العامة وهي: ولاية الخلق والتدبير الشاملة للخلق 


0404000000 {D 000000000 


7 والمؤمن‎ TT 
وأما الولاية الخاصة؛ فهي لأوليائه المتقين؛ يخرجهم من ظلمات‎ 
الجهل والكفروالمعاصي إلى نور العلم والإيمان والطاعة وينصرهم على‎ 

عدوهم» ويصلح لهم آمورهم الدنيوية والدينية. 
فهي ولاية تقتضي: الرآفة والرحمة والإصلاح والحفظ والمحبة أما 


روء وو i‏ للات 


قال : ان ول الد ے٤‏ اموا یرجھ ر نا 
الولاية بقدرالامتشال: 
وولاية الله 2 للعبد المؤمن بحسب محبته له» يقول ابن القيم ل: 


؟1۲٥۷:ةرقبل ر ا‎ NEA 


"الولاية أصلها: الحب» فلا موالاة إل بحب» كما أن العداوة أصلها: اليبخض. 

والله ولي الذين آمنوا وهم آولياؤه فهم يوالونه بمحبتهم له وهو 
یوالیهم بمحبته a‏ 

وولاية الله 2 ليست ڪغيرها؛ e‏ کک وهو السَمِيعَ 
ا I (OES‏ :1 

ba ea‏ “ول لے 
اموا 1البقرة :۷ بخلاف المخلوق؛ فإنه يوالي المخلوق لتعززه به وتكثره 
بموالاتهء لذل العبد وحاجته. 


وأما العزيز الغني ‏ فلا يوالي أحدًاً من ذل وحاجة فالله ك قد قال: 


40490494004 ¢» 000000000 


2 کشا 2 


E 
ما وکین لو الل‎ EE ظ ولال‎ 
۱ )السرا‎ IS 

7 هم القوم.. 

وصفة الولي من عباد اللّه: أنه يحب الله ية ورسوله (» ويحب من 
يحب الله ورسوله» ویبغض من يبغض الله ورسوله» ويوالي من يوالي الله 
ورسولهء ويعادي من يعادي الله ورسولهء ويعمل بطاعة الله وينتهي عن 


u‏ ا ا ر رر رم ee‏ و م 
معحعصیيته ومن سول الله ورو والنين ءامنوا فن حرْب آلو هم الغللبونَ 0 
E TG e‏ 


[الحائدة:٦5]» i‏ د َر a‏ باه 4 والنوم اتراو مناد ا 


ورسوله, لالمجادلة:۲۲]. 


والولاية: لا تنال إلا بشرطين: بالتقوى والإيمان فالله : قد قال: 
کے سے کی ر ت ی > > ً2 aoa‏ 
ألا کا اوَليَاءَ آله لا حف عليه OE‏ ا 
ت صت موو ے د ا ا ا رو 
وڪاو يقرت )لهم لشن اَلْحَيوة لديا وف الأَخرة لا سيل 


2 ھک 


ڪات ادات هر الغو EY E (OFA‏ 


وولآيّة اله كسبية لها أسبابها وأعمالها القلبية والبدنية فاله # 


قد قال: ورین هدوا فيتا رهم شملا ونه ك انيت ©4 


444040006006 €» 060000000 


045 الا اتیساشی 
االعنكبوت: 1٠٩‏ # وهو وله با کانو یع مون € 1 لانعام۲۷]. 

والناس متفاضلون 2 ولاية الله َة بحسب تفاضلهم 2 الإيمان 
والتقوى. 

7 مفاتيح القبول: 

وكلما ازداد العبد تقربًا إلى الله ١‏ بفعل الفرائض ورغائب الدين؛ 
ازداد محبة وقرئًا من الله ا . 

صح عنه < أنه قال: «بة ل الله ڪمن عَادى لِي ويا ققد اة 


بالحربي وما قرب الي عَبْدِي بشي ءِ أَحَب لي مما افتَرَضت عليْهِ وَمَا يَرَالْ 


34 


راق CTE O E‏ 
عَبْدي يقرب إلي بالتوافِل حى أحبه فإدا أحببة 
E‏ 

َ 2 و م‎ e a 
بھاءوإن سألِى لأعطيته ولثن استعادَتِى لأعيدنه.‎ 


€ 5 عه الذي 


3 


A TE 8 E lead CE Bê 2 RB AS 
وما ترددت عن شىء آنا فاعله ترددى عن نفس المؤمن؛ يكره الموت» وآنا‎ 
و‎ 


أكره مَسَاءِدَه»[أخرجه البخاري!. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 3:: "الوليْ لا يكون وليًا لله إلا بمتابعة 
الرسول (؛باطتًا وظاهرًء فعلى قدر المتابعة للرسول يكون قدر الولاية لله". 
7 إذاتولاك أدهشك!! 


وهذا التولي الخاص بقتضي: لطفه بعباده وتوفيقهم #الَهَوَلٌ 


روه وو رم ور د 


لے اموأ يرجه رم الظلملت إل النور #البقرة:۷٥۲.‏ 


44040000400 YP 


لے د 


(SNN < HE RB 


ی ا د n‏ 


ويقتضي: غفران الذنوب والرحمة #أنتولينافاعفر لناوارا 
ارين ا ری )عراف .]۱۰٥:‏ 
2 


ويقتضي: النصر والتأييد على الأعداء #آنت موتا فانصا عل 


م 


التو الڪفر ر 0 لبقرة۲۸1]. 
والله د قد قال: e‏ ا لصرین )اال 


ا 


.]۱٥۰:نارمع‎ 


والولاية تقتضي: دخول الجنان والنجاة من النيران قال &: # 4 هي 


MV: لیما اوا يعملون )14 لانعام.‎ E IS 
ومن نعم الله الكبرى: آن يكون الله وليك قال : نعم امول وعم‎ 
السا . فاد كان و وليك ؛ فقد حزت الأمن 2 الدارين:‎ 


EE)‏ رچ ری ر 
أو لیک م تہ الس وھ وشم مهد ود)4 لالأنعام:1۸۲. 


فآنت مطمتن؛ لأن الله ٤‏ معڪ لسانڪ يقول داثمًا: 3 ُن 
ویب کال ما کب الله تاهو موک تا ول و ْوَل لموم شوت 


می على الزت سد TT‏ ریے 


44444040006 0060060000 


TT E a 
۰ WN 4 5 
کک ی س کے ڪڪ ال أنيسالمحبين‎ 


القصص: .[o‏ 
فاذا تولاك مولاك؛فآنت 2 عناية مشددة. و4 نعمة كبرى» تخطىٌ 
فيعاقبڪ تسرف فيقتر عليك تستعلي فيؤدبك؛ وما ذاك إلا لأن الله ۽ 

مولاك؛ نعم المولى ونعم النصير. 
وأآنت تعلم علم يقين: أن هذا عقاب محب وليس عهذابًا ؛ لأن الله لا 
يعذب أحبابه؛ # وكات الهو والتصرى عن کر نکیا آله وآ E‏ 
مک E‏ آنتر رة TT‏ 
إلهي آثْت للإخْسان اهَل اکان والفضْلٌ الجزيلٌ 
وت کک 
الهم إنا نسألك باسمك المولى: أن تمن علينا بدخول الجنة وأن 
تجعلنا من أوليائك 2 السروالعلانية. 


CS. 


040040400000 


ضَّللث رَمَانّا لست اعرف الهدّى 


وق ڪانَڏاڪم مه فِي فُؤديَ 
لما آرد الله دفي لله دى 

آبَانَسّبيل الحق ي وَهَدانيا 
ا یت تی طم نشی واترکی 


a Ê e A. RR 


# ا ت 


صرت إلى دين التيي محمد 
رشِيداً ومن َد الضلالةداعِيًا 
من رحمة الله 5 بالعباد:آن جعل الهداية بيده وقد سمى الله نفسه 
ڊ (الهادي ڪ). 
ونقف مع هذا الاسم ونحن نسأآله: أن يهدينا إلى الحق بإذنه وإلى 


صراط مستقیم: 


: $4400 


ص ا 

الاش ٍ 8 اي بر 

0 01 4 

e €‏ ال أآنيس المحبين 
2 0 2 ا اخ 2 


يقول : NEG:‏ لهاد الین ءامنوا لل رط قير الح 


I: وقال ک: :8 وک ترڪ هاو یاود نصا الفرقان.‎ ٤ 

فرینا الذي يدي وَيْرْشد عباده إلى جلب المنافع وإلى دفع المضار 
ويعلمهم ما لا يعلمون» ويهديهم لهداية التوفيق والتسديد» ويلهمهم 
التقوى ويجعل قلوبهم منيبة إليه. منقادة لأمره #. 

7 وهداية الله للإنسان.. 

على أريعة أوجا: 

آولا: الهداية العامة وهي:هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما 
يقيمهاء وهي هداية شاملة للحيوان كله؛ ناطقه وبهيمه» طيره ودوابه 
قصيحه وأعجمه. 

ثانيًا: هداية الإرشاد والبيان للمكلفينء وهي: حجة الله َة على خلقه؛ 
التي لا يعذب أحدًا منهم إلا بعد إقامتها عليه. 

قال 5: :# مانم وده دی تھب قا E e‏ #افصلت: :۷ 

ثالتًا: هداية التوفيق والإلهام وشرح الصدر لقبول الحق والرضا به 


فالله 5 قال: ومن ېد الله له فهو أَلْمَهَسَدِ االإسراء» :4۷ ومن ومن يال 1 
م ا 


لبد #االتغابن:١٠»‏ ولذا؛ أمر < عباده أن يسألوه الهداية؛ بل أرشدهم إلى أن 


يسألوه الهداية 4 كل ركعة: # هتلط الْمْسَقم )0 1لفاتحة.. 


| س و کے a‏ کک 
رابعًا: الهداية إلى الجنة والنار يوم القيامة؛ فالله © قال: # سيَديةَ 


ص وت 


بام © امحمد:ہ واوا کلمد رر لی هدا لھذاوما ها لی 


هد اال اعرا اف٣٣٤].‏ 


نے 
‌ أ“ 


> 


وأما الهداية إلى النار؛ فالله 5 قال: ## حشر الزن طاو وأرَوجَهم وم 


ن أ ا 


کانوا يعدو ان دون الله فاهد وه یط لے الصافات:۲۲ [rr‏ 

7 کلما زدت هداية زدت ارتقاء.. 

والهداية: أكبر نعمة ينعم بها (الهادي) على عبده وكل نعمة دونها 
زائلة. 

فالراسخون 2 العلم أكثرالناس حرصًا على هذه النعمة وهم 
یدعون الله بعدم زوا لھا: # رتا رع فلو ابعَدإدهَكَيْدَا 1ل عمران. 

وإن الهداية لا نهاية لها؛ولو بالغ العبد فيها ما بالغ(ففوق هدايته 
هداية أخرىءوفوق تلك الهداية هداية أخرى إلى غير غاية فكلما اتقى 
العبد ريه ارتقى إلى هداية آأخرى؛فهو 2 مزيد هداية مادام 2 مزيد من 
التقوى قال 5 : E‏ هذى #[مریم: V1:‏ 


وڪلما فوت حظا من التقوى فاته حظ من الهداية بحسبه» ومن 


حصل له الهدى؛ حصل له النعيم الأبديء فاله © قد قال: # هتا 


E 
للا ایسب‎ 
ساط الس ك عو االفاتحة:۷.‎ OA اط ا‎ 
وعلامة الهداية: انشراح الصدر؛ قال & : #فن برد اله أن يهدية‎ 


ھا و ج ء2 


هنی صد رة لاسر 14 لانعام: ومن هداه الله ل ) فلا أحد يستطيع أن 


> ےم 73 ا‎ i eux 
Os يضله» والعکس صحیح؛ قال 5 : ومن صلل ةا من هار‎ 


و منکھ دافا هرمن مضل 0الزمر: vf:‏ 

ولذا؛٠‏ كان من أكثردعاء النبي #: «اللهه ٳئي شاڪ الهدى 
والتقّى والعَقَاف والغتّى»أخرجه مسلم» وعلم علا بل بقوله: «قل: اللَممّ: 
اهدي وسدذتِي»[أخرجه مسلم]. 

وعلم # الحسن بن علي # أن يقول 2 قنوت الوتر: «اللهُم اهدني 
فیمَن هدیت»[حدیث صحیح. رواه آبو داودا. 

من خطورة العيش بين الطاعة والمعصية أنك لا تدري 2 أي فترة 
منهم ستكون الخاتمة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 3: 'الذنوب من لوازم نفس الإنسان» وهو 
محتاج إلى الهدى 2 كل لحظة وهو إلى الهدى آحوج منه إلى الأكل 
والشرب". 

7 اقرع باب السماء! 


قال ب علی لسان ابراهیم 2 وکاک نی داهب لک ری سین )4 


5# ا لی ي ) 


[الصافات:۹۹]. 

اذهب لى الله بضعفڪ ياتيڪ بقوته.. اذهب الى الله بذلڪ ياتيڪ 
بعزه.. اذهب إلى الله بوحشتك يآتيك بآنسه.. اذهب إلى الله بفقرك 
يأتيڪ بغناه.. اذهب إلى الله بهمڪ ياتيڪ بفرجه.. اذهب إلى الله 
بحزنڪ ياتيڪ بفرحه. 

إلهي ذقني طْحْم فوك يَومَلا ‏ وولا مَا ايڪ يَثْقَع 

ن أخبرا.. 

يقول الشيرازي :3%: 'سهرت ليلة مع آبي وحولنا نيام فقلت: لم يقم 
من هؤلاء من يصلي رڪعتين! فقال: يا بني! لو نمت لکان خير لڪ من 
وقوعڪ 2 الخلق '. 

استقامتك لا تعطيك الحق 2 السخرية من ضلال غيرك؛ فالقلوب 
بين آصبعين من آصابع الرحمن يقلبها كيف يشاءء فلا تغتر بعملك ولا 
بعبادتك فهي مِنَّة من الله عليك؛ فسل الله الثبات لك والهداية لخيرك؛ 
فالله قال لنبيه -خیر البشر-: # وولا أن بنك قد کد ر ڪن نهد 


سا ید )4 1الإسراء:٤۷»‏ فکيف بڪ ۱۱9 


اللهم يا هادي!اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنڪ؛ نڪ تهدي 


من تشاء إلى صراط مستقيم. 


HH 


جاء 4 «الصحيحين»: أن شروط الحديبية ثقلت على أصحاب رسول 

قال عمربن الخطاب:فأتيت النبي + 
«بّى»» قلت: ألسنا على الحق» وعدونا على الباطل؟ قال: «بّلى»» قلت: فلم 
نعطي الدنية 2 ديننا إا ٠5‏ 


؛فقلت: ألست نبى الله؟ قال: 


فقال : «إّي رول اله ولت آعْصيه وَهُونًاصِري»اهذا لفظ 
البخاريا. 
فأَذْتَ الذي عطي الحقوق لِأَهلِهًَا ‏ فََصرك آقوَى مَا يكونُوآقَرَبُ 
ار ر و ا ف ‏ وارراف ررم 


قال الله عن ذاته العلية بقوله: #اعلموا أن 


وعم التَصِيرُ 1لأنفال:. ئ[. 
فربنا :هو الذي ينصر رسله وأنبياءه وأولياءه على أعدائهم 2 الدنياء 


} 000000000 


ويوميقوم الأشهاد. قال : وتا ارا اوا اقا ا 
و < کا ررد ر ی چ > و *کم 
الدّنا ودوم يقوماًلاً سهد اغافر:۱!. 
ڪافرين؛ فلا ناصر لهم إلا الله. 
ورينا ء٤‏ ينصر المؤمنين على عدوهم؛ سواءَ ڪان خارجيا؛ ڪالکافرين 


ت 


والظالمينء أو داخليًا؛ كالنفس والشيطان» وهما أضر على المؤمن من عدوه 


E raa 


2 و ا کے و و ا ا 
الخارجي؛ زين هدوا فيا ل ديهم سبلتا ون ا مع ألْمُحْييينَ 4 
[العنكبوت:1۹]. 

وإذا نزل نصرالله؛ فلا غالب لمن نصره ولا ناصرلن خذله؛ #إن 
و کے چ 
صر کم الله قل الب کک ال عمران:۱۹۰]. 

7 صورالنصر: 

وأنواع نصرة الله لعباده المؤمنين يأتي بها الله َة من حيث لا يحتسب 
العبد» فلا تعد ولا تحد ولا ترد: 


2 


فتارة تكون: بتآييد الملائكة؛ كما ے2 نصره لنبيه وصحبه 2 بدرء آو 
بالريح؛ كما 2 عاد والأحزاب, أو بإرسال الطير الأبابيل؛ كما 2 أصحاب 
الفيل» آو بالصيحة؛ ڪما بے ثمود» آو بالخسف؛ كما فعل بقارونء آو 
القذف؛ كما بے قوم لوط أو الطوفان؛ كما 2 قوم نوح. 


0000000000 { 000000000 


E‏ ٍ ا و 

5 1 4 

—@#@ ¥5 للا نيساي 

وجند الله َك لا حصر لهم والڵه غالب على آمره وهو :ا على ڪل 
شيء قدیر. 

وصور النصر تكون: تارة بالظفر بالأعداء وقهرهم؛ كانتصارداود 


وتارة بالانتقام من المكذبين 2 حياة الرسل؛ كقوم نوج وقوم لوط 
وهلاك فرعون وغيرهم» آو بعد مماتهم؛ كتسليط بختنصرعلى قتلة 
يحيى 0% وتسليط الروم على مريدي قتل عيسى *. 

فاله ک قاں: اا صر رسآکا لزي منوا ف وة لاوم 
اشد ن) لغافر:۱!. 

7 الجواب الكافي.. 

قال السدي: "قد كان الأنبياء والمؤمنون يقتلون ب2 الدنيا وهم 
منصورون,ء وذلك: أن تلك الأمة التي تفعل ذلك بالأنبياء والمؤمنين لا 
تذهب حتی يبعث الله قومًا فينتصر بهم لأولتك الذين قتلوا منهم فيكون 
الإشكال قد زال عند هذه الآية". 

وأما الإشكال الآخرالذي يورده بعض الناس عند قوله كل: وون 
جل الله کفرب لاون سيد 0النساء: :14 


ففى الآخرة لا إشكال فيه. 


00040004000 {YF 0000000000 


HE‏ 5 ا ای کشر 
وأما 2 الدنيا؛فجوابه -كما قال ابن القيم ل -: "'فإذا ضعف 
الإيمان صار لعدوهم عليهم من السبل بحسب ما نقص من إيمانهم. 
فالمؤمن عزیز غالب مؤید ومنصور: إا صر رشک وال 
ےم آل او ا 72٩‏ 5 
0 ادنا ودوم قوم آلاشهلد )4 1غافر:۱ه!. 
وما يراه المسلم 2 هذا الزمان من تسلط الكفار إنماهويبسيب:ما 
آحدته المسلمون 2 دينهم من نقص أو زيادة» فان تابوا اكتمل إيمانهم وحل 


َو > 


7 
نصرهم من الله ي : روَد او لا سلف الله وعده, لالروم. u:‏ 


وثمن النصر: الإيمان والإعداد والصبر ؛ لأن الله ب قال: رات حًا 
ا س الان I (O)‏ وقال: : ويدوا لهم ما اش طرق 
و 2 


فوا ا رڪم دهم 


سیا 1ال عمران:۱۲۰]» وجاء عنه 8 آنه قال: «. ان اللَصرَ م مَعَ الصبْر» 


[حديث صحيح. رواه أ حمد 2 «المسند»)]. 


قو n‏ 1 وقال: ون تصیروا و 


وهنا ينزل النصر من المولى النصير؛ لأن الله َل قال: ومالسَصَرٌ إلا 
2 راجن اض ع ے 
من عند لله 4ال عمران:٣۱۲)‏ وقال: إن : رم لله قلا غالب کم 4 ل 


عمران:۰٦۱].‏ 
وٳذا ڪان الله ٤‏ معڪ فمن عليڪ؟ 


WN 4‏ ۰ 
وٳذا ڪان عليڪ فمن معڪ؟ 
ن ن ر2 2o‏ ت 
ومن لاذ بالله کفاه وعلا شانه: #واعتص موا ياه هو مولن فيم المول 
ونعمالتصیر nf)‏ لحج:۷۸]. 
ثم إن المؤمن يحب المؤمن › وينصره بظهر الغيب › وإن تناءت بهم الديار 
وتباعد الزمان . 


اللهم يا نصير! انصرنا على القوم الكافرين. 


04004040000 


) رت الان کی تانر ب‎ 85S @#G— 


قيل لأحد الحكماء: ما لك تدمن إمساك العصا ولست بكبير ولا 
مريض؟ فقال: لأذكرآني مسافر. 

مات ات ۷ اخ ا اي 

أعلن للمسافر آنه: ليس لك إقامة 2 هذه الدنيا؛ فلا تركن إليهاء 
والإعلان 2 قوله كة: تانر ثا رض ومن علا وإ تازس )0 م ريم 
4[ 

فالڵه هو: (الوارث 4( . 

نقف مع اسمه 5: (الوراث ) نذك ر آنفسنا؛ لعل الله يرحمنا: 


ا ا اوی رو ویو و 
قال  :‏ وتا لحن غي ونوی تون الورذون ا )1الحجر:٣۲.‏ 


L002‏ < ‰04ۋۋټۋۋۋۋ 


ر و ا ٤‏ ‌ِ ن ي 

#5 لا نیشن 

فرينا ك البَاقِي بعد فناء كل الخلائق الوارث لجميع الأشياء بعد 
زوال كل من 2 الأرض والسماوات الطوابق. 
اوھ چ ص ق 2 
را از ون عا وبر )مریم 

وریتا 2 ا لم یزل مالکًا لأصول الأشياء ڪلهاء يورتها من يشاء 

8 غ ی le‏ ا 2 م م م ,> 
ویستخلف فیها من احب قال &: ات آلا ض لل دورٹھا من ا٤ن‏ 

عا رھ ۶ے ر ۳ 

عادو والعقة لمق )040 لاعراف۱۲۸. 

وربنا < الذي يورث المؤمنين ديار الكافرين 2 الدنيا ومساكنهم 2 
الآخرة. 

ر > ھر 32 > ر ES‏ ج 

أما الدنيا ؛ فالله 5 قال: : 8 وور ا 
وها #الأحزاب: ۲۷ وأما الآخرة؛ فالله 4K‏ قال: #تلك ا ا الى رت ب 
قباد نام كانتا مریم:٣‏ وقال 5 ا وتمان دورمن زى 
ف کہا لوقاو e‏ ای دغ ا ا 
ی ر ٣‏ ت اح 
E OE‏ ودا آن نک لته E‏ 
ا0ر اف+٣٤].‏ 


وڪتاب الله َ: كتاب الهداية والعز والفلاح» يورثه من اصطفاهم 


2 


ر ڪا ی ر صت ر چ 

واجتباهم لکرامته. قال ا : # شم ورن آ e‏ د 
ء¿ >> وو سد سن ت 2 کو < د 
نهر ظالم قو ومنهممقتصد ومنهم ساق بالخیر يدنا کے ذال کے 
E‏ 
هو الفضل الڪبير لفاطر:۲٣!.‏ 

7 ملك الحقيقی.. 

وكون المؤمن مستخلفا وذاهبًا إلى ريه؛ فمن كرم الله على المؤمن: آنه 
E as‏ 

4 رر رر رر ا‎ 7 i 

الكبيرء قال چ: اموا باه ورسولي E‏ فيا سافان ا مت لین فيه فا ا 


SS‏ :وما ا 


سر ا ا ما 


4 مارد وت وألرّض#لالحديد: ۰ فالڪ الحقيقي: : ما ادخره 


E 
ے سوم رر ر‎ 
آتيت النبي + و وهو يقراً: الهنكما التکاڈ )تارا قال: مقون اث‎ 


ر 


آدَمٌ: مَالِي.. مَالِي! ول کک یا این دوا من ماوت إلا ما کلت فاأفَيْت 
و ة5 ا اة فامضت: 
والمؤمن علم إن يده يد أمانة» وما تحت يده ودائع والله ينظر كيف 
یعمل! 
وما امال والأهلون إلا وديعة - ولاب يوم أنْثُردٌ اوداع 


0400000000 {YP 000000000 


7 من وحي الدعاء.. 
ثم اعلم أن التوسل إلى الله بهذا الاسم داخل 2 عموم قوله 5: اول 
السا كسى فادعوهُ بها االأمراف:٠۸٠»‏ ولا سيما بمراعاة المناسبة بين 
المطلوب والاسم المنكور؛ كما ب2 دعاء نبي الله زكريا 54#: وز ڪر اد 
OEE‏ 


تادی ر رب لات E‏ ردا وات حير الورثرى () ۱4 لذنبیاء. : وقال: 


ت 
و رارم حو د 


س چ ا 0 و ا و 2 
هبل من دنك ولا ) ری و رٹ من ءال يعوب وجه ر ضا 


f 
والإرث المذكورهنا: إنما هو إرث علم ونبوة ودعوة إلى الله َء لا إرث‎ 
مال» ومشل هذا الإرث الميارك: ما ورد 2 قوله #: #إوورت سملن داور د‎ 

.]١١:لمنلاا‎ 

وصح عنه 8 أنه كان يقول: «اللهّمأمتِعتِي سمي وَبَصَرِي 
ا الوارت مِنّي»[حدیث صحیح. رواه الحاكم بے «المستدرك»]. 

وأشار العلماء عند هذا الاسم: أن العبد ينبغي آن يتقي الله 5 2 
حقوق الإرث؛ فلا يظلم من الورثة أحداً . 

اللهم! إنا نسآلك باسمك الوارث: أن تمتعنا بأسماعنا وأبصارناء 
وتجعلها الوارث منا. 


€ س <> اوی السا کسی دادعو ہا 4 


جاء 2 «الصحيحين»: أن النبى عاد أعرائًا مريیضًا یتلوی من 
شدة الحمى؛فقال له -مواسًا ومشجعا-: وظیورة: 

فقال الآعرابي: بل هي حمى تفور على شيخ كبيرء تورده القبور! 

قال: «فتعہ إا . 

شفاء الإنسان أو بقاؤه على مرضه -غالبًا- ينبع من نفسه وحده فإذا 
ساورتنا أفكار سعيدة كنا سعداء» وإذا تملكتنا أفكار الشفاء والتفاؤل وحسن 
الظن بالله غدونا برآء بإذن الله وإذا تغلبت علينا هواجس السقم والمرض 
فالآغلب أن نبيت مرضى سقماء. 

ي ا 

ورَُنَا ا فتح باب الأمل لکل مریض, قال #: ادعو أَسْسَجب لک 

[غافر:۰٦»‏ وقال 5: : إو لاس e‏ فادعو د لالأعراف: 1۸۰ 


ومن أسمائه الحسنى: (الشا2)» فتقرب إلى الله بهذا الاسم؛ حتى 
تقرب من مرادك» وتنال حاجتڪ. 


#95 للا ایسب 

كان النبي ( إذا آتى مريضًا أوآتي به إليه قال: «آذهب البَاس رَبً 
اللاس !اف وآنت الشافي لا شغاء إلا شفاؤك شفاء لا يُقَايرْسَقَمًا» 
آخرجه البخاري ومسلما. 

والشفاء 2 اللغخة هو: البرء من المرض. 

فرينا :الذي يرفع البأس والعلل» ويشفي العليل بالأسباب والأملء 
فقد يبرا المريض مع انعدام الدواءء وقد يزول الداء بلزوم الدواءء وتترتب 
عليه آسباب الشفاءء وكلاهما بالنظر إلى قدرة الله < سواء. 

ورد بنا ا كما يشفي الأبدان من أمراضها ؛ ڪذلڪ يشفِي القلوب 
من أسقامهاء والصدور من ضيقهاء والنفوس من عللهاء فالله ك قال: 


قر ر 


ا 2 0 ر و رو 
ا ما الاس مَوعِظةة من ریک وشفانا ف الصدذوروهدىورة 


RAL‏ 4 لیونس:0۷]. 

وهو ا يشفي من يشاءء ويطوي علم الشفاء عن الأطباء إذا لم يقدر 
الشفاء. 

وهو ا وحده المتفرد بالشفاء لا شريك له؛ فلا شفاء إلا شفاؤه؛ كما 


>1 4 > 


قال إبراهيم ا هه وزارت قوش غیت )1ال شعراء: ۸ه وڪما 
قال <: «» ... شَافِی % آذْت»اخرجه البخاري]. 


ومن كرم الله الشاك: أنه لم ينزل داءً إلا أنزل له دوا صح عنه # آ 
قال: «ّا عبَاد اله اوو إن اله َة لم يَّضَع داءَ إلا وضع له دواء غَيْرداء 


<8> اورت الاساء سی ادغو ہا 4 
واحدٍ: الهرم»[حديث صحيح. رواه الترمذي]. 
7 ملاذك.. 
ينزل بالمريض الداء وتغلق آبواب الشفاء 2 وجهه»وتضيق عليه 
الأرض بما رحبت ويشتد الكربه ولا يجد 2 المخلوقين ملجا ولا ملادء 
وحاله یقول: 
اقا شتت تاي وړې روم یکن 
إذا ما آتا أسْتَدت رآسيي إلى يَدِي 
رمثي مها بالذِي يُوْهِنُ اليد 
OE A EET‏ 
تَملّى لوان الصبْح بح أسودا 
وهنا؛ بداعي الفطرة 2 النفوس يلوذ المريض باللهء وينطرح بين 
يديه 5 7 ردا ا اضر فاه رور النحل: :۲ ويتادي المؤمن 
باسم الشا: يا شاف اشفني. .يا الله اشفني! 
وكذلك غير المؤمن ينطرح عند بابه يرجو منه الشقاء؛ #إدَا س 


کے س و گ NG‏ 


e 


0 کر ا 2 
ولا nS‏ :4 


وعد إلحاح وصبر ر.باتي الفح ويأذن الشاب2 ا بالشفاء # اسن 

جیب المصرط ر داد عاد وب a Sr‏ #النمل: MY:‏ 

عطاؤه ممنوح» وكرمه عظيم» وجوده كبير؛ فإذا الحاجة قضيت 
والدعوات قبلته والرحمة نزدت والمحنة از ت» والشفاء دب. 
وڪم من مَريض عا الطبيبُ ای تسو و وى كيبا 
فَمَاتَ الطبيبُ ُوَعَاشالمريضٌُ ‏ فأضحی إلى الاس يمى الطبيبًا 

قال ابن القيم: "الله ا لا ييتلي عبده ليهلكه» وإنما يبتليه ليمتحن 
صبره وعبوديته؛ فإن لله أ على العبد عبودية الضراء". 

7 دأب الصالحين.. 

والفرق بين المؤمن وغيره: آن المؤمن يعلم آن زمام العالم بيد 
الله < وأنه هو الشاك وهو أرحم الراحمين» وأن المرض ما أرسل إلا لخير 
علمه الله الرحيم؛ وکس أن رهوا أ وهو حَير آَم 0لبقرة. 11 
فمهما اضطريت الأحداث وتقلبت الأحوال؛ فلن تبت فيها إلا المشينة العلياء 
والله عالت علج مر و و ا ا الیوسف:۲۱ 
فتجد المؤمن المريض راضيًا مسلمًا محتسبًا بما أنزل عليه من الداء. 

والمؤمن يعلم: "أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن 
ليصببه"؛لقوله کی # قل ن بص کال ما کب امه ا للتوب ة: ١ه»‏ 
ولقوله ة: ‹ EERE O‏ 
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0 ح زین بانتئ وخا ابڪ تم یکن پمئڪ وان خاد 


داودا. 
مرُعلي بن أبي طالب بعدي بن حاتم (؛فرآه حزيدًا ڪئيبًا؛فقال 
له: "يا عدي !ما لي آراك كنيبًا حزيتًا؟ قال: وما يمنعني وقد قتل أبنائي 
وفقئت عيني ٩‏ فقال علي #: يا عدي! إنه من رضي بقضاء الله جرى عليه 
وڪان له أجرء ومن لم يرض بقضاء الله جرى عليه»وحبط عمله"". 

قال العلماء: بقدر حاجة الإنسان إلى الله» وانطراحه بين يديه ولجوئه 
إليه؛ تكون الإجابةء ويآتي الفرج» ويستجاب الدعاء. 

وما منا إلا وله تجرية مع المرض» وكيف آن المرض كشف ضعفناء 
وأنه لا حول لنا ولا قوة إلا به 5 فلما كشف عنا وزال ما بنا من داء؛صار 
حالنا كما قال الشاعر: 

حن ددعو الله في ڪل كرب شُم ساد عند ڪشف الكروب 
كَبّْفَئَرْجُوإجابَةلِدْعَاءِ قدسدذًا طريقهًا بالدُوب 
فشأننا مع الله َك عجيب!! 

لا تحزن! 

إذا بُليت بالمرض فاعلم: أن الله هو الشافِيء ولا يعجزه شيء» فإن ظننت 
آن مرضك ليس له شفاء؛ فقد أسأت الظن بالله! فقط آقبل عليه بحسن 


4% 
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E x 
الا یاب‎ #0 
الظن وصدق الالتجاء» واصبر محتسبًا وتصدق» وألح عليه 2 الدعاء:‎ 
يا شاف اشفني! فهو الحق٬ وقوله الحق٬ وهو على ڪل شيء قدي #وََالّ‎ 
$. رڪم ادعون اسب اغافر:‎ 
وجاء 2 الحديث عنه 1# أنه قال: «إِنَّ الله حيي ڪريم يَستَحي إدا رفع‎ 
الرَجُلٌ إِليْهِ يَدَيْهِ أن يَردَهُمًَا صفرًا حَاثبََيْن»احديث صحيح. رواه الترمذي»‎ 
.٠۲:لمنلاا واللّه قال:# آم ممیت لطر دادعا ويک السو‎ 
E E a E 
والثوابه قال 0 4 ما من مْصيبَة ثيب ِْم إلا كفر الله بها عَنْه؛ حى‎ 


الشَوكة ا »اآخرجه البخاري -وهذا لفظه- ومسلما. 


۰ 


8 


قال ابن تيمية :"الله عنده من المنازل العالية 2 داركرامته: ما لا 
ينالها إلا آهل البلاء". 

ثم تعز بآهل البالاء؛ ففي ڪل دار نائحة وعلى ڪل خد دمع» و2 ڪل 
واد بنو سعد. 

كم من المصائب» وكم من الصابرين؟! 

فلست وحدك المصاب» بل مصابك أنت بالنسبة لغيرك قليل. 

كم من مريض على سريره من آأعوام؟1 يتقلب ذات اليمين وذات 
الشمال» يئن من الآلم» ويصيح من السقم. 


وتذكر أن هذه الحياة سجن المؤمن» ودار للأحزان والنكبات» فيها 
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a 
تصبح القصورحافلة بآهلهاء وتمسي خاوية على عروشها فذقا قد‎ 
E (OS اسف‎ 

اقبل دنياك كما هي» وطوع نفس لعايشتها؛فإنها جبلت على 
ڪدرب والکمال ليس من شآنها. 

ولولا مرارة المرض ما عرفت نعمة الصحة. 

ولك بے أيوب 5# أسوة حسنة.. 

والمؤمن يسأل الله العافية على الدوام كان عبدالله التيمي 4% يقول: 
"آأكثروا من سؤال الله العافية؛فإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه ليس بأحق 
بالدعاء من المعافى الذى لا يأمن من البلاء. 

وما المبتلون اليوم إلا من آهل العافية بالآمس» وما المبتلون بعد اليوم 
إلا من أهل العافية اليوم". 

قال الإمام ابن القيم #: "من أعظم علاجات المرض: فعل الخيرء 
والإحسان» والذڪر والابتهال إلى الله والتوبة". 
قل بلطبیب تخَطفتة يَد ادردى: E OT E‏ 


کن اھ کر اچ 


قل للمَريض شُضِي وَعُوفي بَعْدَمَا کات و انط م کا 


إنه الرحيم الشا2 المعاك رلا مرضتٌ فهو فيب االشعراء: 


اللهم يا شا اشفنا واشف جميع مرضى المسلمين؛يا رب العالمين! 
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هل الجدَّةٍ الجِلَةَ يول الله #ل:ثُريدون هتا آزيذأكم؟ فيقولون: ألم يض 
وجُوهتا ألم دخلا الجلَّةَ وذُنَجُنًا من النارة فيكشف الحجَاب فما أعْطوا 
شَيْتًا حب إِليْهْم مِنَ النَْظر إلى رهم ». 

فسبحان من حارت الأفكار 4 جماله.. 


قال: «ادا دحل 


وسبحان من اضطربت الأفهام 2ے عظمته.. 
وسبحان من ذهلت الأذهان لأنواره.. 
فالله جميل يحب الجمال» بل هو الجمال كله والجمال كله منهء 
يفعل الجميل» ويكافى على الجميل. 
وهو الجمِيلٌ على الحقيقة كيف لا 9 
وَجَمَالْ ساره ذٍالأكڪوان 


4 


رر 


من بض آتارالجميل»فربها 


أؤلى وأجدرعن د ذِي العرفان 


9 <5> اوت لاء سی ادعو ا 4 


7 يعجر اللسان عن البيان!! 

جاء 2 «صحيح مسلم» قول ‌النبي + إن الله جميلٌيُحب 
افجمال»: 

يقول الشيخ السعدي ن 2 شرحه لأبيات ابن القيم 2 «نونيته»: 
"الجميل:مَّن له نعوت الحسن والإحسان» فإنه جميل 2ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعالهء فلا يمكن لمخلوق أن يعبر عن بعض جمال ذاته :[» حتى 
أن آهل الجنة مع ماهم فيه من النعيم المقيم» واللذات والسرورء والأفراح 
التي لا يقدرقدرها؛إذا رآوا ريهم وتمتعوا بجماله نسوا ما هم فيه من النعيم» 
وتلاشى ما هم فيه من الأفراح» وودوا أن لو يدوم هذا الحال؛ ليكتسوا من 
جماله ونوره جمالا إلى جمالهم؛ لأن قلويهم كانت 2 شوق دائم ونزوع إلى 
رؤية ريهم» ويفرحون ب (يوم المزيد) فرحا تكاد تطير له القلوب! 

وكذ لك هو: الجميل 2 آسمائه؛ فإنها كلها حسنى» بل أحسن 
الأسماء على الإطلاق وأجملها 4 ؛ اورت آل اء لس دادغوة يا 4 
[الأعراف:٠۱۸].‏ 

فكلها دالة على غاية الحمد والمجد والكمال لا يسمى باسم منقسم 
لى ڪمال وغيره. 

وهو: الجميل ے2 أوصافه؛فاإن أوصافه ڪلها آوصاف ڪمال» ونعوت 


تناء وحمد. 
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وأفعاله كلها جمياة؛ فإنهادائرة بين أفعال البر والإحسان التي 
یحمد علیها ویشکر'. 
ولو كانت الأشجار أقلامًاء والبحار مداداء والسماوات لواحا 
والخلائق يملون الثناءء ويكتبون المديح عن جمال اللّه؛ لكانوا فيما يستحقه: 
مقصرين,» وفيما يجب له: متقطعين,» وبالعجز عن القيام بشكره معترفين. 
جماله لا تحيط به العقول, ولا تدركه الأبصار؛ كما قال النبي : 
7 جمال الأكوان.. 
وما فيها من البر والبحر والخضرة والشمس والقمر والنجوم 
والدواب: دَلِيلٌ على جمالِه ؛ فإنه مانح الجمال ومانح الجمال أحق 
بالجمال منهاء لإفتبارك آله أحسنا قي )1 لمۇمنون:؛ i‏ 
ولا ينظر إلى هذا الجمال إلا من نور الله قلبه بالإيمان؛ فهو يرى وراء 
هذا الجمال جمال الله وجلاله وكماله عا . 
ومن أعرض عن ذكر الله وتنكر لنوره» وتمرد على هدايته؛فإنه يحرم 
النظر إلى إبداع جمالهء فالعين عميت, والبصيرة طمست! 
ایا ان شاڪی وما بكداء كفتقدو لا غوت عليه 
رى الشوك في الوزود وتَعْمَّى ‏ أنْترى فَوْقة السَدَّى إكليلا 
والذي نَفَسةبعَيْرجَمَال لايرّىفي الوْجُود شَينًا جميلا 


@ 


2 9 2D 


OT 
ت الشوق..‎ 
والإيمان بهذا ا زنك المؤمن إيمادًا وشوقا إلى رؤية الله الجميل.‎ 
وڪان من دعاء النبي  سالڪ لدّةالتَّظرإلى وَجهڪ والشَوق إلى‎ 
لقاتٍِك..» احديث صحيح. رواه الترمذي» ثم تجده مطمننا راضيًاً بما يقدر‎ 
لا يفعل إلا ما فيه الحكمة والخير لعبده المؤمن؛ لأن‎ ٤: الله ن عليه؛ لأنه‎ 
كل أفعاله جميلة» وما ينشآً من الفعل الجميل إلا جميل» وهذا هو حسن‎ 
© الظن بالله؛ الذي حدث عنه النبي‎ 


أحمد»: أن رب العزة قال: «تا عند ظنْ عَبْدِي بي ي نظن پي حَيْرَا فل وان 


ے2 الحديث القدسي 2 «مستند الإمام 


اش شر فله»[حدیٹ صحیحا. 


ع 


وني لأذْعُو الله حى ڪاَنِي ری بجَميل الظنٌ ما الله صاع 

7 لاتنکرالجمیل! 

والمؤمن تراه جميلا باطدًا وظاهرًا؛ لأنه يتقرب بهذا الجمال إلى الله 
ولأن الله حث على جميل الأقوال والأخلاق والأعمال فيحب من عبده: أن 
يجمل لسانه بالصدق,» وقلبه بالإخلاص والإنابة والتوكل» وجوارحه 
بالطاعهة» وبدنه بإاظهار نعمه عليه 2 لباسه وتطهره. 

والمؤمن يعرف ربه بالجمال الذي هو وصفه» ويعبده بالجلال الذي هو 
شرعه ودینه. 

ولا قال النبي # لأصحابه: «لا يذل الجلَّة مَنْ ڪان في قلبه مثقال 


درو مِنْ ڪبر»» قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثويه حستا ونعله حسلة 
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JE x 
قال #: ِن الله جَمِيلٌ يحب الجمال الكبْر بطر الحق وَعَمْط النّاس»‎ 
اآخرجه مسلما.‎ 
اللهم!ارزقنا الجمال 2 الدارين, وارزقنا الجمال 2 السريرتين: السرء‎ 
والعلانية وارزقنا الجمال 2 الأقوال والأفعال؛يا رب العالمين:‎ 
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إلى من سلك كل الطرق؛ فرآها قد سدت» وطرق الأبواب؛ فوجدها 
قد غلقت.. 


وإلى من تلمس جوانب نفسه وخبايا سريرته؛ فضاقت عليه الأرض بما 
رحبت: 

وإلى من أحس بمرارة الذل وقيود العجز تطؤه وتحطم كيانه.. 

وإلى من جفاه الإخوانء وأعرض عنه الخلان؛فشمت العدو وضعفت 
الثقة.. 

وإلى من داهمته المصائب ونازلته الخطوبب» وحفت به المكاره» وأبطاً 
نحوه الفرج.. 

والى من قسا قلبه» ويثست روحه»ومل من الحياة.. 

وإلى من آلم به المرض آو آرهقه الدين» آو حل به الفقرأآوتعثرت به 
الحاجة... 
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الا یشب‎ #0 - 

آقول له: ¥ تحزن! فالله هو القابض والباسط :؛یكفیڪ ڪل 
همك ويحفظك 2 الأزمات» ويرعاك 2 الملمات» ويمنحك العز يلا 
عشيرة والخنی بلا مال ويزيدك إذا شکرتهء ويذڪرك ٳذا ذڪرتهء ويعطيڪ 
إذا سالته. 

فأقبل عليه» وتقرب إليه بمعرفة اسميه: (القابض الباسط)ء بهذين 
اللاسمين المقرونين؛ فإنهما من الأسماء المتقابلة التي لا ينبغي أن يثنى 
عليه 2 بواحد منهما دونما الآخر. 

ا رک و و ؛قل ڪما ڪان حبييڪ 0ة 
يقول: الل اکا 2 

الُم لا قابض لما بَسَطت ولا باط لما قَبَّضت ولا مقرب لِم 
اعت ولا مَبَاعِد لما قرت ولا معطي لِمَا مَتَعْتَ ولا مَانِعَ يما أعْطيْت. 
[حديث صحيح. رواه البخاري ب2 «الأدب المفرد»]. 

7 في ظلال اسميه : القابض والباسط : 

فرينا < الذي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده؛ حتى لا تبقى فاقة 
ويقبضه عمن يشاء؛ حتى لا تبقى طاقة؛ بكمال القدرة والعدل؛ على حسب 
ما تیه مته وما تليق ا خوال عاد واف ردد تھ بزده د و 


رقا وذ نقصه تم بتقصه حدما ولا بخلا؛ ؛ فالله 85 قد قال: ê:‏ ر 


} #400000000 


4 رالاتا لی ادغو ي‎ >0< EE 
ود ری ر ر‎ 


سط آله الررنلوجاوو ونیا لاض وکن برل قد ر مایک انه پیادو بو بر 
1 الشوری:۲۷]. 

و2 الحديث: لما غلت الأسعار ب2 عهد رسول الله (؛ طلب 
الصحابة ا من رسول الله ( أن يحدد الأسعار؛ فقالوا: يا رسول الله! غلا 
السعرء فسعر لنا؟ فقال: «إِنً ال س ار اى افاس افرارن احذ دت 
صحیح. رواه ابن ماجه]. 

ورينا < يقبض الصدقات من الأغنياء ويبسط الأرزاق للضعفاء 
يقبض الصدقات فيربيهاء ويبسط النعم ويهينها. 

ورينا ١:‏ يقبض الأرواح عن الأجساد عند الممات» ويبسط الأرواح فيها 
عند الحياة. 

وربنا ٠‏ يقبض القلوب؛ فيضيقها حتى تصير حرجا ڪأنما تصعد 
السماء ويبسطها بما يفيض عليها من معاني بره ولطفه وجماله؛ 


bg‏ ا رر و ھج < a AE‏ وتو ر م صا 
فتبقى منشرحة فالله ی قال: # ر داه نيهر يه شح صد ر للاسّللم 
م ےے ع 
ا د د A‏ تو کس خاو ا ن و ae‏ ی ی کے چ ا ر ا 
ومن رد آن يضله, عل صدره. صقا حرجا ڪانما سعد في | ِ 
ا ا 2 2 تە عم صت د 2 چ 
ڪا کل لاجس عل اللا ومو 0 لانعام:۲]. 


وربنا ا يقبض ويبسط بيديه الكريمتين -على الحقيقة وعلى 


الكيفية التي تليق بجلاله وكماله- لمن شاء من الخليقة فمن ذلك: 


۸ و ا ٤‏ ه‌ِ کا ن و 
9-< للا انيسالعبين 
الأرض والسماوات العلى. 

فالله ڪه قال: وا لار جم عا مه وم الق N EA EYE‏ 


مطویت ٤‏ یویند نه ند 0الزمر:۷٦‏ وصح عنه # أنه قال: ا خد الله ف 
سَمَاواته وارضيه بيْدَيْهِ؛ فيقول: آئا الله -ويقبض آصابعة ويسطها- ١‏ 
الڪ اخرجه مسل 
والله ل رينا بسط يده بالتوبة من أساءء فصح عنه ۳# أنه قال «إِنٌ الله 
O‏ 
يل حه حٌى تطلع الشَمْس من مَخریها)[اخرجه مسلم|. 

sS 

ورینا يبسط يديه لمن سآله ودعاه 2 كل ليله صح عنه # أنه قال: 
«.. خم سط يديه 8 يق ول: مَنْ برض َير عدوم ولا ظلوم؟اخرجه 
مسلم). 

ورينا ‏ يبسط لمن يشاء 2 العلم والخلقة قال 45: #وراد هرسد 
ف ألم والْجِس ر ا البقرة۷؛۲!. 

ورينا يقبض بيده الكريمة؛ فيعتق آقوامًا من النار لم يعملوا خير قط؛ 
ڪما جاء ب الحديث الطويل. «فيقيض قَبْضَة من اللّار؛ قيحر مِنْها قَوْمًا 
ا اخم 
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) ن ات لفق تغب‎ 5H 

ورينا يقبض ويبسط الظلال والآنواروما يترتب على ذلك من 
اختلاف الليل والنهار. 

وهو | يقبض بالتحريم ويبسط بالإباحة. 

وربنا < يقبض قلوب العباد وييسطها »والمؤمن يعيش بين الرجاء 
والخوف. 

هو رَاضع بالعدل والِیزان 

7 الميران: 

فالعبد حين يسير إلى ربه؛ متقدمًا بالطاعة متقلبًا بين فرض ونفلء 
مستزیدا منهماء قد تعلق قلبه بربه؛ فتراه منشرح الصدر مسروراء فاللّه قد 
بسط له هذه الحالة»ء فإذا جاء العبد المؤمن بمعصية؛فتراه 2 ضيق وكآبة. 

وهذا الضيق هو: القبض منه < وهي محنة عاجلة موصلة إلى 
جود وول SE‏ ااوف لاحات علوم الارض يارت 


رچ س آش ا 2 مت ت ر 
وضاقت هر اسهد ٍ ا ن ما اا لِه ثم تاب علبَهم 


ر و 2 ٤‏ 


AW: ES ا‎ 

فالانشراح والإقبال على الله هو: البسط, وهو من الباسط ٤‏ . 

والضيق والرجوع عن الطاعة آو عدم التلذذ بالطاعة هو: القبض» وهو 
من القابض 5 فريما قبضته الذنوب ظاهرة أو خفية كأمراض القلوب. 
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ا ا 


ل E E A NE E ê‏ کے کا و ا ا 8 
قال <: «إدا ذب العبد نكت فِي قلبه نكتّة سوداءء فإن تاب صقل مِنهاء 


E. E e A‏ ۳ ا E O‏ و ر 
فان عاد عَادت حَكّى تَعْظم ضِي قليه؛ ديك الرَأن الذي قال الله: 9 كاابلرانَ 


عل قاو مم اکا و سبو ن )14 لطفف ین»؛ 1 ارواه ابن حبان. وصححه شعیب 
الأرناؤوط]. 


فالمؤمن حاله بين قبض وبسط؛ لذا یسال الله دائمًا الثبات وحسن 
الخاتمة وكان من دعاء النبي ّا مقَلب اقلوب قبت قليي شا 
فشڪ ایک صح راه الترمذي» فهذا حال المؤّمن مع ربهء فكيف حال من 
أصر على المحاصي ؟! 

7 أعظم البسط : 

لذلك قال العلماء: إن أعظم البسط: بسط الرحمة على القلوب؛ 
حتى تستضيء» وتخرج من وضر الذنوب» #أفمن سح أله صذرة للإس كر 
فهر کل د نور يِن رَو [الزمر:۲۲ فمن درد ا e‏ هن د 
لسو 0الانعام:۱۲]. 


ا > aad e‏ 
وضده: المذكور 2 قوله: : اومن يردان يض حل صد د حرجا 
انا از د دق الا لالأنعام:٥۱۲].‏ 
۴ و 2 ہس حو ۸ے ند م س ہم ر د ر r‏ 
ولا قال الله ل: فل إن رى سط الرذق لمن ياء ويقدر ولیکنا كرا 


ے 


4 


ا > رالاتا ای ادو ا 4 
ج 

| بعلمو )40سب وقال 5 إن ريك يبط الر رق لمن ياء و ودر إن 
ن ساف 2 یا با )0 السرا ۴٠‏ أخبر: أن القبض والبسط كله 
بيده ؛ ؛ بتصریفه وتسدیده ببسط لمن یشاء ے2 ماله أو عافیته آو عمره آو 
علمه ويقبض, وهو الحكيم الخبير »وما تراه من فتح على أعداء الله فليس 
بسطا وإنما هو: مکر بهم واستدراج لهم. 

فا لمؤمن قد يمنع من شيء وهو له عطاء» وقد یعطی شيتًا وهو له بلای 
ڑوکیں آن تکشر کیا رھ وکت رع کن شیا کا وکر کر کک 
[البقرة:٣٠۲].‏ 

7 ذکری.. 

وإن كان الله ك هو: القابض الباسط الخافض الرافع -قدرا 
وقضاءٌ-؛فلا يمنع أن تكون هذه الأمور بأسباب من العباد؛ متى ما قاموا بها 
حصلت لهم وقد جمع بین هذین الأمرین بقوله #: «مَن حب آن يُبْسَط 
له في ررق ويْنْساً له في آكره؛ فليَصيل رَحِمَهُأخرجه البخاري ومسلم). 

فبسط الرزق بيد الله» وصلة الرحم سبب ييذله العبد. 

7 همسة.. 

ثم إن من امتن الله عليه ببسط 2 مال أوعلم أو جسم أو جاه؛ 
فليتقرب إلى الله بالتفضل على عباد اللّه؛ كما تفضل الله عليه وأحسن به 


فهذا من شك ر المنعم» وبه تدوم النعم» فمن لم يجد فليخالق الناس بخلق 
حسن: وال مب انر )1ل عمران:٤۲.‏ 
اللهم يا قابض.. يا باسط! ابسط لنا من رحماتك واصرف عنا شرار 
اللهم! ابسط علينا من برڪاتڪ ورحمتڪ وفضلڪ ورزقڪ. 
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<> اوہ السا کسی دادعو با 4 


يقول ابن القيم #: "فالعبد سائر لا واقف؛فإما إلى فوق وإما إلى 
أسضل, إما إلى أمام وإما إلى وراء. 

وليس 2 الطبيعة ولا 2 الشريعة وقوف البتة. ما هو إلا مراحل تطوى 
آسرع طي إلى الجنة آو النار؛فمسرع ومبطئ» ومتقدم ومتأآخر. 

وليس 2 الطريق واقف البتة وإنما يتخالفون 2 جهة المسيرء و2 
السرعة والبطء. إا ادیال کر )نایر )لن کا منک نفدم اوی 
(7 7 اادثر:٠٠-۷٠٠‏ ولم يذكر واقفاء إذ لا منزل بين الجنة والنار ولا طريق 
لسالك إلى غير الدارين البتة. 

فمن لم يتقدم إلى هذه بالآعمال الصالحة فهو متأخرإلى تلك 
بالأعمال السيئة". 

والتقدم والتأخربيد الله كت فكان من آسماء الله الحسنى: (المقدم 
والمۇخر 2). 

جاء 2 «الصحيحين» عن ابن عباس #: كان من دعاء الرسول * 
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E o 
ا أنيس المحبين‎ Rg 9< 

إذا قام من الليل: «فاغضرلي ما قدمٰت وم آخرت وم اس وم آطاشت ات 
القند وات ان ا اله إل آذ او لا إل رك 

فرينا هو: المقدم والمؤخر © منزل للأشياء منازلهاء يقدم ما شاء منها 
ويۇخرماشاء. 

قدم المقادير قبل آن يخلق الخلق. 

وقدّم من أحب من أوليائه على غيرهم من عباده ورفع الخلق بعضهم 
فوق بعض درجات. 

وقدّم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين, وأخرمن شاء عن 
مراتبهم وثبطهم عنهاء وأخر الشيء عن حين توقعه لعلمه بما 2 عواقبه من 
الحكمة؛ لا مقدم ما آخرولا مؤخر لا قدم. 

وربنا آيقدم من يشاء من خلقه إلى رحمته بتوفيقه ويؤخرمن 
يشاء عن ذلڪ لخذلانه. 

والجمع بين الاسمين فيه: أدب وزيادة حسن؛ لأن الكمال 2 اقترانهما. 

وَمُوالقَم ول وخُرداتك الصفتان فال تابعكان 
ا اكات ااا تايا وك 

7 والتقديم والتأخر.. 

ڪوني» وشرعي: 

فمثال الكوني:تقديم الله ب بعضًا من مخلوقاته على بعض ب2 


ا 


ha a NON 
99 Gh ٣ 
کو‎ 


Aol rss E E 
4 س < رولت السا ۶ سی ادعو ہا‎ € 
د إن اونما خَلَقَ اللّه: القلماحديث صي‎ 
رواه بو داودا وخلق السماوات والأرض _2 سلةه ةأيام وقدم خلق الملاتكة علی‎ 


ست و 


خلق الجن والإنس» وقدم خلق الجن على خلق الإنس: وان حلفت e‏ 


نن رٍاَلسَمُوم ()#الحجر:۷» وأول البشر خلقا: آدم 4# ثم تتابع بنوه ب2 
الخلق والوجود» فمنهم المتقدم ومنهم المتأخر. 

ولا يلزم من هذا: أن يكون المتقدم أفضل من المتآخر؛ فآدم خلق 2 آخر 
الأيام الستة وله فضل هو وبنوه على كثير ممن تقدمهم 2 الخلق: 
وقد رسا بی دم ولھ ف ال خر مھم مى الت 
ر ا السرا IV‏ 

ومحمد ‏ آخرالرسل» وهو أفضل الرسل» وأمته آخر الأمم» وهي 
أفضل الأمم. 

وقد يكون المتقدم أفضل من المتأخر؛ فأبو الأنبياء إبراهيم ¥ أفضل 
من كل الأنبياء والرسل من بعده؛ باستثناء نبينا محمد . 

وأما التقديم والتأخير الشرعي الديني: فقد قدم الآذان على الصلاة 
وخطبة الجمعة على صلاة الجمعةء وللعبادات ترتيب خاص بك الشروط 
والواجبات قد لا تصح العبادة دونها. 

ومن التقديم الشرعي الديني: تفضيل بعض العبادات على بعض»› 
وبعض العباد على بعض ؛فالفرائض أحب إلى الله من النوافلء وأقفضل 
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٤ E 5‏ £ ا و 
ھھھ ھچ لل ایس 
البشر:الآنبياء والرسل» وهم متفاضلون فيما بينهم» ومن عداهم ڪذلڪ؛ 
منهم: الحقدم ومنهم: المؤخر. 
والعبد المؤمن متى علم أن الله المقدم والمؤخر ؛ تعلق قلبه بالله وحده 
وطلب منه الإيمان والثبات» وتوكل عليه؛ لأنه :لا مقدم لما أخربولا 
التقدم الحقيقى: 
ثم إن التقدم الحقيقي النافع هو: التقدم إلى طاعة الله ك وجنته 
ومرضاتهء والتأخر عن ذلك هو: التأخر المنموم؛ لأن الله : قال: 


@ سارعا إل مَقَوِرَو ِن رُم وَل ره لسوت وَالأَرَض 


س و عو ا 
2 


7 ا ا ص 
عدت للمتقين J1Y‏ عمران:۱۳۳) وقال 5: #سابموأ إل مغرو من َير 
وج ةرارش اشم ولاش #الحدید:۲۱]. 

وصح عنه 4 انه قال: «َقدمَُوّا ؛ اموا بي وَلياْتَمَ بكم مَنْ بَعْدَکم لا 
وأما التقدم والتأخر 2 الدنيا؛ فليس بمقياس عند الله َء وليس 
ثم إن من دلالة الإيمان: تقديم من قدمه الله بت وتأخير من أخره 
الله ك وبذلك يكون ميزان التقديم والتأخير» والحب والبخض,» والولاء 
والبراء. هو ميزان اللهء فالله َد قال: # آم حب آلذين أجارحوا السات أن 


0 


2 2ق‎ > T2 
4 اوی السا سی ادعو با‎ >< <— 
2 ت‎ E GS 


a اللي اما ا الات سوا ًى وا‎ E 
کے‎ 
۲ کم لجانية:‎ 

اللهم يا مقدم ويا مؤخرانسآلك: أن تغفر لنا »وتدخلنا جنتتڪ 
وتجيرنا من نارك. 


2 
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س | کے ال أنيسالحبِينَ 


رأى رسول الله < رجلا يغتسل بالبرازبلا إزار -يعني الفضاء الواسع 


من الأرض-فكره النبي < فعله فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم 


قال: «إنٌ الله حيي سير يحب الحيَاءَ والستّر فا A AT‏ 
اا اتس ضح روا آبو داود]. 

فرينا < اهوالحييءالموصوف بكمال الحياءء الذي يليق بكماله 
وجلاله وعلوه؛ ليس كحياء المخلوقين, الذي هو: تغير وانكسار. 

حياء الرب نوع آخر, لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول؛فإنه 
حياء ڪرم وبر وجود وجلال. 

فمن جلال الله :أن حياءه هو:ترك ما ليس يتناسب مع سعة 
رحمته وڪمال جوده وڪرمه وعظيم عفوه وحلمه» ومن ذلڪ: آنه يستحي 
آن يرد عبده إذا رقع يديه إليه بالدعاء. 


ج ل 
قال : 


س س —< 0> اریت السا سی ادعو ہا 4 

a‏ ا خاثِبتّین»[حدیث صحیح . رواه الترمذي]. 

ومن جلاله :أنه -مع كمال غناه وتمام قدرته-يستحي من 
هتك ستر العبد وفضحه. 

ي عَيده عن التَّجَاهُرمنه باليصيان 

ومن عدل الله: أنه لا يستحي من الحق, قال 5: # وال لاسء مِنَ 
ألْحَيّ 1#الأحزاب: 1٥١‏ وعلى قدر المشاهدة لله تكون قوة الحياء 4 قلب المؤمن. 

7 حقيقة: 

ومن زاد إيمانه زاد حياؤه؛ ولذا كان الأنبياء من أشد الناس حياء وقد 
وصف النبي < بأنه: 'أشد حياءً من العذراء ب4 خدرها". 

والحياء جزء من أجزاء الإيمان» جاء عنه ® آنه قال: «الإِيمَانْ بضع 
وَسبْعُون شَعبَة والحياء: شَعبَةمِنَ الإيمَان»آخرجه البخاري ومسلم!. 

وأعظم الحياء وأحبه: الحياء من الله ء. 

ولما قال النبي ا لأصحابه: «استحیوا من الله کو اتا کاتو 
يا رسول الله! إنا نستحيي؛ والحمد للها قال: «ليْس داك وَلكن مَن اسْتَحيا 
ن لوی اف اود ار ن ا وى وليحفظ ا 
وَليّذكر الوت واليلى» ومن أراد الآخرة ترك زيئة سه الحناة الفقا: 


کے ر ج ج 


فمن فل ونڪ فقن اسحا ى الاق وة جن .رواد 


الترمذي]. 

قال ابن القيم: "من استحى من الله عند معصيته؛ استحى الله من 
عقوبته یوم یلقاه ومن لم یستح من معصیته؛ لم يستح الله من عقوبته". 

73 ماأجمل‌الحياء! 

وهو لا يأتي إلا بالخيرء مررسول الله على رجل يعاتب آخر2 
حيائه: إنك لتستحيي! حتى كأنه يقول: قد أضربكافقال له + : 
«دعه! فان الجا مِنَ الإيمّان»لرواه الشيخان. 

الحياء:دليل على المروءة وعنوان على الشهامة وآيةعلى حسن 
الخلق. 

الحياء: استشعار لعظمة الله واستحضار لهيبته» ومراقبة لجلاله ع. 

قال بعض السلف: علمت أن الله مطلع علي؛ فاستحييت أن يراني على 


معحعصه. 


وإ حل وبري وِفِي ظلمَةٍ والَفسدَاعِيَّة إلى الطيان 
فاستحيي من ضر الله وق نها إن الذي حَلَق الظَّادَمَيَرانِي 
قال عمربن الخطاب إ: "من قل حیاؤه قل ورعه» ومن قل ورعه مات 
قلبه". 
قال ابن دقيق العيد #: "إن الحياء لم يزل ممدوحًا مستحستًا 


مأمورا به لم ينسخ ب2 شرائع الأنبياء الأولين". 
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— <8> و السا ای ادغو ا 4 

7 وأخيرً.. 

حين وصف الله نساء الجنة قال: لفن َرَت الطَرّف 4 
[الرحمن:٦٥]‏ آي: لاینظرن إلا إلى آزواجهن» ثم وصف حسنهن وجمالهن: 
# كان البافو ت وألّمَرَجان )4[ الرحمن:۸٠»‏ قدم صفة العفة والحياء على 
صفة الحسن والجمال» فلا قيمة لجمال المرأة بلا عفاف وحياء. 

قيل: من عقوبات المحاصي: ذهاب الحياء وصفاء الوجه» يقول 
الرسول : «إنّ مِمًا آذرك النَاسُ مِن كلام ابوه الأولّى: إا لم تسح 
فاص م شتت اأخرجه البخاري] . 

إا متش عَاقَةالليّايي ٠‏ ولم سحي فاصتع ما كَشَاءُ 

يعيش للْرءمَااسْتَحيًا بخير ٠‏ ويَبْقى العُوذمَابَقِي اللَحَاءُ 

وتذكر أن من أبغض الناس إلى اللّه: من بات عاصيًا واللّه يستره ثم 
يصبح يكشف ستر الله عليه. 


والشهادة والسروالعلانية. 


CSN 


جاء رجل وقعد بين يدي النبي (؛فقال: يا رسول الله( إن لي 
مملوڪين يکذبونني ويخونونني ويعصونني» وآشتمهم وآضربهم فكيف آنا 
منهم؟ 

قال: سب مَا حاوف وَعَصوك وڪ بوك وَعقابُڪ إِيَاهُم؛ فن 


ڪان عقابُڪ يهم بق ر ويم ڪَانَ ڪفافا؛ لا ٿڪ ولا ليڪ ون 
ڪان فاگ إياهم دون دنوبهم؛ ؛ ڪان ضلا کر وان ا فاتك ايهم 
فوْقذُنُوبهم؛ ؛اقنّص لهم مذْكڪ الفَضلُ »فتنحى الرجل»فجعل يبكي 


ر ھرس{ 


فقال رسول الله ج «اَم ضر ڪتاب الله: وا ضع المورَ سط لور 


ر س < i‏ 


القيكمة فلا نظام تفر وا قال َة من حردل اشابمًا 


وک با کسبرت )۱ لانبیاء. 1۷( . 


فقال الرجل:والله يا رسول الله! ما أجد لي ولهم شيتًا خيرًا من 
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<9 <5> اوت آل اء لس ادعو ا 4 
مفارقتهم! آشهدك آنهم أحرار كلهم .احديث صحيح. رواه الترمذي] . 
أا واللوتَوْعَرَفَلأَنَامٌ لما خلقوا تما غفلوا وكامو 
تقذ خلقوا يما دصر َيون قلوبهُم سَاحوا وهامو 
جاء ب «مسند الإمام أحمد» من حديث جابر #ء قال: قال رسول 


قرْب: آتا املك آنا الدّيّان» لا ينْبُغِى لأحَدٍ مِنْ أهل التَّارآن يَذْخُل النَاروله 


gm 


o Em‏ ا f‏ ع ل وا و ت ەه 
عند حا من آهل الجنة حق؛ حتى أقصه مِنه» ولا ينبغى لاأحدٍ من آهل 
ي 3 


الجدَّة ان يذل الجنَة وَلأَحَدٍ من آهل النَارعِنْدَهُ حق؛ حى آقصَةٌ من حى 
اللطمة ضح 

فرینا ٤‏ الذي استوی على عرشه فوق ملکه- قد دانت له ڪل 
الخليقة وعنت له الوجوه وذلت لعظمته الجبابرةوكل البرية فهو 5ل 
الذي قهركل المخلوقات, ودانت له َة جميع الكائنات؛ فنواصي العباد 
كلها بيده» وتصاريف الملك وتدبيراته بيده» والملك بيده لا حاكم إلا هو 
ولا رب غیره ولا إله سواه. 

وربنا < الديان؛ الذي يحاسب ويجازي العبادء ويحكم بينهم يوم 
الميعاد؛ كما قال تلٰ: 3% للف و الذي انفاتحة:؛» وضع امون 


س < 2 


ص ےک ر ”> ص ۹ و ez:‏ اا > کو ر ۴ 
الفط لوم القیکمة فلالظ لم نفس سا ون ڪات وال حت من خردلِ 


اتاب ھا رگی کا کسییے )1 نیا۷ 


فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 


4 2 رر کے ےے 
2l ê‏ ار اا ے۶ بے رو و 2و ر مر م 22 کے 2 
تفسه؛ E‏ ماعمل تمن سو تود ن 
رم و و + و وة ورو A‏ م 
بینها وبتهء امد E‏ ويح د رڪم اه نفسه, والله روف پالوبًا 0 


عمران:۳۰]. 

7 تأمل العواقب! 

واللّه العدل؛فيقتص للمظلوم من الظالم» ومن السيد لعبده 
وڪذ لك من البهائم قال #: «يُحْشرٌالخلَقَ كلهم يوم القيامَة: البائ 
والدوابُ والطيْ ر وَڪل شَيء يبلغ من عد الله أَنْيَاخد للجمَاءِ مِنَ 
القَرْدَّاء»[حديث صحيح. رواه الحاكم 3 «المستدرك») و2 لفظ: «وحكى الذرة 
مِنْ الدرةٍ»[حديث صحيح. رواه أحمد 2 «المسند»]. 

إذا علمت بآنك ستلقى الديان يوم القيامة؛ يوم الجزاء والحساب وأن 
الله لا يظلم مثقال ذرة وأن ما بين الناس مبني على المشاحة وأن ما بين 
العبد وربه مبني على المسامحة والحساب ب (الحسنات والسيتات)؛ فكيف 
توزع حسناتك, وتآخذ سيئات غيرك) وآنت تعلم آنڪ ستحاسب لا 
محالة؟! 

قکن ڪيَسًاء وحاسب نفسڪ قبل آن تحاسب؛ وڪما قيل: الکيس: من 


دان نفسه وعمل ما بعد الموت» والعاجز: من أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله 


الأماني! 

ولا سال رسول الله 4 أصحابه ا قائلا: «أكدرونَ ما الحفلس4». 

قالوا :افلس فينا من !ا درهم له ولا م 

فقال: ِن املس من ات يأتِي يوم ١‏ لقَامَة بصلاۃ وصيام ك 
قد شتم هدا وقَدَّفَ هدا ڪل مال هدا وق دم هدا» وضرب 
کے ا ع اف من خفن ا TT‏ 
الّار»[أخرجه مسلم. 

وقال عمربن الخطاب ;#: "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا 
أعمالكم قبل أن توزنواء فإنه آهون عليكم 2 الحساب غدًا أن تحاسبوا 
أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأڪكبر ٠"‏ ومز تعضو لا ی حاف 
© ا : 


REE‏ ا الله فردا وقد نُصبَت مَوازين القضتاء 
وهتّكت الستورعن المحاصِي وجاءِ I ESE E‏ 
وتذكر قول آبي الدرداء إ: 'البر لا يبلى» والإثم لا ينسى» والديان لا 
ينام فکن ڪما شتت! ڪما تدين تدان" . 
ن كنت مَظلوْمًا فَأَبْشر بالدَيّآن. فهذا الاسم تسلية لكل مظلوم 


ومقهور: 


۸ و ا ٍ 5 اتن بر 
N 0 $‏ » 
یوی اا بست 
آمَاوالله إنالظلم شۋۈم وما رال المسيء هوالظلوم 
إلى دَيّان يوم الدين َه فيي وڪ الله حه 5 بوم 
اللهم! إنا نسآلك يا ديان: أن تمن علينا بمغفرة من عندك) وأن 


ترحمنا يوم العرض عليڪ. 


090090000 { $0000 


کک > > اریہ السا کسی ادعو ا 4 


من الله 2 لا تعد ولا تحصی!فكم من بلوى رفعها(وكم من مرض 
شفانا منه! وڪم من حزن جبره؟ وڪم من هم فرجه؟ 

وإن أعظم مِدَةٍ يرجوها العبد ب آخرته: مغفرة ذنوبه» وان مغفرته تنال 
بالإيمان والعمل الصالح ؛وإن قل. 

فهذا الأصيرم عمرو بن ثابت يسلم يوم أحد» ويقتل يومهاء وما صلى 
صااةواخدة فذڪروه للنبي + فقال: لَه مِن اهل ا اة سح 
رواه أحمد ب2 «المسند» وقال الهيثمي 2 «المجمع»: "رجاله ثقات"]. 

والرجل الذي قتل مئة نفس؛اطاع الله َة على صدق توبته؛ فغفر له. 

ثم إن أعظم مَِةٍ على العبد 4 هذه الحياة هي: الهداية: ابل اليم 
مک ان هد ن ینان دصرو لحجرات:۱۷] 1 

وإن من آسماء e‏ على نفسه: (المحنان 5). 


جاء 4 «السنن» عن أنس :أنه كان جالسًا ل الله ات 
عن آنس : مح رسو ا 


{ #040400000 


للا ایسب 

ورجل يصلي» ثم دعا: اللهم إني آسآلک بآن لك الحمد» ل إله إلا آنت 
المنانء بديع السماوات والأرض» يا ذا الجلال والإڪرا م.. يا حي.. یا قیوم! 

فقال النبي * #: «دَهَا الله سمه ءالأعْظَّم الذي إ إدا دجي احا ودا 
سل ب افظى ية مح 

فرينا < عظيم الهبات والعطايا والإحسانء فهو : يبدأ بالنوال قبل 
السؤال» وهو المحطي ابتداءٌ وانتهاءء ويعطي فوق الآمال والرجاء. 

فلما كان المنْ منه بالجود والعطاء على جميع عباده؛ كانت له المنة 
عليهم» ولا منة عليه من أحد» ومن أعظم هباته: أنه أعطى الحياة والعقل 
والمنطق» وصور فأحسن,» وأنعم فأجزل. 

ومن أعظم مننه :2 على عباده أجمعين: أنه أرسل الرسل إليهم 


مبشرين ومنذرين؛ فآنقن بمنه أولياءه المؤمنين» وهداهم إلى الصراط 


المستقيم» وعصمهم من الجحيم 
قد 7 ۾ الله على المَوّمنينَ بست فییخ وسر ن سيتلا يلوا عَلَّم 


3 3 3L > 3ے‎ 


ءاي و رمم و وعد کک ون کانو امن بی 
کل مين )14ل عمران:٤1۱۹‏ ابل اله یمن کر ان هدیک لا یمن ن کد 
صدوین صقن )4 الحجرات. :1۷ 


ومن مننه: أنه ينجي المستضعفين 2 كل زمان من المتكبرين 


4040404000 4)» 4400000000 


€ — ><> اوت السا کسی فادغوۂ ہا 4 
ےھ و{ بو r‏ 


والمفسدين» فينعم عليهم بالأمن والتمكين: 3 رد آن نَم على از 
أسَمصوفوأف الذرض ومهم أ َه وهم لو اریت القصص:!. 
7 السعداء: 
والله < أحق من شكرء وأحق من عبد فنعيمه للمؤمنين دائم متواصل 
إلى دخول الجنة فنعيم الله لأوليائه ب2 الدنيا: الهداية والحفظ و2 
الآخرة: النجاة من النارء ودخول الجنة والنظر إلى وجهه الكريم قال 5ا: 


اا 
ت 


Gg aa Ta ا‎ 
س‎ 


ماقو فر ا ا وا اب ارو 
صل 
0 تاڪ ايت فل ندعو IA: I (OF ERR‏ 
7 دأب المؤمنين 
والمؤمن إذا رأى منن الله ك عليه؛ ذهل قلبه» وطابت نفسه» وصار عبد 
فقيراً إلى مولام مثنيًا عليه وحده : وهذا أعظم باب يدخل منه العبد 
على ربه» وهو: باب الذل والانکساربین یدیه؛ داعیًا وراجيًا ومنادیًا: یا منان! 
وهنا؛ تتحقق الأماني» ويعطى السائل» ويغفر للمذنب ويفرج الهم 
ويكشف الغم» ويفك الأسير» ويشفى المريض, ويعود الغائب» ويجاب 
للمضطر: # امن جیب المصبطر إا دعاء ويحشف الشو وجڪ 
ر ٤‏ ا سحا لیک اس n‏ 
ومھما اختفی من حیاتڪ آمور ظننت آنها سبب سعادتڪ تأڪد ان 


و ا 2 ه‌ِ ي و 
٠ WN 4‏ 
- 5-8 لل اسب 
الله صرفها عنڪ قبل آن تکون سببا ے2 تعاستڪ. 
7 لانن ۰ i‏ 
وإذا كان الله ا قد امتدح نفسه بمنته على عباده؛ فقد ذم الذين 
a‏ 
. رو م رہہ ر ر A‏ ەر 2 و 
اعمالهم؛ فقال: او یمو لیک ان سلوا لآ موا کرس کمک بل ا 
ا رو 
نھد ینان درون )1الحجرات: :1۷ 
وحدذرنا رینا من أن نمن بما نقدمه؛فذلك مبطل للصدقة 
او 0 کر اقا اض ر ر و ن شرف کے 
والأجر:# اها نامتو | لائبطلواصد یکم لمن ولذ االبقرة:4٦۲].‏ 
وحذرنا رسول الله © من المن»فقال جه چ : رف تلاكة لا يُكلمُهم الله يوم 


ا 


القَيَامَة: الَنَان؛ الذي لا يُْطي شيا إلا مله والمثضق سلعتةُ بالحلف الاج 
والمسیل إراره»آخرجه مسلم!. 
وصح عنه ( أنه قال: «لا یدخل الحنَّة: مان ولا عاق ولا ممن 


م .رواد 


yT‏ إذا اعت 
شيتاء ورأيت آن سلامڪ يثقل عليه؛ فکف سلامڪ عنه. 
وأهل المكارم إذا اصطنعوا صنيعة لأحد نسوهاء وإذا أسدى إليهم آحد 


معروفا فلا ینسونه آبداً. 


$44400400% {} 000000000 


وما فی الکارم حَبْث کائت 
ولا آهل المکارم حَيْثُ ڪائوا 
اللهم يا منان! امنن علينا بصلاح حالنا وصلاح ذريتناء وأحسن لنا 


الخاتمة. 


4040444400060 O» 0006000000 


ا خاض رتك تاجات وداهم تت اتخطوب واشت من خوك 
الهموم وكثرت الديونء وضاق الرزق» فعليك أن تتجه إلى الجواد فارج 
الهم» وكاشف الغم» ومستجيب دعوة الضطر. 

جاء عند الترمذي: أن النبي 0 
صحیحا. 

قال الشيخ السعدي #: "الجوادء يعني: أنه < الجواد المطلق؛ الذي 
عم بجوده جمیع الكائنات» وملأها من فضله وكرمه ونعمه المتنوعة. 

وخص بجوده السائلين بلسان المقال أو لسان الحال؛ من بروقاجن 
ومسلم وكافر, فمن سال الله أعطاه سؤاله وأناله ما طلب؛فإنه بر 


ا“ ر 2 
قال: «إن الله جواد يحب الحود»[حديث 


س 
اد 


رحیم 8 ومایک م دودو ودا کم اراو بترو ©4 
االنحل: .'']٠۳‏ 

فمن أعظم من ربنا جودا وکرما؟! 

الخلائق له عاصون..يكلؤهم 2 مضاجعهم كأن لم يعصوه.. 


0400000000 0000000000 


4) ا لقن شر‎ 0 5— HO 
يحفظهم كأن لم يذنبوا.. يتفضل على المسيء ويمهل المذنبب» ويرحم‎ 
التائب.‎ 
هوالغني عن جميع العباد؛ومع هذا يتحبب إليهم بالنعم والجود‎ 
والكرم والإمهال.‎ 
واللّه ك خزائنه ملأى؛ لا ينقصها نفقة صح عنه 5# أنه قال: «يَد الله‎ 
مى لا يغيضهاَفَقَة سَحَاءُ الليْل والتّها رايم مَا أَذْمَقَ مد كق‎ 
السَّمَاوّات والأزْض ؟ فإِلَهُ لم يض ما فِي يَدٍِ»أخرجه البخاري -وهذا لفظه-‎ 
ومسلم].‎ 
سحاء: دائمة الصب.‎ 
والخيض: النقص.‎ 
يحب من يؤمله من العباد ویحب من یرجوه ویسآله؛ لكي يزيدهم من‎ 
فضله ونعمه» حتى آنه من كرمه:يغضب على من لا يسأله» فعند‎ 
الترمذي عن النبي  آنه قال: «مَنْ لم يسال الله يَفْضَبْعَليْهِ»احديث‎ 
حسن» و4 الحديث الآخرعنه 4 آنه قال: «لَيْس شَيءٌ ڪرم على الَو مِنَ‎ 
. الذْعَاءٍ»إحديث حسن. رواه الترمذي]‎ 
وهو الجواد فَجُودةُعَم الوْجُودَ  جميعَه بالقضل والإخسان‎ 
وهو الجوادفلاَيْحَيّبْسَائِلا  ولَوأائّةمِنأمُةالكقران‎ 
والعبد المؤمن الموقن هو: من يتصف بصفة الجود» ويطمع بفضل الله‎ 


٤ IE‏ ا ی 

@#@ 0¥ للا نياعي 
وجوده وكرمه» ويعلم أن الله الجواد سيجود عليه من فضله وبركاته 
واخسانه اضعافا مضاغفة 3# ایو ا ا 


صل 


ا نم)0 الحدید:۱ 4۱ و لعلف انهو عد #االروم فهو ينفق 
تقردًا إلى الله. 
ونبينا < أجود الخلق جميعًا؛ فهو أجود الناس بالخيرء وكان أجود 
من الخيل المرسلة» وكان جود ما hs‏ 
و2 «صحيح مسلم»: "ما ستل رسول الله على الإسلام شيتًا إلا 
أعطاه قال: فجاءه رجل فأعطاه غنم بین جبلين» فرجع إلى قومه؛ فقال: 
يا قوم أسلمواء فإن محمد يعطي عطاءًَ لا يخشى الفاقة!“ وما سئل شينًا 
قط فقال: لا. 
ما س ساد اك نة الذي أف ساواة 
7 قیل: 
قَسدَزْبالسحاء عيب ښپغطي و كما قیل السَّحَاءُ 
والجواد :يسود الناس يجوده. 
لولا المشقة ساد الاس كلهم الجود يُفَقِرُوالإقَدَمْ قان 
اللهم يا جواد! جد علينا من برڪاتڪ. 


0040000000 {Y 0000600000 


O 
ڪڪ ر‎ 


جاء ب2 «الصحيحين»:دخل رهط من اليهود على رسول الله (ة؛ 
فقالوا: السام عليكم! قالت LS TEE‏ 

قالت: فقال رسول الله چ «مَّلاًّيّا عاؤشة! إن اله يحب الرْفقَفِي 
اثر َة قلت يا سول لاونم مع مافالوا؛ 

قال رسول الله < : دقن قلت: وکلک ا لفظ البخاري]. 

صَفوح عن الإجرام حى ڪاه 
مِنَ العفو لم يَعْرفاْمِنَ الاس مْجْرمًا 

واهب نبينا هذا الخلق العظيم هو: الله الرفيق 5؛الذي يرفع الأسى» 
ويشفي المريض, ويكشف البلاء ويرجع الغائبه ويفك الأسيرء ويجبر 
الكسير. 

صح عنه # آنه قال: إن الله ريق يحب الرفق»[اخرجه البخاري ومسلم!. 

ربنا ٤‏ رفیق 2 قدره وقضائه وأفعاله. 


رینا َد رفیق بے آوامره وآحکامه ودینه وشرعه. 


ومن رفقه 2 أفعاله: أنه 0 خلق المخلوقات كلها بالتدرج شيتًا فشيتًا؛ 
بحسب حكمته ورفقه» مع آنه قادرعلى خلقها دقفا رأة و ق ية 
واحدة. 

ورینا َه رفیق 2 شرعه: 2 آمره ونهیه؛ فلا يكلف العباد ما لا يطيقون. 
ولم يآخذ عباده بائتكاليف اتقاقة بل جحل لهم الرخصة فيها؛ رفقا بهم 
ورحمة ولم يأخذ عباده بالتكاليف دفعة واحدة بل تدرج بهم من حال إلى 
حال؛ حتى تألف النفوس وتلين الطباع. 

ومن رفقه [: إمهاله لصاحب الذنب» وعدم معاجلته بالعقوبة لينيب 
إلى الله ويعود إليه. 


ومن رفقه : أنه يسر أسباب الخير كلهاء وهو المتفضل بهاء وأعظمها 


تیسیرًا: تیسیر حفظ ڪتابه وفهمهء # ولقد رتا لمران للذِد مهل مِن 
مُدکرِ القمر۱۷. 
وهو الرفيق يحب آهل الرفقٍ بل 
يُعْطيهم بالرفق فو مان 
73 الرفقاء: 
ومن علم أن الله رفيق ازداد حًا للّهء وازداد إجلالا وحمدا وشكرًاء الله 


يحب أسماءه ويحب المتصفين بها -عدا ما بغضه لعباده منها- فالله رحيم 


444 


< <8> اریہ السا کسی ادغو ا 4 
يحب الرحماء» كريم يحب الكرماء» رفيق يحب الرفقاء. 

وأولى الناس بهذا الخلق: الأنبياء وعلى رأسهم: محمد + فقد 
كانت حياته < مع الناس يملؤها الرفق» ما غضب لنفسه قط ولا ضاق 
صدره بضعفهم البشري» ولا احتجز لنفسه شيتًا من أعراض هذه الدنياء بل 
أعطاهم كل ما ملكت يداه؛ 2 سماحة ندية» ووسعهم حلمه وبره» وعطفه 
ووده الكريم» وما من امرئ جالسه إلا امتلاً قلبه بحبه؛ وذلك لرفقه 
وڪرمه + . 

يأتي الأعرابي يبول 2 ناحية المسجد؛ فيقوم أصحاب رسول الله © 
وهم يقولون: مه مه! فقال لهم رسول الله 7 «لا ترمو دعو . 

فلما انتهى؛دعاه رسول الله #؛فقال له: ِن هَذه اَسَاجِد لا قلح 
لشَيءِ مهد البَوّل ولا القَدَّر إلَمَا هي لذكر الله ك والصلاةوقِراءة 
القرآن»اأخرجه مسلم!. 

وإن الله رفيق يحب أهل الرفق» صح عنه 5# أنه قال: «إِنً اله ريق 
E E‏ 

وأولى الناس بهذه الصفة بعد الأنبياء هم: الملوك والمسؤولون, والدالون 
على الله من أهل الدعوة والعلم» وكذلك الآباءء فالناس لديهم من الهموم 
ما يكفيهم» وهم بحاجة إلى من يواسيهم لا من يعنفهم» يحتاجون إلى 
كنف رحيم» وإلى رعاية فائقة» وإلى بشاشة سمحة وإلى ود يسعهم.. 

فالناس أشد حاجة إلى الرفق من حاجتهم إلى العطاء مع الخغلظة 


L4!!! LLL‏ ۈ+!ۋ 4 +444 ۋۋۋۋۋچ 


045-0 لال ناسین 
وأولى الناس بالرفق:نفسك, ثم والداك والزوجة والأبناء والرعية 
والعاملون معڪ وصحبڪ. 

7 حظلك منه.. 

وصح عنه ( أنه قال: ِلَهمَنْأعطي حظة من الرفق؛ فق أطي 
ةن خا واج وسا اتی و انحن خسن اتور 
يعُمُرّان الديَان ويزیدان ِي الآشمان احدية حح رواد جم 2 «المىىند›]. 

وصح عنه 4 آنه قال: ددا راد الله بهل بَيْتِ حَيْرً: أذْحَل عَليْهم 
اقرف اح :اة خمد 2 «المسند»]. 

وقال ڳ: ِن ارف لا يكونْفِي شَيء إلا ائه ولا ُن مِن شَيء إلا 
شَانَه»[أخرجه مسلما. 

ولذا؛أبغض الخلق عند الخلق: الفظ الغليظ ؛فالله ج قال: #إوكر 


ےم 4 ° 


ر ر r‏ ر ووو ر ا ا ي 7 
كنت فظا غلرظ القلب لا نهد مسرل 1ل عمران ٥۱٥۹:‏ وقال چ «من حرم 


ارف حرم اقخيرا أ امسن يحرم انرفق يحرم الافين ااخرجه مسلا 
اللهم! إنا نسآلك باسمك الرفيق: أن ترفق بناء وتيسر لنا الخير 


CRS 
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جاء 4 «سنن أبي داود» عن عبد الله بن الشخير : قال: انطلقت _2 
وغد بني عامر إلى رسول ال الله (:فقلنا:أنت سیدنا فقال: «السيد الله «a‏ 
e‏ ولا يستَجريكم الشَيْطان»احديث صحيح!. 

«یستجرینکم» آي: لا يغلبنكم الشيطان. 

و2 اللغة: السَيّد: الذي فاق غيره بالحلم والمال والرفعة والنضع 
والمحعطي ماله 4 حقوقهء ويطلق السيد على: من لا يغلبه غضبهء ويطلق 
على: الكريم والملڪ والرئيس. 


وسيد العبد: مولام وسيد المرأة: زوجهاء قال 5: #إوألفيًا سَيَدَهَا لدا 


¥ 
\ 


والسؤدد: الشرف» وسید ڪل شيء: آشرفه وأرفعه. 
فمن الذي ڪمل 2 سؤدده غير الله ك ٠۶‏ 


7 في ظلال اسم السيد: 
فرينا ا هو السيّد؛ الذي قد كمل 2 سؤدده» والشريف الذي قد 
كمل 2 شرفه» والعظيم الذي قد كمل 4 عظمته»والحليم الذي قد 
ڪمل بے حلمهء والغني الذي قد ڪمل 2 غناه والجبار الذي قد ڪمل 2 
جبروته» والعالم الذي قد كمل 2 علمه»والحكيم الذي قد كمل 2 
حکمته. 
فالله 5 السَيّد الذي كمل 2 آنواع الشرف والسؤدد. 
هذه صفاته د التي لا يشارڪه فيها أحد, ولا ينازعه فيها مخلوق. 
وَمُوّالإلة السيد الصمد الذي 
صَمَدَت اليه الخلق بالإذعَان 
الكامِل الأَوّصَافِمِنْ ڪل الوجُوِ 
الخلق كلهم عبيد له < كلهم محتاجون إليه؛ الملائكة والإنس 
والجن ليسوا 2 غنی عنه اڪ إلى كرمه ولطفه ورعايته» فكان 
قا ھا ان کون سید وکان حا عليهم أن يدعوه بهذا الاسم. 
رينا ا السيد a‏ له. 
وهو د السيد سيد الذي ينبغخي أن تصرف له وحده الطاعةوالذل 


والخضوع لا شريڪ له. 


89> راتما لی ادر ب 4 
فهو السَيّد المعبود؛ لا شريڪ له: ف ل عير انو ايض ريا وهو ر تک سيو 


.]١٤:ماعتألا[‎ 


٤ 
وي‎ 


قال این عباس : "إلها سيدا" . 
7 فکرخاطی! 


قد يعطی الإنسان آموالاء وقد يرزق عیالاء ویوهب جاهًاء أو ينال منصبً 


2 2 2 


ومركرًا كريمًاء أو زعامة عريضة أو رياسة مكينة قد يحف به الخدم 
ويحيط به الجند» وتحرسه الجيوش,» وترضخ له الناس»وتذل له الرؤوس» 
وتدين له الشعوب؛ فيبلغ من سؤدد هذه الدنيا مبلا عظيمًا؛ لكنه سؤدد 
ناقص زائل. 
خَدَعَتَهم الأحلامٌفِي سَةٍ الكرّى 
ما كدب الأحلام والتأويلا! 

ومن آمن بأن الله هو: السيد الحقيقي؛تعلق قلبه به وحده ؛تعلق 
خوف ورجاء واستعانة وتوكل؛ لأنه المتصرف 2 شؤون العباد» وما من دابة 
إلاهوآخذ بناصيتهاء والعباد جميعًا فقراء إليه؛ # # يتأ االتاس أ 


ا و ر 


الف راء مه واه هو الم الحميد ن افاطر» 1١‏ فلا يذل ولا يخضع إلا 
لله الواحد القهار السيد الصمد. 

7 ياسادة! 

أركان السؤدد 2 الخلق:الكرامة» والشرف, والرفعة, وعلو الذكرء 
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05-E‏ اا ناین 
وهذه لا تكون إلا 2 طاعة الله ََ؛ ولذ لك ساد الأنبياء والأولياءء وكاتوا 
شامة بين الناس. 

وأما من ابتعد عن الله وكفر به؛ فلا كرامة له ولا سيادة وان حصلت 
لهم السيادة الدنيوية فهي زائفة ومؤقتة. 

ولذا؛ جاء النهي عن تسمية المنافق بالسيد» روى أبو داود عنه # أنه 
قال: «لا تقولوا لِلْمُنَافق. سيد فلَهُِنْیَّڪ سيدا فق اطم ركم ف 
[حدیث صحیح]. 

77 حمى السيد : 

وإطلاق (السيد) على المخلوق: جائز؛ لقوله َة عن يحيى ل5: 
وسیدا 1ال عمران:۳۹] وجاء ے2 حدیث الشفاعة: «آكا شن ولك آدم یوم 
القيّامة ولا فر ارواه مسلم» وقوله 4# 2 سعد بن معاذ: «قومُوا إلى 
سکم ارواه البخاري!. 

ولا تعارض بينهما وبين رواية: «السَيّدُ الله احديث صحیح. رواه آبو داودا؛ 
لأن سيد الخلق عند المؤمنين يقصد بها: الرئاسة والإمامة. 

والعرب تقول: فلان سيدنا؛ آي: رئيسنا والذي نعظمه. 

وآما وصف الله َة بالسيّد فمعناه: أنه مالك الخلق, والخلق ڪلهم 
عبیده. 


E 


ونهی النبى ‏ عنه لما قيل له: أنت سيدناء قال: «السيْد الله قولوا 
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4 8 —5- د اک نشی ناب ) 
e‏ اوعض TE‏ يستجرینکم الان جوف هه . رواه بو 
داودا» فيه: دليل على: حماية المصطفیى 2 حمى التوحيد» وصيائته لجتابه 

وكره أن يمدح 2 وجهه» مع أنهم لم بقولوا إلا حقاء فهو القائل: 
«آنَا سيد ولد آَم [أخرجه مسلم» وخوفا عليهم من انصراف القلب إلى نوع من 
التعلق بالمخلوقين والذل لهم والانكسار؛ الذي لا يحل ولا يجوزصرفه إلا 


لله الواحد القهار. 
اللهم إنا نسالڪ باسمك السيد! آن ترفح ذكرناء وتضع وزرنا؛ فآنت 


CSL 
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'إنني متأثر جد باكتشاف الحقيقة 2 القرآن الكريم٠‏ 
إن هذا القرآن الكريم يصف الكون من أعلى نقطة 2 الوجود. 
ڪما رآینا؛ لا يمکن آن يکون من مصدربشري» لقد عرفت -بعد آن 
قرآت القرآن الكريم -مستقبلي» إنني سآخطط آبحاثي على هذه النظرة 
الشاملة". ابروفيسور: يوشيدي ڪوزان! . 
لڪ الطبيعة قف بتا يا ساي حكَى آريڪ بَديعَ صُنع البَاري 
الأزْضْ ول والسمَاءُ ادرا رعا الاي اتوالاكار 
دلت على کلوف فلم تدع لول ةالفقمَاء وَلأحبَار 
ن شک ویو ف رة فی سیر تَنْحُواثِيم الشّڪ والإنكار 
ولو تأمل الإنسان خلق السماوات والأرض لاستدل على الله 


ے 


البديع : القائل عن نفسه: :بيغا E AA)‏ وَإداقصي سی آماقَإَمَا 


يمول ل ب البقرة۱۷ ا 
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9> ویر السا لی ادعو ا 4 

قال ابن كثير #: 'مبدع السماوات والأرض وخالقهما ومنشتهما 
ومحدٹها علی غیر مثال سبق'. 

وقال الشيخ السعدي #: "3 الوت وا آي: خالقهما 
ومبدعهما 2 غاية ما يكون من الحسن والخلق البديع والنظام المحكم'. 

7 نداء لاو لي الألباب! 

واذا ڪان ڪذلڪ؛ فکيف يصح آن ينسب ٳليه شيء منهما على آنه 
ولد له -تعالى الله عن ذلڪ علوا ڪبيرًا!- بل ڪل ما فيهما فمن ٳيجاده 
وابداعهء وهو خاضع له وعابد, فالله 5 قد قال: رالو َد و 
شبکتکگ بل ل مان الوت وآلأرش کل اه O‏ 
انی تاا ل V1: SEL (OE‏ 

وإذا ثبت آن: كل ما 2 السماوات والأرض من إيجاده وإبداعه؛ ثبت آنه: 
جن عاد راکد دل ان بكرن له ول 

واذا ڪان الأمرڪنلڪ بإ کا ای اک ن باتو مام 
ويتصرفوا عما نهى عنه؛ فضلا أن ينسبوا له الولد والزوجة! 

ثم إن الله ٤‏ أمرنا: أن نتفكر 2 الكون و2 بديع صنعه» فالله 
قال :فلق الوت رض ِف ایل وا لار کرو ذولي 
آلالّبّب ب )14ل عمران:۱۹۰ فالکون كله يحوي دلائل الإيمان» ويشير إلى 


رلا ر ور 
4 4 َ« ۰ 
صانعه السميع البصير. 

امل س طو ر العا ات فاا ناشلا لای الیک رسال 
وقد خط فيا لوتَامَلتَ حَطهًا الا ڪل شَيءِ مَا حَلا الله بَاطِل 


و0 ر ا 
ك 2 


وو و 
7 تأمل قي الکون! 
يدخل بلال # على النبي ( يؤذنه بصلاة الصبح؛فإذا بالنبي © 
مضطجع يبکي؛ فقال: يا رسول اللّه! ما يبکيڪ وقد غفر الله لڪ ما تقدم 
من ذنبڪ وما تآخر؟ 
فقال له: «وَيْحَڪ يا پلاَل! وما يَمْتَعتِي اَن ابي وقد آَذْرَن الله علي في 


چ E‏ س ی کے > ا f‏ ر 
هذه الليكة: # فلق ألسَّمَوتِ وَألأرّض وَأَحْيِلض اليل وألا ر ليت 
e A‏ 

اولي الإلتت )ل عمران:۱۹۰» ؛ فقرآها إلى آخرالسورة. 


ثم قال: وَْنْ لِمَنْ قرآهَا ولم يتَفَكرْفیھًا»[حدیث صحیح. اخرجه ابن 
بان 

فمشهد السماوات وما فيها من نجوم وڪواڪبب وشمس وقمر؛ 
والأرض وما فيها من جبال وآنهاروبحاروحيوانات ونباتات وجمادات وأحياء 
وأموات.. يدل على بديع السماوات والأرض» # ارک اى جف الما 


ا 
2 


اق ن جر ا ع را ر ر 8 2 ور rr‏ < 7 
برا وجعل فھا برجا ومر مرا آلن) وهو الى جعل الل وألتهار خلفة 


4 ا کی شر‎ 0H 
AY: أو ۴ ڪور الفرقان.‎ FEAR لاا‎ 

2 مؤتمر الشبان الإسلامي؛ الذي عقد ے4 الریاض عام (۱۹۷۹م) قام 
البروفيسور الأمريكي (بامر) عندما سمع قول الله 5: # اول بر الزن كرا 
ن ن السملو و ڪر رما فته ما 4 0الأنبياء: وقال: "حقا لقد 
ڪان الکون بے بدايته عبارة عن سحابة دخانية غازية هائلة متلاصقهء تم 
تحولت بالتدريج إلى ملايين الملايين من النجوم التي تملا السماء ولا 
يمكن بحال من الأحوال أن ينسب ذلك إلى شخص مات قبل ٠٠٠١(‏ سنة)٠‏ 
لآنه لم يكن لديه تليسكوبات ولا سفن فضائية تساعد على اكتشاف هذه 
الحقائق, فلا بد أن الذي أخبر محمدًا هو: الله" وأعلن البروفيسور (بالمر) 
إسلامه 2 نهاية المؤتمر. 

و2 المؤتمر الطبي السعودي التامن بالرياض عام (٤١٠٤٠ه)‏ قام 
E O hS‏ 
ماي بتايلاند وقال: 'وحيث إن النبي * لم يكن يستطيع القراءة 
والكتابة؛فلا بد أن محمد <:رسول جاء بهذه الحقيقة لقد بعث إليه هذا 
عن طريق وحي من خالق عليم بكل شيء؛ هذا الخالق < بد آن يکون هو 
الله. 

ولذا؛فإنني أعتقد أنه حان الوقت لأن (أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
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د ددودوو وديا 


0G 5--‏ الا یداش 
موسولا" 

0 دواء.. 

وشأن اسم الله البديع 5 : عظيم! فمن دعا به استجيب له. 

روى الترمذي عن أنس قال:دخل النبي < المسجد ورجل قد صلى» 
وهو يدعو ويقول 2 دعائه: اللهم! ا إله إلا آنت,المنان» بديع السماوات 
والأرض,» يا ذا الجلال والإكرام! 

فقال النبي :درون بم دحا الله دعا الله باسْمِه الأعظم الذي إا 
دُعِي به جاب ودا سيل په آعّطی»احدیث صحیح!. 

اللهم!اغفر لنا وارحمنا؛ يا أرحم الراحمين! 

يا بديع السماوات والأرض!اغفر لنا وارحمناء وتجاوزعنا؛ إنك على 


ڪل شيء قدير. 


CS 
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€ س <> اوی السا کسی ادعو با 4 


العطاء: من أجل هباته.. 
والكرم: صفة من صفاته.. 
والجود: من أعظم سماته» فمن أعظم منه جوداً وكرمًا وعطاءًٌ؟! 
وإن من آسماء الله الحسنى: (المعطي 5). 
کی واه یکره ابخارۍ وما 
فرينا ل هو: المعطي على الحقيقة لكل الخليقة, لا مانع لما أعطىء 
ولا معطي لما منع. 
فعطاؤه < لكل موجود 2 الوجود» لیس له حدود, ولا مقيد بقيودء 
وهو كمال الكرم والجود. 
ورينا إذا أعطى؛ فتفضل وإصلاح» وإذا منع فحكمة وصلاح. 
ومان مفطرفهدافضلة وَين الح لمان 
عطي برَحْمَته وَيَمْتَعْمَنْيََ ‏ اء بحكمَةوالله ذو سلطان 


Ww 0 N * $‏ 0 
7 وعطاء الله توعان : 
١-عطاء‏ عام: 2 الدنيا. 


وهو: لكل الخلائق أجمعين؛ مؤمنهم وكافرهم» فالله : أصلح تلهم 


ےم وت مص وص 
0 


امرهم بے دنیاهم قال 4: 8 كلا مد هتو تولا ِن عطاوريك وماکان 
عطاء ربك 2 السرا *[. 

٣-وعطاء‏ خاص: ب2 الدنيا والآخرة. 

وهو: لأنبيائه ورسله وعباده الصالحين» فيهب لهم 2 الدنيا الرزق 
الحلال والذرية الصالحة والإيمان والتقوى واليقين والهدى المبين. وهي 
أعظم العطايا 2 الدنياء روى الحاكم 2 «المستدرك»»وصححه الذهبي: 


8 قال: ِن ليطي الدُثيا لمَنْيُحبوَمَن لا ُحِب ولا 


عن رسول الله 
يُغْطي الدَينَ إلا مَنْ يحب . 


وأما 2 الآخرة؛فهي العطية الكبرى ب2 جناته العلا؛ التي لا أكمل ولا 


ر 


أجل منھا! قال : رامن ريك عة حسابا )14نیا وأعظم الحطاء 2 
دارالحسنى والبهاء: رضا رب العالمين» والنظر إلى وجهه الكريم. 

7 مفاتيح العطاء: 

وربتا كريم يحب الكرماءء وهو المعطي ويحب آهل العطاء؛ ولذلڪ 
ساد الناس أهل العطاء جاء عند أبي داود عن النبي ( أنه قال: «الأيْدي 


$4000 


س << ویک السا ا س ادعو ا 
نَلادَة: :ق الله الفلا ونك الل التي تلیھاء وید الساثِل افاي فاط 
الفضل ولا کن اسك ات سا 

٤ء tt‏ ا ر ر 
Ts‏ 
a‏ ر عار رر r TF‏ ت 
ملین فيه فالذين ءامنواً کوانمقرا اھ اجکی )4 الحدید:۷. 
و I‏ 
وقد وعد 2 رسوله ا آن يعطيه حتى يرضيه: #وسوفَ مطاف 


TOSS 
ومما أعطاه الله رسوله 2 اللآخرة: نهر الكوثر: إا أعَطَيت ك‎ 
جاء عنه # أنه قال عن الكوثر: «تهروعدنيه‎ ١ آل کوش‎ 
ريي ڪه عليه حير ڪين هو: حوض ترد عليه امي َو القَيامَة آنه عدد‎ 
النّجُوّم»آخرجه مسلما.‎ 
وإذا تظر الله إلیك وعلم أتك قد جعلتة معته دك وماك وافردته‎ 
بحوائجك دون خلقه» أعطاك أفضل مما سالتهء وأڪرمڪ بآڪتثر مما‎ 
سُبْحَانَ مَنْيُْطي الى بخَواطر  في النّفس َم يَْطِق بهن سان‎ 
سحان من لا شيءَ يَحْجُبُ عِلمَهُ فالسّراجمَع عندةُ إلا‎ 
E N TT سُبْحانَمَنْهُو لا يرال ورزقه‎ 


اللهم!أعطنا ولا تحرمناء وجد علينا ولا تردنا خائبين؛ يا رب العالمين: 


E 
الا یاب‎ 40-G 


الله َد مين تحب الإحسَانَ»[حديث حسن. رواه الطبر اني ب2 «المحجم الأوسط). 
وجاء 2 الحديث الآخرمن حديث شداد بن أوس: أن النبي قال: 


ا ا هه » 8 
«إن الله َة مسين يحب الإحسان...»[حديث صحيح. «الجامع الصغير»]. 


فادعوه پا لالأعراف. ۰ فلا أحسن و أآڪمل منه! 
3 مس 4 و ررر 
ورينا ن هو: 3 آ از اص کلشىءٍ لق االسجدة». 
فالإحسان له وصف لازم فلا يخلو موجود من إحسانه طرفة عبن» 
غمرالخلق جميعا بإحسانه وفضله؛ برهم وفاجرهم» مؤمنهم وڪافرهم 
ولا قيام لهم ولا بقاء إلا به وبجوده وإنعامه. 
ويتجلى إحسان الله َة للعبد بأن أخرجه من العدم إلى الوجود هَل 


ر ع 2ء 


ع لاضن ین من الذَهُر کم کن سیا کردا © 0لجنسان:٠»‏ کو بدا لق 


>< <6> ری الاما کسی ادغو 4 
1 آلإضن‌من‌طين السجدة. 


ak a 


ثم صوره ب أحسن صورة: #اوَصورَڪم َاَحَسَیَ صورس كم 4 


اغافر:٤٦]‏ ثم جعل له عقلا يميز بين الحق والباطل: وکیا نا)4 
لالبلد: ]١١‏ 


iG o> 


وسخر له السماوات والأرض وما فيهن: # ال تروا أن له سحرلکم ماف 
کرت رمان آلأرض انی یکی کی رای عن 

a RT‏ : وون دو نعمت آل 
ا ماک ی شن لظ لوم ڪنار براهیم:٤۲!.‏ 

ا 

وأعظم الإحسان للعبد: توفيقه لهذا الدين» وشرح صدره للإسلام 
والثبات على الحق إلى المماته # إن َه مع الث انرا واد هم 
ا ت( النحل۱۲۸. 

وتوفيق أوليائه إلى الحياة الطيبة الآمنة: # من عَيلَ صلخا من 
Me E E a‏ 
ماڪ اه يعاو النحل:۷. 


وتفريج كرب أوليائه هو: إنجاؤهم من الشدائد والهموم؛ فالله < قال 
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—@ 25 للا ایسب 
حكاية عن يوسف 5:: ادرت یماسا ایوسف:۰۰٠.‏ 
کو ان كمال إحسانه لأوليائه فِي الدارالآخرة؛ الذي هو أعلى 
الإحسان وزيادة قال َ: ê:‏ بحستو اس وراد #لیونس: :1 
فالحسنى لهم: الجنة. 
والزيادة:النظرإلى وجه ربهم الأعلى؛الذي لا أحسن ولا أجمل ولا 
آکمل ولا آسمی منه! 


وجمع ل لهم من الثوابين: المعجل والمؤجل 2 قوله: # فا انهم لواب 
آل نیاوی توا الوا م بال )14ل عمران۸٤۱.‏ 

ورينا َة إحسانه عظيم؛ فأحسن شرعه وجعله مشتملا على العواقب 
الحميدة والغايات العظيمة؛ التي فيها خير لكل الخلق ومن أَحسنْينَألٍَّ 
کمالقو و ونون ن 0 4 المائدة:.]. 

7 والإحسان نوعان : 

: إحسان 2 عبادة الله ا‎ )١ 

وهي أعلى مقامات الدين وأرفعها؛ كما جاء 4 حديث جبريل 
المشهور وفسر الإحسان 2 الحديث: «آن تعب الله ڪاڌّڪ تراه فن کن 
تراه فإِنَه يراك»آخرجه البخاري ومسلماء. 

۲) وإحسان إلى عباد الله د5ا : 

وذلك بإيصال جميع آنواع الخير لهم والكف عن آذاهم؛ قال 5: 


< > اوہ السا کسی دادعو با 4 


NY E COA Fa 

وربنا ا يحب أسماءه ويحب من عباده أن يتقربوا إليه بمقتضى 

معاني آسمائه؛ فهو رحيم يحب الرحماء» كريم يحب الكرماء» محسن 
يحب المحسنين» قال ا : فداه ا لمحي 9 1البقرة:14]. 


a 


وأولى الناس بذلك: الوالدان؛ لقوله كك: #ووصَيسا الان بودي 


کے 


ر وای رھ و 2 


ا #االأحقاف. ٥‏ وقال 5: اإواّحین ڪا أحسن الله ك €القصص: 
VV‏ 
إلْك إلة الكش شلكو تضَرَعَا 
وآذعُوك 2 الضراء ّي لمعا 
إلهي فحَقق ذا الرَجَاءَوَڪڻ بنا 
روفا ريما مُستجيبًا نتا الَا 
ياعا قذ كان عوك أَوْسَعَا 
فثك ا غفا وازفع الشدة الي 


صاب وَصابَت واكشيف الضروازفعا 
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1 ۰ واا ر و و 
0% 6 ۹« 0 
E8‏ 7 ۰ ال أنيس المحبين 
وج وتفضل بالذي نت أهلة 
من العفو والغفرًان يا خَبْرَمَنْدَعَا 


اللهماجعلنا من المحسنين» وأحسن إلينا؛وتقبل مناومن والدينا 


وجميع المسلمين . 
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ا 
ق ا س سے وقَقَات مع أسماء الله الحستى 
وة م ات 
مع أسماء الله الحستى 


١-المؤمن‏ ببذل مقدوره ومستطاعه 2 معرفة الله ١‏ بأسمائه وصفاته 


وآفعاله؛ من غير تعطیل» ولا تمثيل» ولا تحريفٍ ولا تكييفٍ. 


2 


وتكون معرفته مستقاة من الكتاب والسدّت وما صح وثبت عن الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان. 

۲-أسماء الله + توقيفية لا مجال للعقل فيهاء وعلى هذا؛فيجب 
الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسكّة؛ فلا يزاد فيها ولا ينقص. 

-الأسماء الحستى لا تدخل تحت حصرولا تح بعدد؛ فان لله ل 
أسماءً وصفاتٍ استأثر بها 2 علم الغيب عنده؛ لا يعلمها ملك مقرب ولا 
نبي مرسل؛ كما 4 الحديث: « .سالڪ ب کلسم هو تڪ ؛سمیت په 
سک ونه فی ابڪ أَوْطمكة اَحَد من حَلقّڪ أو سارت به 
قرا ع E‏ رواه الطبر اني ب «المحجم الكبير»]. 

وأما قوله + 4 من يله عة وَِسْعينَ اسما مائة إلا واحدا مَنْأحْصَاها 


دحل الجنّة» آخرجه البخاري e‏ جملة e‏ 


والمعنى: له أسماء متعددة من e‏ أحصاها دخل الجنة. 


) ت ال اتی اغراي‎ 5H 

وهنا لا ينفي آن يکون له آسماء غيرهاء وهنا كما تقول: ' الفلان منة 
مملوك قد أعدهم للجهاد'“ فلا ينفي هذا آن يکون له مماليڪ سواهم 
و E SE‏ 
اک عا ال ی ت نات مر فتن حمل دی که دراب 
مع صحة النية والعمل بمقتضاها؛ فقد أحصاها؛ كما قال القرطبي 
والخطابي وابن القيم ذدك. 

٤‏ وجميع أسماء الله حستى» وهي تنقسم إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: آسماء جمال: 

وهي تبعث ب4 نفس العبد: محبة اله ج والأنس به وبلقائه والرغبة 
إليهء وتشعر بالراحة والطمأنينة وتفتح باب الرجاء عند المخلوق؛ فلا بقنط 
من رحمة الله 5ء مثل: (الرحمن الرحيم الكريم العفو الحليم الخفور 


التواب)ء وغيرها. 

القسم الثاني: أسماء جلال: 

وهي تورث: الهيبة والرهبة والخوف والخشية من الله َك وتعظيمه 
وإجلاله. 


وهي:التي فيها معاني القهروالقوة والجبروت والعظمة؛ كاسم: 
(العزيز, والجبارء والقهارء والقوي» والكبيرء والمتكبر). 


000L!‏ < 4¢ ۋۋۋ4ۋۋۋۋ4 


—<8 >_> وقمَات مع أسماء الله الحسنى 

القسم التالث: أسماء ربويية: 

وهي: التي يشعر عندها المؤمن بالذل» وآنه مخلوق مربوب لله ك . 

وهي: التي تدل على ريوبية الله ك ؛ ك_(الرب» والسيد والملڪ 
والمالك والخالق والبارئ والرازق). 

القسم الرابع: أسماء آلوهية: 

وهي: التي يشعر المؤمن فيها: أنه عبد لله < وأن الله هو وحده المستحق 
للعبادة. 

وهي: التي فيها معاني الألوهية؛ كاسم: (الإلهء والصمد). 

وهذا تقسيم باعتبارالمعنى»وإلا فإن أسماء الله كذ جميعها جمعت 
الجمال والجلال والكمال والعظمة فهي دالة على أحسن مسمى»وأجل 
موصوف. 

٥-أن‏ كل اسم منها دال على ثبوت صفة كمال لله ؛ولذا كانت 
حسنى» وصفاته 2 ڪلها صفات ڪمالء ونعوته ڪلها نعوت جلال» وأفعاله 
كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل. 

٦-أسماء‏ الله َة ليس فيها اسم يحتوى على الشرء أويدل على نقص. 

فالشر ليس إليه؛ فلا يدخل 2 صفاته» ولا يلحق بذاته» ولا يكون 2 
شيء من أفعاله؛ فلا يضاف إليه فعلا ولا وصفا. 


و 2 


۷- امر الله 2 عباده بدعائه بها بقوله: ارہ آل اء سی ادعو 
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<6> اریہ آلا سی ادو ما 4 
با 4[الأعراف:٠۸٠»‏ وهذا يشمل: دعاء العبادة ودعاء المسألة. 

وهذا من أجل الطاعات, وأعظم القريات. 

۸لم یت يثبت 2 سرد الأسماء الحسنى حديث عن النبي ‏ 

والقاعدة: "أن أسماء الله # إنما تستقى من الكتاب والسنّة". 

٩‏ -أوقفت الطبعة الثانية على شرح تسعة وتسعين اسمًا من أسماء الله 
الحسنى فيما اتفق عليه الشيخ محمد بن صالح بن عتيمين» والشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز والدكتور عمر سليمان الأشقر, أو فيما اتفق 
عليه اتنان من التلاخة طاد. 

و الختام.. 

انتھی بحمد الله و ماتيسرلي جمعه ے2 هدا الكتاب؛الذي أسأل 
الله أن يتقبله متي وأن ينفع به سائر العباد. 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلی آله وصحبه آجمعین. 


والحمذ لله رب العالّمين 


SEITE. 
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ل قام بالتدقيق والمراجعة اللغوية: الأستاذ/ محمد العبد العظي 
والأستاذ/ عمد عبد اللطيف. 

وقام بنسخ الكتاب: الأستاذ/ معوض رزق. 

ونسقه: السادة/ مؤسسة الربيع - أحمد كشوقه. 

وفقهم الله جيعا. 

7 نبذة عن المؤلف: 

عبد الله بن مشبب بن مسفر القحطاني» من مواليد (۳۸۷٠ه‏ الموافق 
۷( 

حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي» مشر فا تربويًا متقاعد إمام 


وخحطيب جامع (أبو بكر الصديق #) بمدينة الدمام با مملكة العربية السعودية. 
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اا الف 


ھە ي 
إهداء 
مقدمة الطبعة الثانية 
و 
مقدمة 
ي #8 e RNa‏ 
دعاء ومتاجاة 


ع ا کک وت 
أَسْمَاء الله الحسّنّى 
١‏ ) الله الإله 


)٣‏ الب 


(o i‏ الأحكد الواحد 


1) الصمد 


۷ ۸/) الرْحَُمَنْء الرحيم 


E x RE— 


۶ < س‎ ES 


۲٠١ ۱۱‏ الڪ ليڪ 


١‏ )الخالق» الخلاق 


۳ ) البارئ 


۹ ۲۷) الغفون الففار 
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۸ الکپیرُ 


® 


دوا 


ê 


FED 


N0 44400 4 < 


م ra‏ م 


ولتو الأساء سى فادعوه 
0۹ 


e 


1۸ 
V٤ 
V۸ 
A٤ 
۸۹ 
ك‎ 
1۰۲ 
1*۸ 
I 
11۸ 
اا‎ 
9¥ 
ا‎ 
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E ES > 1 جا‎ 


۹4 < 1( الأعلىء العلي» المحتعال ۱٤٦‏ 
۲ ۲۴) القاهِن القیاز ef‏ 


0۸ الوهاب‎ ) ٤ 


سما سی ادغو ا ه 
ورل السا 
ر >< 
ج 
a‏ < 


۳٢ 
e 
: الحكيم‎ 
الحكم‎ )٠١ ٤ 
6 
0٥ 
اللطيف‎ )١ 
o۷ 
ا‎ 
الخيد‎ ٠ه‎ 
1۷ 
: الحليم‎ )۳ 
الرَوَوفُ‎ )٤ 
So 
الودود‎ )٥ 
۸۱ 
البر‎ 
)ال‎ 
A0 
۹٩ ت‎ 
: المجيب‎ ۸ 
0 لشکور‎ 
المجيد‎ )٩ 
۰١ 
eA ا الشکوز‎ 
ا‎ ١ 
ا‎ 
: اللأكرم» الكر‎ (٤ ٩ 
۹ 
المقيت‎ ) ٥٠ 
الواسي‎ ) 


۷) الرَقِيبُ ۴ 
4 اتیب 3 
)٩4‏ الشهيد e?‏ 
)۷٠‏ الحق 36 
۷1( لين E‏ 
(VY‏ الجنف ¥ 
۳ ۷ ۷۵ ۷) الأول الآَخِنُ الظاهِلُ البَاطنْ af‏ 
۷() الوڪيل 0۸ 
۸ الور ¥ 
4 الكافي VY‏ 
۰ ۸) المولی» الولي ۳۷۸ 
۲ ) الهادي FA‏ 
۳ التَصِيرُ ۴۸۹ 
٤‏ الوارث ۳4٤‏ 
٥‏ الشَافِي ۳۹۸ 


ودود 


——09> و وتر الا لی مدعو ا ) 


)اتسين 0 
(AN «AV‏ القايض اقباس aE‏ 
SR‏ ۸ 
4۱( الى 7 
۲) الدَيَانُ ۷ 

ا اا 

خود ۷ 

) الرُفِيق 0 
) السيت 8 

) ديع السماوات والأرض ۹ 
4۸( المخطي 0٤‏ 
4۹( الي 0۷ 
وقفَاث مع سْمَاء الله الحستى ا 
مُحَويَات الكتاب 1۸ 
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8 

حين لا تقرا 2 معانى اء ال ا 

فأنت تخاطر بفهمك لمعنى الحياة ؛ 

کل E>‏ لن تدرك السعادة المنشودة › 

وها أنا آروي لك قصہ توحید ے2 قالب جدید ؛ 

لنرتوي من العظمتَ و الجلال و الجمال ج 
e‏ 


E 


املف ” 


a 
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